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سسب سيم 


كنت فد فقرأت هذا السكتاب ؛ الذى قام بترجمته الدكتور 
فيد الرعوف عمرو » عندما كنت أسا.تاذا زائرا بكلية الدراسسات 
الآأفر دقية والآسيوية عام لل ٤‏ وسعرت بأهميته 6 وتقت 
الى ترحمته إلى العردية ليطليع عليه جمهور ر العربية امهتم بتاريخخ 
المعالم العرء بي فى تلك الفترة الزاخرة بالأحداث التى عالجها الكتاب 
وهى الفترة من 1۹١۸‏ الى N‏ ¢ و من ٠‏ یام الوحية المصرية 
التصيو 2 بة حتی و فاة عدد الناضر : 8 ١ ١‏ 


وكان کیا شسدنی الى الكتاب أنه کناب مودق بعتمد على مجموعة 
من الوثائق العردية والغردية 4 وأيضنا على المسادر الخام فى 
الصحف وما أذيع فى الإذاعات الغربية » كما أجزى مؤلفه عددا 
كبيرا من اللقاءات بالشخصيات العربيئة والسورية' التى لغبت دورا 
فى صنع الأحداث . كما أن مؤلفه من المهتمين بالشئون العربية » 
ود عاس مڌر ة فی مسارم الأحداث فی العالم العربى 4 وقد قابلته 
ھی الكاهرة وهو «حرى لقاءاته بحثا عن مادته التاربيخية 9 

وفضلا عن ذلك فالمؤلف » وهو مالكولم كير . أستاذ العلوم 
السباسية فی جامعة كاليفورئيا 4 لوس انجلوس 6 وقد ولد فى 


۷ 


بيروت © وتلقى تعليمه فى الجامعة الأمريكية فى بيروت > وعمل 
فى مصر وتونس ؛ وكتب عن التاريخ اللبنانى » والفكر الاجتماعى 
EOE E‏ لامر 


والكتاب سيعرض علاقات مصر العربية فى عصر عبد الناصر 
منذ قيام الوحدة المصرية السسورية فى عام ٠١١۸‏ حتى وفاة 
عبد الناصر عام .1977 »© ويتتبع أحداث تلك الفترة الخطيرة بدقة 
وتحليل ؛ وقد اختار عام ١108‏ ليس فقط لأنه عام الوحدة 
المصرية السورية » وانما لآنه شهد أحداثا هائلة تمثلت فى الثورة 
العراقية » والحرب الاهلية فى لبنان » ثم شهدت السنوات التالية 
أحداثا لا تقل أهمية »© تتمثل فى الانفصال السدورى عن مصر »© 
والحرب الأهلية فى اليمن » وهى التى تورطت فيها مصر » ومباحثات 
الوحدة العربية بين مصر وسوريا والعراق فى عام 1١9519‏ 4 وهى 
التى انتهت بالفشسل » ورمؤتمرات القمة العربية الثلاثة التى انعقدت 
فى عامى 1555 و 1956 ٠‏ ومحاولات الانقلاب العديدة فى سوريا 
والعراق » والصراع العربى الاسسرائيلى الذى قاد الى حرب 
بوئية 1۹١۷‏ © وميلاد المقاومة الفلس_طينية > وصدامها مع السلطة 
الأردنية » ثم وفاة عبد الناصر فى ۲۸ بسبتمير ۱۹۷۰ 


والكتاب على هذا الندو يسسدد ركنا كبيرا فى المكتية العربية » 
فضصلا عن أنه يجح خطأ 'ناريخيا يزعم أن عضر عد الناصر كان 
عصر الوحدة العربية » فی حين أنه كان ل فى الحثيقة س عصر 
العرب العربية الباروة + 


رئيس 1 لتحرير 
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فقدامة اتوك يي 


يتذاول هذا البحث فترة مهمة من تاريخ مصسر المعاصصسر 
۸ س ۱۷۰ أذ كانت البداية سی نيام وخ دة مید رال بدن 
دولتى مصر وس وريا © فى وقت كانت فيه سدياسة عبد الثاصر قد 
بلغت ذروتها' عقب التألق السياسى الذى أحرزه عقب العدوان 
الثلاثی على مصر عام ١155‏ وخروج مصر منتصرة سدياسيا فى 
الداخل والخارج وان كان ذلك راجعا الى عدة فلروف دولية أحا 
بهذا العدوان ونتائجه ٠‏ 


وتصدى عبد الناصر اشسروع ايزنهاور عام ۱۹0۷ بحجة ملء 
الفراغ فى منطقة الشرق الأوسط ؛ وبدأ عبد الناصر يسعى الى 
بث سسياسدته وأفكاره الثورية فى كل أرجاء الوطن العربى لدرحة 
أنه هز بعنف وقوة عروشس الملوك وكراسى الحكم الرؤساء والأمراء 
فى المنطقة . 


واشاتدت حول »حمر الاعلامية "تتا 3 الغرب وسمياسدته فی 


المنطفةه العردية» وتردد صد ی خطب عيد الناصر الحماسية فى أرجاء 


ص حي سن a SI‏ 


میرم ي 


الوطن العربى الذى كان حلقة من حاقات الحرب الياردة دين 
الشرق والغرب »© وحاول الغرب الضغط على دوله بهدف تكوين 
حاف دفاعى ضد تسرب الخطر الشبوعى اليه > واشتدث حملة 
عبد الناصر الاعلامية ضد حلف بغداد ومؤيديه » وتحاودت معه 
الشعوب العربية > الى أن أمكنه وأد حلف بغداد فى المنطقة . 


وآثر عبد الناصر أن يسعى الى تحرير العالم العربى من بقايا 
الاستعمار الأوربى الذى مايزال متمركزا فى بلاد المغرب العربى 
وله قواعد وجيوب فى المشرق العربى . 


وازاء المد الثورى الناصرى ٤‏ وتردد صداه فى أرجاء الوطن 
العربى » جاءت سوريا ‏ على استحياء ‏ تطرق أبواب مصر 
لتحتمى بها من تلك الأخطار التى تحدق بها من ناحية العراق وتركيا 
واسرائيل » وعرض الرئيس « شلسكرى القوتلى » فيام وحدة 
فيدرالية بين مصر وسوريا فورا ودون ارجاء . 


وتلقف عبد الناصر هذا العرض الذى يتفق مع منهجه وهدفه 
وأيديولوجيته الثورية . وقبل العرض دون تمحيص كاف ودراسة 
مستفيفضة © أذ قفرت الى ذهنه سدياسية صلاح الدين الأبوبى محرر 


ت ادنس من يد الصليديين عام ١ AY‏ 


وحقيقة الآمر ان المؤلف لا يسعى الى كتابة تاريخ هذه الفترة 
الزاخرة بالأحداث » انها هدفه هو نشر الثقافة التاريخية بين القراء 
والمشقفين عن فترة « عبد الناصر والحرب العربية الباردة » مثذ 
قيام الوحدة بین مصر وسوريا حتى رحيل عبد الناصر فى عام e‏ 
الذى بعد محور الأحداث ومحر کہا فى المنطقة ۰ 
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ولم يهد بال الغرب > اذ سرعان ما دبر حادث الاتفصال 
علم 1951 »© واشتد أوار الحملة الاعلامية التى شنها عبد الناصر 
على الغرب وأعوائه فى النطقة » اذ كان الغرب ينظر الى شخص 
عبدالناصر على أنه «هتلر الشر ق» وأنه لا منجاة من أعماله وشروره 
الا بالقضاء عليه شخصيا » وراحت أمريكا تحاول انهاك مصر من 
الداخل » وذلك بتأليب العرب عليه » وخلق المشاكل فى دول العالم 
العربى » وراح عبد الناصر يلهث وراء ملاحقة الأحداث مما أنهك 
الاقتصاد القومى © وددد قوى شعبه وحمل قواته المسلحة فوق 
طاقتها » وأرسلها هنا وهناك لتدانع عن مبادئه وطموحاته , 


وفى غضون عام ١1517‏ حدثت عدة انقلابات فى كل من 
سوريا والعراق »© وتقاطرت الوفود تطرق أبواب مصر مرة ثانية 
تحاول التكفير عن غلطتها الأولى بالائفصال © وتطلب قيام 
وحدة عربية ثلائية مرة ثانية دون ارجاء > وراح عبد الناصر 
يحاسب زعماء سوريا السابقين على طعنتهم الدامية له من الخلف 
ل على حين غفلة ‏ بانفصالهم عام 1951 . 


وخلاصة القول انه لم تتم الوحدة بين الدول الثلاث ؛ اذ كانت 
بسسياسسة عدد الناصر فى هذه الذترة 8 ھی وحدة الهدف 2 ثبل 


وحدة الصف ٠٠.‏ 


وقال عبد الناصر لهذه الوفود : « ائى لسث فى عجلة من 
أمرى »؛ ومن الواجب عليكم أن تتريثوا فللا حتى أحصل على أجابة 
تامة .. وتصفية الموقف عن الماضى .. » . 


من حكامها ٤‏ وسنارع اغرب ت وسل غموض دولى داب امجاور المتدلقة 


1١١ 


العربية صبيحة ډوم 0 دودية عام 11¥ 4 وحدذت المواجية العسيكرية 
بدن صل واسرائيل : عل حدن غغ ل 4 ونتيحة ئا»ر دولی واسع 
النطاق مازال محل بسحث المؤرخدن وتحليااتهم 4 وکات النتيحة 
هزيمة عسكرية ماحقة اصر ودول الحوار لاسرائيل 5 


'ودرغم هذا دقى عدد الناصر تعنم فى مدورقعك سيت ا 
ومعلنا العمل لی ازالة آثار العدوان وأنه ( لا صطح ولا تفاوضي 
ولا سلام ممع ارال ( تم ددأت مرحلة حربا سساخنة على ال 
كذلك أحداث الأردن فی سہدتمدر ۰ ۷ ضد الفاسطيديين وفى هذه 
الأثناء. رحدل عيد الناصر فی ٤ ۱۹۷۰/۹٩/۲۸۰‏ وخمدت الأحداث حين 
فالوس نتن الوا العا 


ومن سخريات القدر أن عبد الناصر بسبب حرب فاسطين 
عام ۱۹۲۸ وما تمخض عنها » سسعى الى تشكيل تنظيم الشتسسباط 
الأحرار » وقام بالثورة فى ؟؟ پولیو ٠٠٥۲‏ 4 وبسبب ما تعرض له 
الشعب الفلسطينى من مذبحة مروعة على دك الاك حسعون فی 
سبتمبر .۱۹۷ دعا الى عقد الامؤتير العربى © برغم تحذير الأطباء 
له بالراحة والابتعاد عن المقاكل التى تؤدى الى الاتشعال النفسى 
والشقط ١‏ العميبي. كيرا ارق ال احير حي حي و کے 
انقهاة اعمال هذا الوكين لأزية ية راع فخا ومن ييكن 
القول بأن عبد الناصر بدأ حياته بقضية فلسطين وأنهى حياته بها . 


الساحنة 3 نتيجة للد الذورى الكفاصرى فى أرجاء الوطن العربى 4 
وهذه الفترة درغم ها كتب عنها فائها تحتاج الخ ددث متأن بعيد 
عن العواطف وبشكل محايد كماما 8 


RNG‏ العنوة الن يميا مذ ا ل ال 
ولتارد ومصر المعاصر و 4 راک الأنادذ الدكتور عید 1 بل 


ولا على الا أن أقدم حزيل شكرى الى الصديقين : الدكتور 
حستى مدارك والأستاد أحود الشوردحى 4 لما كدماة دن مساعدة 


وا لله ولى التوفيق 5 


د + عبد الرعوف أحمد عمرو 


مقدمة المؤلف 


صدرتك الطبعة الأواى مدن هذا الكتاب عام 11٥‏ 4 تضم 
الفصول الخمسة الأولى بعنذوان » عرد الناصر والحرب العربية 
الباردة 1934/1564 » : « دراسة فى الأيديولوجية السياسية » . 


و القانية أك التسمل النساديي. الى اون 
الفترة الى ۱۹۹۷ مع أضافة تذييل بسيط يوضح للقارىء جانبا مهما 
يتعلق بالأوضاع فى سلاح الطيران اللأصرى . 

اما فى الطبعة الثالثة التى صدرت فى عام ۱۹۷۱ فقد أضفت 
الفصل السابع متضمنا الفترة من حرب يونية ۱۹١۷‏ © حتى وفاة 
عبد التافسر فى ۲۸ سستتميز عام 39/0 64 .وق ازال اختفاء 
عبد الناصر ‏ كش خصية رئيسية فى صنع الأحداث وتحريكها ب 
العنصر الرئيسى فى هذا البحث الذى كان هو محوره الأساسى . 


يونية /1151 كانت مثار السخرية » وجدير بالذكر أن غالبية العرب 
فى الماضى كاذوا يرفضون اتخاذ الموائف الخطيرة والحادة »> ومن 
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لا سس 


كم فقد كأنت نفو سسهم تتم سالهدوء والاستفرار والرضا 4 أما ھی 
الوقت الحاضر مان كل دو اقفوم تتسم بالتعصب الكشندية حتی شی 
ارط ا)واقف كما تلاحظه الآن قى لعبة الكرة دن الأهلى 


والزمالك() . 


ومن ثم قان حرب يونية كانت أشبه بمباراة الكرة التى كانت 
ضد فريق نوتردام Notre Dame‏ © وحقيقة هذه ملاحظة يحب 
أن بعييا المشتغلون بالسياسة . وعلى الرغم من السنوات الطويلة 
التى عثشتيا فى العالم العربى » وكثرة أصدقائى به » بالاضافة الى 
ذكرياتى الحافلة عن هذا العالم » فانى لا أستحى من هذا التشبيه 
السالف الذكر . 


ولم يكن هدفى من تأليف هذا الكتاب هو كتابة « تاریخ هذه 
الفترة الزمنية الزاخرة بالأحداث » انما كان الهدف هو نشر الثقافة 
العامة دين القراء عن الأيديولوجيات والتيارات السياسية فى العالم 
العربى » وكذلك عن سياسة عبد الناصر التى تركزت حول القومية 
العربية خلال هذه النترة الزمنية »> فكثير من الأحداث قد اتضح 
هدغه ومغزاة 4 وأن کان سعضها مازال ددعو الى الفكر والتأمل 5 


والسكتاب يعتمد بالدرحة الأولى على مجموعة من الوثائق 
العربية ف . هذا بالاضافة الى ما تم نشره فى الصدف »© 
وما أذيع فى برامج الاذاعات الغربية أيضاء بجانب اجراء العديد من 
اللقاءات مع بعخن الشخصيات © وكذلك مناكئتات سسياسدة ع 
ET‏ 


(yk)‏ صرح جمال عبد الناصر بعك شلهون من حرب يو ية 1Y‏ بو ليه 
« اننا نسسعی الى صرف اهتمام التشبياب الى الحياسة والتعصب د وسسيناع 
أغاتى آم كلثوم » . 
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يل كل من : واشنطون ولندن وموسكو والقاهرة وتل أبيب . 


و لمن افر ا اي الأقمارة الى ودر الح :ف 
فصول الكتاب 0 


ولكى نفهم كنه السياسة العربية يجب أن نعترف صراحة أن 
العرب يواجهون الأزمات وامشاكل التى تمس حياتهم بمقدرة 
ديناميكية فائقة حتى ان سياستهم الخارجية وكل ما ,يحيط بالعالم 
العربى من'آراء وأفكائر فى عالمهم وفيما يتعلق برؤية مسستقبلهم 
أصبح أمرا ضروريا ٠‏ 


وفكرت فى عمل دراسة عن بعض الدول الأخرى © وطلبقا 
لهذه الرؤية فائها تنقسسم الى : الدول الثورية ؛ والدول المحافظة على 
طابعها دون تغيبر » وأيضا الدول المناهضة للمد الثورى الذى 
يجتاح العالم العربى »> ولكن هذه وجهة نخلر جانبية »¢ خاصة أننى 
أسوقها لوقت كان فيه العالم العربى يرجح القول على الفعل . 


وقد حاو لت فى هذا الكئاب دو ضیح عالق عدد الناصسسسر 
بزملائه الذوردين 4 و ھی علافة يشويها الغموضن 4 ولكن سيوف 
يلاحظ القارىء فى تناولنا لهذا الموضوع اهتماما خاصا . 


ولقد استقيت المادة العلمية الوثائقية التى جاءت بالكتاب من 
بعض الشخصيات السياسية: التى أجريث معها أحاديث مطولة ٤‏ 
ومن هؤلاء : الجذرال لؤى الأتاسى »؛ والكولونيل قاسم علوان؛ وكذلك 
أكرم الديرى » وص تلاح الدين الديطار » ونزيه الحكيم » وهائى 
البندى » ومحسن ابراهيم والشديخ محمد » وعلى الجابرى وأنور 
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( م ؟ س عبد الناصر ) 


اأ 5 حظيبب وجبران ماعدلائنی وکاتسل المشروى ومو ی نظير وأنور 
نسنيدة ونهاد القاسم 4 وطالب الحسينى وطالب حسدن كد دديها 
وقدری طوقان . 


. بالاضافة الى هذا مانن مضلت. :أن أناقشى المسائل السياسية 
مع عض أصدقائى المطلعدن عل كثير من دقائق الأمور یما ل يتس ع 
الحال لذكره فن هذا المتام . 

المۇلف 
مالكوكم كير 


التجرية والخطا ‏ العمهورية العربيسة المتحدة 
4 - 14۷۰ 


یمه کا 


O E TN 
ب التصول الاهتوساعی‎ ٣ 

© س حزب البعث السورى والشيوعية 
5 


س وحدة مصسر وستوريا 


إ 
o‏ 


مصر والعالم العسربى 
س تغددر فى الخطط 


عل > > 


ب الأسسباب الفسمنية 


من المعروف أن يقدل أى اسان فکر ة اتنفصسسال أدئان عن 
تمسق » اذن فما وجه الغرابة فى حادث انفصال دمشسق عن 
أحمك دهاء ادن سس أخبار اليدوم في ۱٦‏ /9 / 1۹۲ 
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ودد اعلان الحرب العالميكة الثاذية 4 فان الرأى السدياسءى العام 
السائد فى العالم العربى »> أن ثمة جريمة ارتكبت فى حق الوحدة 
العردية ٠‏ وفى الوكيك الذى E‏ دا التنافسس والنش اط بن . 
الأحزاب السسياسية 4 كانت فكرة الوحدة العرنية 4 فكرة جيدة 
يتحمس لها المرب بشعور قوى »© يفوق وحدة دول أمريكا اللاتبنية ) 
واتحاد الكومئولث ٠‏ ودن ثم قاد الدول العردية ولا الدول الغزبية 
عندهم الاقتناع الكافى لش رح وحهات ذظلر هم ازاء هذا الموضوع ا 


ولكنذى أدب أن أو ضح أن اليدف وا ليح هو دراسة دعضں 
الوقائع والأحداث خلال السئوات المعدودة »4 بنذ اعلان الوحدة 
ددن مصر وسوریا تحت , اسم » الجمهورية العردية ااتحدة ( فى 
فبراير 1964 حتى وفاة الرئيس عبد الناصر فى سسبتمير 1۹۷٠‏ 6, 
علما بان محور الدراسة يدور حول التنافس بين الزعماء والقادة 
الغرب » مثل زعماء حزبى البعث السورى والعراقى باعتبارهم من 
القيادات الثورية زملاء عيد الناسسرء أو قيادات اانظمسنات 


اة 


"١ 
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تقوم نمكرة هذه لوحدة عل مدوردن أساسسيدن : 
® الأول 9 متاعدية الاسستعوار والتصدى له 5 
الثاني التورة الامشاعية + والتخؤل الإحتاغى : 
ولكل من المحوردن تدبا واغر دن الدراسة 5 
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ان عداء الشرق للغرب ت عور حو در ی و آساسی 14 درجم فى 
جو هره الى تص.د ی الغرب لاقو مي العربية حتی عام 110۸ 6 فمن 
المعروف أن القوى الأدريكية والانجليزية کات تناهض بشدة أى 
قوى سياسية فى العالم العربى تعمل لتحقيق القومية العربية > 
ويتضح هذا دن تدمدر أو دمعنی دق وأد الأوحدة العردية : المصرية 
السورية »> ثم يلى ذلك التدخل فى شدئون ثورة العراق © وأخيرا 
الحرب الأهلية اللينانية 1 

ودند عام 11٥‏ حتی عام 110۸ ددا أولا انجلترا وفر سا 
ثم فى مرحخلة تالية كانت انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ) 
التدخل فى تئون مصر وسوريا والعراق والأردن ولبئان والعربية 
السعودية ٠‏ 

ان القومية العربية لم يصادفها التوفيق والنجاح فى كثير من 
المواقف ©» وفى بعضن الأحيان كانت سياسستهم تأتى بنتيجة عكسية 
خاصة أن العرب كان يعتركهم الشعور بالذنب مؤخرا . 

أما عن موقف الإتحاد السوفيتى فمدذد عام 1۹00 حتى عتام 
1۹۸ کان دوقفه وتسم بالنقاط والددوية 4 ودلقى یکل تكله الى 


جاتب حكومتى .صر وسوريا » وأخيرا يسائدة الثورة في العراق » 


۲ 


ويحاول تدعيم موقفه مع.هذه. الدول فى كل المجالات ويحاول أن 
يتصدى لسياسة انجلترا وأمريكا فى هذه المنطقة من العالم » 
ولاك أن مناهضة أمريكا واتجلترا للوحدة العربية بصفة عامة > 
ولقيام الجمهورية العربية المتددة بصفة خاصة ؛ موضوع خارج 
عن نطاق البحث هنا . 


منطقة العالم العربى قبيل اعلان الوحدة مع مصر © وفى ننس 
الوت كانت مصر والعراق اتظال الوق في العالم العربى ايشا 


وجدير بالذكر أن فكرة الوحدة العربية كانت مصر تسعى 
اليها قبل اعلان ثورة ۲۲ يوليو: 1467 4 وان جاءت مبادىء الثورة 
س فی بادیء الأمر س خالية تماما من أى مذ ون. عن الوحدة 
العربية » انما كانث فكرة الوحدة العربية تضرب جذورها فى أعماق 
الماضى حيئما كان حكام وادى النيل » وكذلك حكام منطقة اليلال 
الخصيب يفرضون آراءهم وأفكازهم على وجدان العالم العربى ) 
وكانت آخر مراحل القومية العربية تلك التى ظهرت الى حيز الوجود 
اثناء الحرب المالية الثانية فى 'وقت كانت فيه فرنسا تفرض 
نفوذها على متطقة الام ٤‏ ومن ثم اشتدت حماسة سوريا لذلك عقب 
حضولها على الاستقلال عام ٦‏ 4 وحذت حذوها بقية الدول 
العربية التى نالت استقلالها بعد ذلك » وان كانت أولى مراحل 
القومية العربية قد بداث أثناء الحرب العالمية الثانية » وكانت الفكرة 
تفغ من العراق متمثلة فى حماسة قياداتها السياسية وولى العهد ) 
وكذلك الوصى على العرثى. عبد الاله » بالاضافة الى حماسة رئيس 
الوزراء ثورى"“السعيد » وهؤلاء کانوا يؤكدون بين حين وآخر 


بحثمية اتحاد سدوريا ممع العراق تحك التاج ‏ الهاشمى أو تحت أى 
شعار من سعارات الوحدة. 4 فی :حدن كاذزت مصر تنا همس دشدة 


۳ 


مثل هذا الاتداد » وتشاركها السعودية: هذا الإتجاه » اذ مثل هذا 
الأتقاة مركن فعا على“ الخذوت القنيالية للشو ية : 


ومما لات ك هبك أن علاقات دول المنطقة فی الشرق الأوسط 
ببريطائيا كانت سيئة 4 فى وت ملعت فية مصر لإنياء علاقة 
الا ج مر الأب الذي فا وريطانيا ال (ارقاطها 
بالعراق والعمل :على تنمدة مصالحها دك 4 وفى دس الوقت كانت 
بريطانيا ترى أن مستقبلها مرتهن بزيادة. ارتباطها بسدوريا ٠‏ فى 
الوشت تسه کاذت صر تقاوم السياسة العراقية غى المنطقة 4 
وكذلك تغلغل النغوذ الفرنسى حتى عام ١565‏ فى وشت كانت فيه 
امساح الفركسية ى مجالات الرراعة والسياسة باتزال اة في 
سدور یا حتی دعد حصولها على الاستقلال 04 وأن العرب لا دنسدون 
لبريطانيا ديا السدب فى تردق وحدة العرب أثناء الحرب العالمية 
الأولى 5 3 

وبرغم هذا فان سوريا ترتبط بفرنسبا من خلال العديد من 
الالح ااتدتركة 04 ديئما كانت» انخلترا ترتدمط مح کل من مصي . 
والعردية السعودية والعراق من خلال العديد من المصالح المشتركة 


ؤمنذ غام ه90١‏ بدأت التوازئات الدؤلية فى المنطقة تتغير » 
ال أشي الاي تن النظفة منتصورا غلن كل ين : الولاياك الخطدة 
تناهض السياسة السورية وتختلق معهأ الكثير من المشساكل 
والقضايا » وقد كان الفكر الجمهورى فى سوريا قويا فى ذلك 
الوفت 5 وکندر من..العرب مكتنعون 3 خاصة الجيل الحديد الذى 
تأثر مالئتيار ات والانكار السياسدية التى سيادت المزحلقة عغكب الدرب 


4 


العالمية الثانية ( بأن السياسية الانجايزية لا تقل عن السسياسة 
الفرنسية كرها وبغضا © وقد تذكروا أن عبد الاله ونورى السعيد 
ومعاونيوم قد ظهروا فى أفق السياسة العراقية ابان أحداث الحرب 
العالمية الثاني 1 وكل ما فعلوه أنهم وجهوا اللوم الى صديقتهم 
بريطائيا نتيحة لما احق بالعرب على يدها فی كرب فلس طلدن عام 
۹۸ ؛ تلك الحرب التى تركت أثرا عميقا فى نفوسهم ٠‏ 

وكان جل الخوف من حدوث اتحاد بين العراق وسدوريا » أل 
فى هذه الحالة سوف ترتدط سسدوريا بالقوى الابدريالية »6 الأمر الذى 
سيثرك بصماته بشكل جذرى على الوحدة العربية مدى غير تصير » 
ومئذ حدث ٿعاون ددن بر يطانيا والبيت الهاشمى الملكى على قيام 
اتحاد هاشمى والمساعى تدذل من أجل ضم كل من : العراق وسوريا 
والأردن ٠‏ 

ولكن مصر - أقو ى وأكدر الدول العربية ‏ كانت تمائع بشدة 
نيام ذل هذا الاتحاد فى وقت لم يكن هناك تنسيق تام فيه بين كل 
من مصر وسوريا » وظلل الوضع فى هذا الاطار حتى عام 1166 
حيئما برز الى أف السياسسة العربية عبد الناصر كزعيم للقومية 
العردية فى وفت كان قد تمكن فيه من اجدار القوات البريطسانية 
الحتلة مسر أن تأخذ عصاها وترحل الى غير رجعة . 


ومنذ عام 55 ال عام 11oY¥‏ أحاجات بسدوريا عدة أخطار 
كاذك وف تدع دا الل أحد. خیارین : 


تمن اا نو تیر از سلسلة الانقلايات العسكرية حيث كانت 
هذه الاذكلايات هی السمة الى اتسمت دها هذه الفترة ددءا بائقلاب 
عام 1۹ كم انقلاب عام 4 . 


العراق وفرنسى فى سوريا ) الى أن تتفوق كفة على أخرى ۰ وفى 


و3 


e 


تفدس الوت . كانت بسؤريًا تموج بالتيارات. السياسية المدنية. التى 
کان لها علاقة: وثيقة بالقو أت المسلحة: السورية 2 وهذه القوى 
والوغوف مدعيا تہاہا کہا حدت هی كثير من البلاد العردية وكانت 
الدول الأجنسية تسائدها ٤‏ ودهذا تتدقق القومية السدورية(١)‏ 


ومنذ اة مرحلة الخمسينات حرت عدة محاولات من قبل 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدعيم نفوذهما فى 
المنطقة ؛ وقد تركزت سياستييا حول سوريا ولكن كل هذه 
المحاولات باءعت بالقشل » وكما منيت هذه السياسة بالفشل ف 


' سوريا ٤‏ باعت كذلك فى كثير من الدول العربية . وفى عام ١161‏ 


جاء الاقتراح الذى يقغنىئ بان يكون اتحساد كامل من : انجلترا 
وغرنئسا وأمريكا وتركيا ومصر غی حاف دفاعی عن مثطقة الشرق 
الأوسط 4 وغى ننس الوشت ترك الاب مفتوحا أمام کل من العراق 
وسوريا ودول أخرى فى المنطقة للانضمام الى هذا الحلف الدفامى 


وتصدت له » وى عام تفدہت کل من : دردطائيا والعراق 
وتركيا وايران وباکس تان لائشاء 4 صرف » بددلف بغداد KK‏ دهدف 
الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط ووأضهم أن هذا ااتحالف شام 
بالدرجة الأولى لحماية مصالح انجاترا فى المنطقة وهو تحالفا 
عسكرى دحت . 0 


د تحمسن النظام العراقى الحاكم لهذا المشروع مما شجع 
بريطانيا على المضى فيه » ولكن العراق فوجىء بمعارضة قوية من 


)١(‏ لزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع انظر : باتريك سيل 
Patrick. Seal‏ .الضراع...الداخلى فى سوريا عام 1559 . ْ 
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جانب الدول العربية فى الوقت الذى كانت فيه العراق وانجلترا 
تسعيان الى ضم كل من سوريا والأردن لهذا التحالف > ولكن مصر 


تصدت معنف ليذه المحاولة أيضا . 


ولكن جماعة الانقلاب العسكرى فى سدوريا عام 110 بقيادة 
« أديب الشيشيكلى » لم يتمكنوا من الصمود أمام القوى الدنية 
الثورية » ومرة أخرى ظهرت فى الأفق فكرة الاتحاد الهاشمى بهدف 
ضم سوريا اليه . ولكن كل هذه امحاولات باعت بالفشل الذريع .. 
كان حلف بغداد يواجه معارفة شديدة من القاهرة وتوجه تحذيرات 
الى كل من الأردن ولبنان وسوريا ٠‏ 


وقد حاولت جد ھا ەدر والس.عودية اثثاذ سدوريا دن هذا 
المازق دتأبيد دن الإتحاد السوفیئی 4 حذدى ان سسوريا غد وقذعت مع 
مصر على معاهدة دفاع مشترك قبل نهاية عام ۱۹۵۵ 


وكان موقف الاحزاب السياسية فى سوريا الموالية لسياسة 
العراق وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية » قد قضى 
عليه بنشوب أزمة الس.ويس »© ومن ثم فقد ظهر فى أفق السياسة 
العالية وجه جسديد هو الرئيس الامريكى دوايت ايزئهساور 
D. Bisenhower‏ ووش روع قراره بملء الفراغ فى منطقة 
الشرق الأوسط ٠۹١۷‏ » حيث اعلنت الولايات المتحدة عن نظام 
جديد لدفع الخطر الشيوعى المتوقع حدوثه عن منطقة الشرق 
الأوسط . 


وكان من أهم أحداث الساعة فى منطقة الشرق الاأوسط 
التصدى لخطر الشيوعية العالمية » وقد أبدت حكومات كل من ٠‏ 
ابئان والاردن والعربية السعودية رغبتها فى التحالف مع الاتحاد 
الذى ثم بين القاهرة ودمشسق باعتبار أن باب العضوية ترك مفتوها 


۷ 


ان يشاء الاشستراك فى مناهضة. الو العالمية بمنطقة الشرق 
الأوسط > وكانت هذه الدول ل فى واقع الأمر ‏ مرتبطة بالتسطييح 
الأمريكى > وكذلك بالدولار الأمريعى أيضا . كما أن أنظمة حكم هذه 
الدول تدفع الثمن غاليا . ولاشك أن هذا ميد الطريق الحملة 
العسكرية التى قات نالتدخل فى شئون لينان فى بداية شهر ماو 
10A‏ “ وكذلك حدوث الاب عسلك, ¢ ری دعد ذلك بش هردن فی 
العراق فى وشت كانت فيه سوريا ضحية ك التطويق الذى 
حاط بهياً. 


ففى تهر سدتمدر عام ۷ رأت الدوائر الأمريكية الرسمية 
أن س وریا تنزلق نحو الشسيوعية دل تلجع تركيا علي توحديد 
الجيشين فى البادين » ووضعه على حدود سوريا الثكعسيالية »> 
نت مصر ورؤسدنا هذه الفرصة لكسب هذه الدولة لصالحهما 
وكانت ضربة فى الصكميم للغرب ومصالحه الاقتصسادية 
والاسثراتيجية فى| انطقة . ملكن سدوريا كانت كبس الفداء لكل 
من مصر والاتحاد السوفيتى لكسر فيود العزلة المفروضة من قبل 


العسسرب . 


وانتهز 


وبهذا يمت س وريا وجهها ناحية الشرق ‏ ما فى ذلك شك س 
وذلك باتحادها مع مصر فى فدراسر عام 56 ۰ وبهذه الخطوة أنهث 
سوريا الضغوط التى كانت مائلة من قبل دريطائيا والولايات المتحدة 
الأمريكية والعراق ( وأطر أف أخرى ) وكذلك الاتحاد السوفيتى 6 
كما أنهت سسوريا مششاكلها الداخلية , 


ولاشك أن الثورة العرافية فى دوليو عام ۵۸ هزت مرکز 
مريطائيا معنف فى منطقة الشرق الأو سط 6 وأن نزول القوات 
الأمريكية والزيطانئية. فى ليئان والأردن كان دهدف حباية النظم 
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الحاكية من الاطاحة بها . وهذا أقصى جهد كان بامكان الغرب أن 
يبذله من اجل المحافظة على الأوضاع الداخلية وجعلها هادئة 
مستقرة » ومنذ عام 1161 فصاعدا فان الشئون الخارجية للدول 
العربية ‏ باستثناء الأحوال الداخلية ‏ أصبحت أسيرة العالم 
الغربى ٠‏ ش 


26 2 ¢ 


؟ ب التحسسول الاجتمسساعى : 


تزايدت الحماسة العربية للوحدة العربية عقب اعلانها فى 
مام ؤا| ؛ ومن ثم أصدبعم الشعور بحتمية التحول الاجتماعى أمر! 
ضروریا لنامضة الاسستعمار » فقد كانت هذه هی السمة السائدة 
فى السياسة العربية > وفى تصريحات المسئولين . ولم يكن هناك 
ثمة تفريق دين مناهضة الاسستعمار الذى ارتفعت حدته منذ عام 
110۸ اكان سائدا قبل هذا التاريخ بوقت تصير . وهذه 
المعارشة الحادة كانت واضحةة فى برامج تلك الأحزاب الراديكالية» 
ا يسود العالم العربى تأبيد منقطع النظير للوحدة العربية 
فى عام ۸ ۰ وثورة العراق التى أعقبت ذلك . 


ونى المقابل ارتفعت حدةٌ المعارضة للشعور الشومى كرد فعل 
من قبل القو ى القائمة منذ زمن؛ بعيد والمتمئلة فى تاك الحكويات 
التى تسميطر عليها فل دن الإقطاعيين وال رأسسماليين 34 وتلك الأحزراب 
التى تخدم هذه الفئات ©» وقد وحجدت هذه الكوى أن من الأفضل 
الابقاء على العالم العربى فنا بقل نفسه 4 وذلك ناسستمرار 
تحالفها مع القوى الاستعمارية »> وهو الأمر الذى كان مؤداه 
انتكاسا خطرا للتضامن فيما بعد . 


۹ 


فى ظل هذا الاتحاد الحديد الذى تم بين مصر وسور ريا كانت 
ابكار / الت تحول الاجتماعى مستمدة من قشسخصية الرئيس جمال 
عبد الناصر 6 وكذلك حزب البعث العربى الس ورى > ولكن 
أيديولوجية هذه القوى لم تكن واضحة تماما فى رؤيتها لضرورة 
التخلص دن 0 الذى کان دمثادة قوی أحنبية تتحكم ھی 
مقدرات العالم العريى أو فى سياسته الخارجية . هذا الى جائب 
وجود انسجام بين القوى الكبرى والعالم العربى بصفة عامة من 
الناحية الاجتماعية والسياسية » وكذلك النظم الاقتصادية . 
فلكل دولة سياستها الاقتصادية الخاصة بها أذ أن كاتا القوتين تعتقد 
أن ثمة توافقا بين القوتين المؤثرتين : شخصية جمال عبد الناصر 
وحزب البعث السورى > وأن هناك شبه تطابق تام بين وجهتى 
تظريبينا » وذلك على الرغم من أن كلها قد تظر الى ادت الاتحاد 
دين مصر وسوريا من منظور 5 عن الآخر . 


لقد حرص حمال عبد الناصر على رفع شأن الذكوى العسكرية» 
هو ورفاقه من الضباط العاملين فى الجيش المصرى منذ أواخسر 
الثلاثينات ؛ وقد أتاح لهم هذا التعرف على مشاكل مصر عن قرب 6 
كما تزايد لديهم الشعور بالمسئولية بحتمية التخلص من كل هذه 
الشاكل الداخلية بروح وطنية مفرطة »© نتيجة لبادئهم المتأصلة 
فى نفوسهم ٤‏ منذ زمن بعيد > لذا فانهم كائوا ضد تفشى الرشوة » 
والعمل على رقع الظلم الاجتماعى © هذا بالاشافة الى مناهضة 
الاستعمار ٤‏ ومن ثم فقد كانوا يرون ض رورة تطهير الدولة من 
الفساد وتقوية الجيش المصرى ؛ وتدعيم الاقتصاد الوطنى المنهار » 
والعمل على رفع مستوى المعيشة للش عب ٠‏ وفى وقت لاحق 
كان الضباط الاحرار يرون ضرورة اقامة حياة ديمقراطية اذ 
أتهم لا يثقون فى تلك الأحزاب السياسية القائمة فى مصر ‏ وهذه 
الاجراءات ليست لأى اعتبار آخْر ۰ الا يسيب فاد هذه 


7 


الأحزاب السياسسية القائمة من فيل اعلان _الذثورة..) والتى كانت أداة 
فى يد حكومات الأقلية » وألعوبة فى أيديهم > وعلى هذا فقد رأوا 
حرمية كل فة الاحزات واف البرصضة ابا فون 5 ا 
ياسى جديد ممثل فى « هيثة التحرير. ) كما أنهم روا 
ضرورة تغيير هذا التنظيم السياسى بعد عام 1165 ٠‏ اذا كانوا 
يرون ضرورة حكم الدولة بأسلوب دريكتاتورى ومن خلال مجلس قيادة 
الثورة الذى يضم :.اثنى عشر . ضابطا ومجموعة أخرئ من شاط 


روا فك اوک و مک ورا ا و ميل ا 
القيادات المصرية لددع تحردة الحياة النيابية الدستورية. ومن ثم 
فقد تم تشكيل برلمان نيابى بدقة بالغة من خلال انتخابات تشسرف 
عليها الحكومة » وكانت الخطسوة الأولى التى تم اتخاذها لخلق 
ما تعارفوا على تسمينه « بالاتحاد القودى » والمثل فيه كل قوى 


الشعب العاملة الثى وجدت بمصر فى نهاية فثرة الخمسينات > وقد 
اتخذت ترارات ارتجالية غاية فى الخطورة ٠‏ كذلك رأت قيادة الضباط 
أسذان تقر ان «الكوين الأكحاذ: الذومن .من كن اتال واا 
وكوى أخرى وضسعت فى الاعثبار » كل هذا نن أجل لفيا القاعدة 
العر يضة مدن الفلاحين و العمال لتأديد سپاستهم 5 


کہا أتاح العدوان الثلاثى على مصر عام ۱1۹0٥٩‏ الفر همس سة 
لتمصير الشدركات التجارية الأجنبية العاملة فى مصر »© اذ وجد 
النظام المصرى نفسه مضطرا لتمصير العديد من الشركات التحارية 
والصناعية الملوكة لانجترا وفرنسا » واعتبيرت هذه هذه الخطوة 
الأولى .ن قرارات التأميم التى اتخذت فى يوليو عام 1551 . 


داختصار كانت نظرية عبد الناضر: غن غملية اتفصال سوريا 
عام 3١‏ - التى من أجلها انشا « الاتحاد الاشتراكى » س بعيدة 


اك 


ا ع E‏ تحاد الف زال قائما . وهذا 
عن الواقع © فى وقت كان فيه الاتحاد Sa‏ 3 
900 | يرجع بالدرجة الأولى الى تخبط الفباط لاحرار وعدم 
خبرتهم خلال السنوات الخمس السابقة لنشاة الاتحاد القومى > هذا 
بالاضانة الى الصعوبات التى صادفتهم فى التطبيق > وقد أدركوا 
يقينا عدم تحتيق الأهداف الرحوة منه » هذا بالاضافة الى أقحام 
الارتجالية بغفى النظر عن النتائج التى سوف تتمخض عنها . 


د ¢ 36 


؟ س حزب البعث السسسورى والتسسيوعية ٠‏ 

ان حزب اليعث هو الذى دفع سوريا الو أقامة اتحاد اندماجى 
مع مصر 4 ففى كلك ديسمبر عام 1105 تم اندماج الحزبين 
( البعث والشسيوعى ) بشكل متميز . أحدهما هو حزب البعث 
الذى كان قد تأسس فى وقت مبكر على بد طالبين سوريين كانا 
يتعلمان فى باريس وهما : صلاح الدين البيطار > وميشيل عفلق . 


والشخصية الثائية هى التى أضفت على الحزب سمة التميز 
والانتشار سو اء كان هذا من خلال مطبوعاته أو مفالاته أو محاضر اناه 
البيطار كانت لهما علاقة من بعيد بالمنظمة الشيوعية فى باريس > 
ثم انكراها قبل تدولهما الى القومية العربية » وان كانت الأفكار 
الشسيوعية قد علقت بآرائهما ليس فقط فيما يتعلق بالمبادىم 
الشيوعية » ولكن فى ميلهما ائ النظريات الكلاسيكية » وان کان 
هذا الميل بمثابة مؤشر لبادىء جديدة فى عالم السياسة . 

ومن أجل تحقيق القومية العربية يتطلب الأمر تحقيق : الحرية 
والوحدة والاتستراكية ٠.‏ وهذه المبادىء بحب أن تنال کل تفدبر 


بض 


وأهتمام » وفى واقع الأمر ان تحقيق القومية .العربية لا يتوقف على 
تحقيق هذه المبادىم فط 4 انما أكثر من هذا القيام بنيضة خلاقة 
على سس ليو 4 ومن ذم فان حزبا المعث هو داعت النيضة 4 
وريما يعون ميشسيل شعلا امت الأسيهى الأصل سے لعب دورا غامضا 
فى الخفاء لنشر هذه الأفكار . 


رق لكوي ة الوخد عن ان العو اا کی الخاضن 

بأكرم الدورانى دسہتدد فى تدعيم أفكاره هذه على الجزء الشمالى 

من سدوريا خاصة مدينة حماه ٠‏ حدث أن عفلق کان مشسهورا فضا 

عن أنه تمدع بدشعبية كباير وحب و تددر لدى محديةه باعتبار ه أسدتاذا 

الدينمو المحرك للأحداث »> ورجل ااأواقف » فقد سبق له أن عمل 
کذیرا ددسم كادة الأحزاب السياسية 4 وذلك غل الرغم دن أنه لم 

يذل دذلا كافيا دن التعليم 4 ولم يكن لديه أفكار ومبادیء ثابتة 

منظمة » ومن ثم فقد كان أقل الأعضاء مشاركة مع عفلق والبيطار 

حماة ٠‏ ومن هنا كان دشف وو شف العداء دن تلك الاسر ذات الأصول 


وكان أكرم الحو رآنى عه دعك عام 1o‏ سب لهك حرلا البعث 
من ضار الخسباط » وفعدك أن كان متعاونا مع أديب الشيشكلى 
لفترة من الزمن »© اذا به يختلف معه فى عام 1۹٥۲‏ ويلجاً الى لبئان 
و هناك يعان تأبيده لمشيل عفلق والبيطار ومعض.ن الضباط الذين 
تمكنوا من الاطاحة بأديب الشيشكلى فى عام 19805 وكانوا أصدقام 
لاكرم الحورانى خاصة الضابط مصطنى حمدون . فهذا الضابط 


۳ 
(م ۲ سب هبد الناصر ) 


وغيره ڈمگنوا من ألتعاون مع الجناح المدئى لحزب البعث ٤‏ وەن 45 
لعبوا دورا خطيرا فى يناير عام ۸ عئدما سافروا الى القشاهرة 
والتفوا مع جمال عبد الناصر باسم الجيش السورى طالبين اعلان 
الوحدة مع مصر فورا وذلك انقاذا لسوريا من الضياع الذى يطبق 
عليها من كل جائنب . 


وعلى هذا فان حزب البعث يعتبر مسئولا مسئولية مزدوجة : 
مرة عن قيام الوحدة > والأخرى عن حركة الانفصال فى عام ١5531١‏ > 
وعلى أية حال فان هذه الشخصيات السورية ‏ التى طلبت الوحدة 
مع مصر س مشتلفة بشكل جوهرى عن فكر ونظام عبد الناصر فى 
ذلك الوقت »6 وبرغم هذا فان أقل ما يقال کلمات شلكر وتقدير 
لشخصيتى ميشسيل عفلق والبيطار وللروح التى بتمتع بها أكرم 
الحورانى ©» وان كان يعتبر غير متورط فى مثل هذا الموقف © نهو 
يتزعم الجناح الاجتماعى الثورى الداعى للوحدة العربية » وبالرغم 
من أنه عضو فى الحزب فهو فى نفس الوقت يعد عسكريا قبل كل 
شىء ٤‏ فهو لهذا شخص منظم ومثقف ثقافة عالية . وبالاضافة الى 
هذا لم يكن هذا الحزب مقصورا على سوريا فقط » فقد كان لزعمائه 
فى سوريا قيادات سسياسية فى لبنان والأردن والعراق وكان 
أعضاء حزب البعث ذوو الخبرة السياسية العميقة كانوا أعضاء 
فى اليرلمان . حيث ان أكرم الدورائى كان عضوا بر انيا منذ عام 
۳ © وحيث حصل الحزب على ۲۲ مقعدا من ٠٤١‏ مقعدا فى 
انتخابات عام 1155 > ومن ثم أصبح كل من أكرم الحورانى ©» 
وميثشيل عفلق وزيرين فى وزارة ١15./1١113‏ . وكان البيطار 
وزيرا للخارجية منذ عام ١165‏ حتى قيام الوحدة مع مصر ©» وفى 
عام 110¥ أصبح الحورانى ااتحدث الرسمى بأسدم البرلمان باعتباره 
منسقا بين جميع الأحزاب البرلمائية خلال فترة الخمسينات ٠‏ وهن 
هنا أصبح حزب البعث هو المهيين على كل التيارات السياسية 
التي كانت تموج بها سوريا فى ذلك الوقت , 
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وعلى الرغم من تأثير حزب البعث خلال العامين الأخيرين 
ئان عقلق والبيطار ‏ جناحى البعث ‏ كانا الملاذ واللجاً للقوات 
ESS SS PE A‏ فى العامة الكاريكية 
للدؤلة © وها يدعو للسكرية أن كل .هذة التيارات لم تكن واضحة 
تماما لدى أعضاء مجلس قيادة الثورة فى .صر » حيث أن حزب البعث 
كان مستفرقا فى تياراته السياسية » ومشتطا فى أفكاره ومبادئه 
الاحشياعة طوال العابين الأكيرين شل أعلان الوحدة بجع مر فن 
عام ۱۹١۸‏ وكذلك الاغراق فى ردود الأفعال' المترتبة على ذلك . 
ومنذ عام دنه ١‏ كانت السياسة الخارجية لسوريا متطابقة انا مع 
السياسة المصرية كحليفين للاتحاد السوفيتى » وفى تفس الوتت 
فان كثيرا من القيادات السياسية فى الوزا رة السورية يما فى ذلك 
الرئيس شكزى القوتلى » ورئيس الوزراء صبرى العسلى وأيضا 
خالد العظم ثائب رئيس الوزراء كاذوا جميعا من المدرسة السياسية 
القديمة »© وقد حضر حاسة الدرلمان عن الحزب الشل_ووعى خالد 
بكداش فى وقت استمر فيه النظام الاقتصادى لسوريا يتمثل فئ 
الأقتضاد الحو اوهو تسن اقطان «الذى طل ,مادا مد الحرب 
العالمية الثانية » ولكن يشذ عن هذه القاعدة رجل مثل خالد العظم ( 
فهو ينتمى الى أعرق وأقدم العائلات المشهورة فى دمشق © وهو 
يمتلك مساحات شاسعة من الأراضى لدرجة أنه يعرف بلقب 
« الباشا الأحمر » من قبل أصدقائه فى الاتحاد السوفيتى ) وهو 
لذلك مشهور بمفاوضاته مع السلطات السوفيتية فيما يتعلق بطلب 
المساعدات الاقتصادية 6 وبالرغم من هذا فانه مفاوض عنيد اذ يتمتع 
بشخصية قوية »© ولهذا خلم يستمد قوته وشخصيته هذه بانتمائه 
الئ حزب البعث الشيوعى 4 ومايتسم ده من مناورات سسياسية 
خاصة فى أوساط القوات المسلحة بقدر ما يستمدها من مساحاته 
الشاسعة من أراضى دمشق ٠‏ 


و" 


غثيف البرزى ‏ الضابط القشسيوعى ‏ وأصصسيح رئيسا للقوات 
المسلحة » هذا بالاضافة الى بعض الضباط المهيمنين » الأعضاء فى 
يتسم بالذكاء » وهو يرأس جناح الشبيبة بالجناح الراديكالى . 
كما أنه يتفق معه كثيرا فى وجهات نظره »© ومن هنا يعتبر صديقا 
للحزب من خلال هذه الزاوية . ١‏ 


ومن المعروف أن منهج السياسة التقليدى فى الوزارة كان 
يتزايد باستمرار نتيجة ضغوط وممارسات الضباط من الناحية 
فى ار والفكار كماع الأخواث الان و تالكرب التي 
الشورئ بخاتب الحزي: القديم المحافظ: » كل هذة الأخزانية كانت 
ترفض هذا الاتجاه لاعتبارات عديدة ؛ والحزب القومى الذى يمثله 
تتحكوئ القوتلى 4 وكذلك رئيس الوزراء صدری العسلى كانوا 
شکری القوتلى مازالوا دستفيدون من الوضسع الاستراتيجى دن 
معارضتهم لفرنسا قبل الحصول على الاستقلال وكذلك رفضسهم 
أصبدوا من الشخصدات البارزة التى تتسم بالثورية وذلك باعتبار 
أنهم من قدامى الشخصيات السسياسدية والسرجوازية 4 وأيضا 
باعتبارهم يتمتعون بعلاقات طيبة مع كل الأطراف مع مرونة سياسية 
لدرجة أنهم أصبحوا هدفا لرسابءى الكاريكاتير الساخرين . 


ويبدو أن الحكومة والجيش كانا يتحكان فى شسكون 


نا 


بعد ذلك فى حزب البعث الذى يسعى الى الاتحاد مع عبد الناصر 
من أجل أن يحول دون سيطرة الشيوعيين على زمام الموقف الحرج) 
ومن المستحيل أن يخثنى جحزب البعث ومن والأهم من الشيوعيين من 
ضغقط المناهضين للغرب من تلك الدول ا)إحاورة سواد فی الوغيت 
الحاضر أو يمأ بعد 6 فان الشيوعيين سدوف بتصدرون دكل عبش 
من أجل: المشاركة أو الاستيلاء على السلطة ؛ ومن ثم فمن المستحيل 
مقاومة مثل هذا الاتجاه الذى يدعو الى التعاون مع القوى الغربية 
واغوانيم فى متطفة الشرق الأوسط + 


وعلى أية حال يبدو أن هذا الأمر فى نظر التاهرة ‏ بالنسية 
للوحدة مع سدوريا حت لادد أن یتم بالتفاهم والحوار ولیس باستخدام 
لم ددم يام وحدة كوية 4 فان المباديء الذورية عله سسوف تتأثر بها 
كددر من الدول العردية(؟) چ 


6 6 
5 س اتلتصسساد مصسر وسسسوريا : 


اتسسمت فترة قيام الوحدة بين مصر وسوريا بشىء من الغموض 
والتداخل وقد نبه لذلك عبد الثاصر فى المحادثات التمهيدية لقيام 
الوحدة المصرية السورية عام ۱۹١۸‏ .وكان عبد الناصر يرى 
أنه كان لابد من ايجاد قاعدة تقوم عليها هذه الوحدة + وهذا الأمر 
يستغرق خمسة اعوام على الاقل اما اذا كان لابد فمن الضرورى 
(؟) وامتدت الناقشات عن اللابسات والظروف التى بمكن أن تتم فيها 
الوحدة . سوف يرد تفصيل ذلك تحت هنوان « صراع فى سوريا » فصل :1١‏ 
للموٌّ لف <ورحجان تورى »4 والكتاب الآخر له بعتوان « السياسسة السورية 
والچیئن 1۹٤5.۷١‏ مها الصادر فى عام 5546| ٠‏ 


¥ 


وضع ذسوابط وشروط على ألا تكون وحدة فيدرالية كما يريدها يعض 
السوريين » بل نريدها وحدة مركزية تحل معها جميع الأحزاب 
السياسية 4 وقد وافق الوغد السورى على كل هذه الشروط 8 


ولم يكن لشكرى القوتلى وصيرى العسلى رئيس الوزراء دور 
فعال فى المحادثات . حريث ان حزب البعث وأنصاره فى القوات 
امل ننوا خالد العظم وكذلك أنصاره من الشيو عيين ' اذ كاذو 
یعارضو ن مسألة الوحدة مع مصر بانفعال ديد » ودطريقة جهذدبهك 6 
ولكن كانت معارضتهم ليس لها أدنى تأثير فى مجرى الأحداث . 


وبعد أن تم التصديق على قيام الوحدة فى ؟؟ فبراير عام 
04 منج شكرى القوتلى لقبا رفيا « المواطن الأول » فى 
جمال عرد الناصر ت نمی القادرة 4 فى حدين تراجع خالد العظم 
عن السياسة دصفة عامة ¢ كمأ اختفى الشيوعيون دن الساحة 
ORE‏ 


وأصبحت الساطة كلها مركزة فى دك عدد الناصر لدرجة أن 
بأنهم وتعوا فى مأزق طوال سنوات الاتحاد . فى وقت كانت فيه 
وجيسات نظر عرد الناصسر هذه خی محلها 5 ولكن أمام الأمر 


() انظر خطب وتصريحات جمال عبد التاصر ج ؟ اذ أعلن بمئاسبة 
اتفاقية الوحدة قوله : ( ٠.‏ دولة تحمى ولا تهدد .. تصون ولا تبدد .. 
تشوى ولا اضمعف : توحد ولا تفرق ۰ تالم ولا.ءتقرطم .. تشد أزن الصديق . 
وترد كيد العدو .. لا تتحزب ولا تتعصسب ۰ لا تنحرف ولا تنصاز .. تؤكد 
العدل ٠.‏ وتدعم السسلام » . ب : : 
ا ١‏ ( المثترجم ) 


۲۸ 


لاقم كان لوا بن الم ال بر لهذا الاسن ا 
عبد الناصر على اتخاذ قراره بتجميد كل المحالنات السورية السابقة» 
وازاء هذه الظروف وتلك التطورات التلاحقة كان حزب البعث يبدو 
كأنه توام لثورة ۲۲ يوليو 1101 فى مصر ولكن من خلال مبادىء 
رال جا حمال عق الا 2 


وفى هذا السياق بحب علينا أن ندرك ما حدث من لیس نتيحة 
لوقف حزب البعث الذى اتسم بالغموض أثناء احداث الوحدة 
المتلاحقة 8 مفعلى أى ساس بمكن لهم مشاركة زمااشهم المصريدن فى 
السلطة 0 وفى الوقت الذى نوك فده الوحدة ددن مص ر ود وريا 
كانت شاعر الكنوط واليأس تسسيطر علي الزعماء السوريين 4 ومن 
جانب آخر كان يخامر الزعماء المصريين شعور بأنه ليس فى أمكانهم 
فرضصس النفوذ على سو ردا کی وت كان فيك الزعماء السوريون 
مدركين أنهم ان بثمكاوأ من تحديي أهدافهم وأمانيهم من خلال سدياسسة 
عرد التاصير وأيديولوجيته 4 بل دن المحتدل أن يفوا حجر عثرة 


أماما» 525 وسدوف تكون هذه دمحرد خواطر وذكريات تدا عب خيالهم 
ثماما كما بؤعده الئل القائل : ذلك الرحجل الؤفرنسى الذى يتمنى أن 
يسسيطر على الانيا بأن يكون اديه حيشس أكثر عددا من الجیشس 


الر وسدى و لكن أقل من الحيشس الفرنسى ٠‏ 


وهذا بالتالى يدعونا الى الحديث عن الصعوبات التى اكتننت 
محادثات الوحدة بين دصر وسوريا »وأتضعم ذلك بعد عدة سذوات 
أثناء محادثات ١959‏ حيئما بذات جهود غير موفقة لقيام وحدة بين 
البلدين مره شان حيث کان حزب اليعث فی ذلك الوشت له هدف 
أيديولوجى » وأصبح قادته يعانون من تمسکهم بأدديولوجيتهم » حيث 
ھی رؤبتهم الو حيدة والحفيقة الثابتة لديهم » والتى كانوا يرون أنه 
لا مفر من التسبك والتشدد بها. ازاء تطورات الأحداث. السدياسسية 


۹ 


التى کانو! يعتقدورن — واهمين ~~ أنها توصلهم الخ السسلطة 

ولكن عبد الناصر ومبادئه الثورية الرائعة 4 وكذلك شيل 
عفلق ذلك السياسى المدنك ٠‏ قد صرح للصن حف بعد محادثات 
الوحدة ذه دڅوله 0 

(« آنل سي احتياج الین غیلس وف يمنطق له هذه الأحداث e‏ 
وهذا 5 دجدف اليه حزب البعحث ؛ انيم دودون أن يروا راخ ل 
سياستيم الداعبية الى الحرية والوحدة والاشتراكية قد ذابت 
فى لتافيه النورة اأضوية CELA E E‏ 


وكانت قيادات حزب البعث يغلب عليها طابع الخيال والبعد 
عن الواقع وهذه القيادات لا تقدر تطور الأحداث» وأى أفكار ثورية 
لا يكن تحقيقا بدون عديدة راسشة لددها . قبل أن تستفيد بخبراث 
فيد الناسو ود ها ا لك كيروا بها انكان و 
حزب البعث ( وسوف نرى ذلك خلال محادثات الوحدة فى عام 
۳ حيث واجه عبد الناصر كلا من ميشيل عفلق وصلاح الدين 
البيطار بمثل هذه المتناقضات فى آرائهم 2 


وبناء على هذه المبادىء فان حزب البعث توقع أن يقدم حديات 
جليلة الى القادة المصريين ويكونوا أندادا لهم فى تسسيير دفة الأمور 
ليس فقط فى سوريا انما أيضا فى داخل شئون الوحدة المصرية 
التجهو رية التى كأنوا يأملون أن تكون مبادثهم ذات أثر عميق فى 
كل من دصر وسوريا على مدى بعيد ٤‏ وعلى أية حال كان يخامرهم 
الأمل بتنفيذ سدياستيم هذه على أقل تقدیر فى سوریا أى فى الاقليم 
الشمالى السورى فى ظل هذه الوحدة . ش 

وبالرغم من كل هذا. فان الفوز فی الانتخابات من ناحينة مع 
التمساك .بالناحية.الأيديولوجية من ناحية أخرئ. (.بالاضافة الى تنظيم 


. 


حوب البعث وخيراقه القتخصية » هذا يُجَائب يقدرية على الاسشرار 
فى التلاحم بالجماهير الشعبية ) ٤‏ جعل ثقادة الحزب يعتقدون أن 
عبد الناصر لا يجرق. على حل جميع الأحزاب السياسية فى سوريا 
يما فى ذلك حزب البعث نفسه » ويرون تش كيل لجنة تنسسيق بين 
مصر وسوريا بهدف ديام حزب مشترك بين الدولتين يعرقا باسم 
« الاتحاد القومى » ومن ثم فمتروك لهؤلاء القادة السوريين اعادة 
تشكيلاتهم بهدف الاندماج فى هذا التنظيم الجديد »> وقد صسرح 
ميشيل عفلق بقوله : سوف نكون موظفين لا أهمية لنا »> وسوف 
نكون مجرد أشخاص فى حزب الوحدة المعروف بالاتحاد القوبى 
بمجرد مواد الوحدة بين الدولتين مصر وسوريا . 


لالظ انز تكد بعت ادافين a U‏ انه اشاس ميو 
يقبل مثل هذا التنظدم فقد تم انشاء ما عرف حينئذ « بالاتحاد 
الثومى ( على وجه السرعة م.عدمددنُ فى ذلك على مالديهم مدن تقال 
وخيرة 4 وما يڌمتعون و4 دن سمعة طيدة ¢ وتلاحم كوى ددنت أعضاء 
القيادة 4 وفي فس الوشف فان حزب السعث والحزب الشيوعى 
هما القوتان العظميان ددني الأحزاب السئياسية السورية بالاخسافة الى 
وحود شوي سياسية عديدة فى سدور با مها : التنظيمات الحسكر به 
والمدنية ادرجة أن هاتين القوتين أدثة تأثير هما الخ داخل الحزيين 
الكديرين فى سدوريا ( حزب السعشث والحزب الشيوعى ) حتى ان 
الكولونيل عدك الحميد السراج يعون القوي السدياسية الو حيدة فی 
وریا التى لا تنتمى الى أى تنظريم سیاسی 4 ولا بعتمد على 
التوى الأخرى باعتباره القائد العام للقوات المسلحة , 


وفى محادثات الوحدة عام 1١93+‏ هاجم عبد الناصر' حزب 
البعث والبعثيين والقى عليهم التبعة واللوم » وقال عبد الناصر : 


0 ان حل" الأحزاب .السياسية .كان خطأ فادحا ٤‏ اذ ترات أثره 


3 


بوضوح على تنظيم « الاتحاد القومى » ولهذا فمن الأفضل اعادة 
تشكيل الاتحاد القومى من تلك القوى الثورية » ولس بالشبكل الذى 
يريد أن يثرفه حزب البعثك » . 


وبطبيعة الحال لم يتمكن عبد الناصر من تطبيق هذا الفكر © 
لوصا رعق أن حضني وف طويل على حل هذه الأحزاب :»ولام 
يتطلب سعة من الوقت »4 ومن المعب جدا تنفيذ هذه الفكرة 
بالئسية للأحزاب السياسية فى سوريا » فبالنسبة لأبديولوجية حزب 
البعث يحتاج الى نفس الوقت وريما يكون لحزب البعث نفس 
الماضى »© ولكنه فى ذفسس الوقت يفتقر الى العقول المفكرة ©» كما 
أنه لم يس تفد من قيادات حزب البعث القديمة وان كان أكرم 
الحورانى قد عين نائب الرئيس ورئيس الجناح السورى . وقد عين 
كل دن وزسر الإقتصاد والشثون الاجتماعية مساعدين له »6 وتم 
استدعاء صلاح الدين البيطار الى القاهرة وصدر قرار بتعيينه وزيرا 
للدولة > وأخيرا تم تعيينه وزيرا للثقافة وعضوا باللجنة المركزية 
العليا 4 ولكن يتدادر ال الذهن دمحرد أن ٿم اعلان 0 الحمهورية ' 
العربية المتحدة » أن حزب البعث أصبح يتمتع بحرية أكثر . 


ىلق مهرب افك كان SEK‏ قن هذا 
الجانب وخاصة بعد تلك القيود التى فرضت على قياداته بعد قيام 
تلك الوحدة فى عام ۱۹١۸‏ »؛ ومن خلال هذا التصور يمكن أن نؤكد 
أن عبد الحميد السراج كان وزيرا للحربية فى الاقليم السورى © 
وبرغم هذا كان قليل التعاون مع حزب البعث سواء كان ذلك فيل 
المكدة ها وني الحشتة كان هذا الاي اك دليل غي مدى 
سلبية قيادات حزب البمعث فى القاهرة ء 


وجددر 


وكان ثمن هذا الوضع المتدنى لقيادات حزب البعث هو فشلهم 


55 


اكتشاف مثل هذا الوضع قبل أحراء انتخابات هذه الوحدة 4 هذا 
بالقياسس الى تلك الانتخانات الير لانية التى حرت فى مصر عام 
بامه19 ¢ ومما لاشك فيه أن هذه مسألة حيوية ومهمة بالنسبة لمعالجة 
سلبيات حزب البعث ٠‏ وبدون الإلدزا م والئمسك بمثل هذه الأسدس» 
فان حزب البعث لن دجد قبولا هنا أو هناك © بدون. اتخائ .هذه 
الخطوات ون الآن وقبل اجراء الاستفتاء العام على الوحدة فی 
8 بوليو 8 ؛4 أى بعد مضى ۱۷ أسبوعا من-قيام « الجمهورية 
العربية اأتهدة » والا فسدوف بجد أعضاء حزب السعث المرشسدون 
فى الاقليم بع أنفسهم وقد فشلوا في هذه الانتخابات فى حدن نجح 
فى الاقليم السورى ٠١‏ عضوا غير بعثى من عدد المقاعد . 


واللافت للنظر أن كثيرا من المرشحين كانوا يواجهون معارضة 
وئالوا هزيمة ساحقة من قبل ائتلاف الأحزاب المحائظة الحى هيمنت 
وفرضت وجودها على. حزب البعث طوال مراحل المفاوضات مع 
مصر بشان قيام. هذه الوحدة العربية » وبالرغم من كل هذا فان 
حزب البعث هو الذي كان بيده زمام مسائل الاتداد مع مصر . 


ودث الأمور التى ادعو الى الأسى 4 أن عادد الناصر ع الخائر 
الديكتاتورى س هو الذى كان منهازا بحماسة شديدة لأعضاء حزب 
البعث »؛ وهو الذى اخثارهم بمساعدة عذاصر رجعية »© ولكن على 
سس ديمقراطية وبانتخابات حرة تاتا 4 ولاشك أن مثل هذا أمر 
محر حدا ¢ وخاصة اذا علمنا أن دعض البعثيين شعروا بالرضا 
التام عقب حدوث الائفصال المسيورق عام 1۹1۱ وفى ەلاب 
لعيد الناصر ألشي باه الأوم م لحدوث كارثة الاتنفصال ڪټ وتلل 
يعسي “الع تأصصر الرجعية الى أعضماء الاتحاد القومى 75 


ْ ومها لاشك فيه أن کر البعث سقط في أول انتخانات درت 
للوحدة 4 ومن ثم بدا فی التداعى والاتهيار بشكل سريع 3 كانت , 


رد 


الخطوة الأولى له فى أغسطس 15105 ۰ فقد حدث انشسقاق فى 
الخزب > وظهر هذا واضحا فى ذلك الاجتماع المثير الذى جرى:فى 
لبنان حيث انشق اثنان من قياداته هما : عبد الله الريماوى » وبهجت 
أبو غريبة(؟) وقد ذهب الاثنان الى القاهرة وشسكلا حزبا على 
طريئتهما الخاصة , ْ 


وفى الشسهر التالى أصدر عبد الناصر قراره باعفاء رياش 
المالكى من منصبه كوزير فى لجنة الاتحاد القومى > وقد ترك هذا 
القرار رد فغل عنيفا فى قيادات حزب البعث خاضسة لدى : 
الدورانى 4 والبيطار 4 ومصطنى حمدون ٤‏ وعبد الغنى كانوت 4 
حدث ذلك فى غضون نهاية شهر دیسمبر » وبهذا كان نصل 
الختام فى الاشتراك مع القيادات المصرية . وبعد مضى عدة سنوات 
أخبر ميشيل عفاق بشىء من التفصسيل عبد الناصر بأن هذا 
القرار اتخذه فى وفت كان. الحزب يمر فيه بأزمة سياسية 
واردف قائلا : انه لم يتمكن من اقناع العديد من الوزراء السوريين 
بترك الحكومة فى نفس الوقت > فى حين كان عبد الناصر يعتقد 
أن مثل هذه الاستغالات تعد خيانة المبادىء واهائة له فى نفس 
الوفت (؟) فى حین أن حزب السمعث كان يعتدر أن مثل هذه الاستقالات 
تدل على الفشسل الذريع فى أيديولوجية الحزب واأساوب الحوار 
فيه . 


« ان مسألة الاتحاد کان یجب أن تتم دئاع على رغبة الجماهير 
الشعدية فى سدوردا على أن دو ضيع فى الاعتيار الاستقادة مدن كل 
. : 
() لزيد من التفصيلات حول هذا الوضوع ‏ انظر المرجع السابق 
ذكره ‏ ص ۲۳ وما بعدها . 
(؟) أزيد من التفصيلات حول هلا الموضوع ؛ انظر التتصل الخالث 
) 'التالى ( 1 3 3 ا 5 | 5 ER‏ ا 


. 


التجارب السابقة لعى نكم الوحدة مع مضر بكل دين ومنيولة 2 
حيث الالتحام مع الثورة الأم » وتجارب الشعب المصرى العميقة 
الجذور فى هذا المجال . والحقيقة أن الجماهير الشعبية فى مصر 
كانت محكومة قبل الثورة من قبل أحزابها المنتمية اليها » ولكن بعد 
الثورة لم يكن فى أمكانها التعبير عن رغبتها الحقيقية مع رغبات 
أحزابها »)(*) ٠.‏ 


لدی فیاداث عد الناصر وكذلك حزب البعث 4 وهما المسثولان عن 
كيام الوحدة بدن مصر وسوريا © ومن حهة أخرى ¢ فأثناء هذه 
الأزمة كانت هناك وجهة نظر بأن تترك سوريا الى حيث تشاء . 
ومن جهة أخرى كان هناك رأى آخر »4 يرى أن تترك سوريا فى 
حالة انعزال تام 4 فى حدن أن حزب البعث اعتفد خطأ أن عيد الناصر 
فى حاجة لديدة الى مساعدة حزب البعث له“ وسسواء کان هذا 
الرأى صسحيحا أو خطا فان من الثارت أن عيد الناصر لم يطلب 
ذلك 6 كان علا التريكيق يقفان. على ارهن مفتركة © بوكلا 'الفريقين 
عام ۳ ۰ فان أحداث عامی ۸ و٩۱۹۵‏ برهنت على أن 
أيديولوجية الذورة المصرية تخالف وتنذائض مبادیء الأحزاب الأخرى 
العربية لواجهة رغبة القوى الأخرى فى اتجاهاتها وأهدافها التى 
تس عی الى تدقيقها 8 


36 36 3% 


(ه) المحرر فى صحف بيروت البعثية ‏ الصحافة فى ؟؟ قبراير |١556.‏ 
aS‏ اله 5 ORIENT‏ 
وهذه الفثرة من .ؤلف فرئسى ( الشرق ) .11 
ص 156 -- 5؟| . 


۵ 


وت مصر والمالم العمسسربى : 

وحول عذه الظروف والملايسات التى تکشفت فيها كثير دن 
النوايا » وتياعدت ود النظر بين غالبية الأحزاب فى الأيديولوجية 
والفكر أسقر عنه تغاقل حزب البعث بل تجاهله من قبل كافة 
المنخلمات والأحزاب العردية كلها . الأمر الذى أحدث تباعدا كبيرا. 
بين الناصر والبعثيين بعد أن تأكدت شكوكه ومخاوفه وتوقفعاته 
التى كانت تراوده طوال غترة الوحدة ومن قيلها ») وساعت علاقة 
الدول العربية التى تربطها اوي e‏ مشتركة أو بمعنى أكثر 
صراحة تقع تحت تأثيرها. الفعال مثل العراق والأردن والسعودية 
ولبنان وترکیا ٤‏ كل ھۇلاء العرب 0 أى هدف سوى سحب 
سوريا من هذه الوحدة مع مصر »© وقد شغلهم هذا الأمر وفنا طويلا 
وکان وإجب هؤلاء بالدرجة الأولى هو مناصرة القضية الفلسطينية 
شيذ اب رائيل والكيان الصسييونى باعتیاره الخط ر الزاحف الذى 
يضرب التجمع والقومية العربية فى للد 
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حقيقة 0 الوحدة بين مصر وسوريا لم تثم ب لشدكل القانونى: 
المطلوب : وان كانت هذه الوحدة س بهذا الشكل س هى الخطوة 
الأولى لقيام الوحدة العربية الشاملة ؛ ولذلك فقد أعلن رئيس. 
الوزراء ن الأردن ©» وكذلك النظام الحاكم فى العراق بعد أيام 
قليئة من الوحدة المصرية !لسورية »> أعلنا قيام وحدة فيدرالية فيما 
بيتهما لتكون مناهخضة لهذه الوحدة مع مصر . 


وشهدت لبنان قيام مظاهرات شعبية عارمة فد حكومة 
الرئيس شمعون التى كانت تولت مهامها فى. شسهر. مايو دن . نفس 
العام 3 وفى ١5‏ يوليو حدثت ثورة فى العراق التضميع حدا لهذه 
الوحدة الفاشسلة مع الأردن © وكأن التاريخ يعيد نفسسهة © أو يمعتى 
آخر ر فان التاريخ عاد القهقرى مرة أخرى حيئما ساد العراق يأسي 


1 


تأم "أذ الورك و ع الامو على[ ر جا الخال لا ي 


التى ظهرت بها . 


وثورة العراق لم تكن ثورة قومية عربية انما كانت بمثابة انفجار 
هائل لغضحصسب الشسعب وعدم الرضا عن العديد من المسائل 
والموضوعات الاجتماعية والسسياسمية لمجتمع العراق الممزق : 
الأقلية القديمة الحاكمة » والأكراد » والسنة » والشيعة ٠‏ والعرب » 
والشيوعيون » و القوميون » والائتلاف الحاكم الذى اتحدر سريعا 
الى صراع داخلى ضاع فيه القوميون العرب بما فى ذلك حزب 
البعث العراقى » ووجدوا أن نفوذهم فى البلاد قد اسستيدل 
به الشيوعيون وأنصارهم . وفى هذا الجو كانت الشخصية القومية 
القيادية تتمثل فى عبد السلام عارف الذى وفف مع عبد الناصر فى 
الشرفة بدمشق ليتلقى هتافات الجماهير © ولكن بعد ذلك بثلاثة 
أشهر كان مصيره السجن يبغداد محكوما عليه بالاعدام . وفى نهاية 
هذا العام كانت العلاقابت بين العراق والجمهورية العربية المتحدة 
أسوأ مما كانت عليه قبل قيام هذه الثورة فى العهد. القديم » وذلك 
حینما بيدأت محكمة الشعب التى شكلت لمحاكية أعضاء الحكومة 


هذه الحكية الكو لوقل هداو الذى حول اخراء المحاقنات الى ميرلة 
كبرى بأقواله الجانبية الساخرة ضد الرئيس عبد الناصر وخطبه 
وعذلك شه ركنم الؤدواء امراف الموال عد اکر و لاحم 
كخائن للقومية العربية » وكاداة للشيوعية العالمية » وقد وصلت 
العلائات الى أدنى وضع فى شهر مارس 1551 عند قامت انتفاضة 
فى الموصل يتودها الضباط القومدون العرب لدعم ومس اندة 


الجمهورية العربية المتحدة » ولكن هذه الثورة تم تمعها تنكل 


دموىي عنيف ٠‏ 


¥ 


و الخريف التالى كانت هناك محاولة ناشلة على حيأة 
عبد الكريم قاسم بيدف اغتياله » ويعزى قيام هذه المحاولة الى 
فيراير 1958 وتبودلت الاهانات بين القاهرة وبغداد . 


حتى شهر 


ونى داخل العراق ترأس عبد الكريم قاسم حكما غريبا 
ولا یعتمد على أى مبادىء دستند اليها فى حركته . 


وكانت المشكلة بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة أن قاسم 
كان قائرا وعد ع يرهق هذا لاان مع ال 
العربية »؛ أو حتى اظهار أى نوع من الاحترام تجاه الرئيس 
عبد الناصر كما فعل القادة الثوريون الآخرون ٠‏ بل أكثر من هذا » 
ألقى بآلاف المعجبين بعبد النأصر فى السجن »© ونصب نفسه عدوا 
صريحا لعبد الناصر وأنصاره ولذلك كان لابد من مواجهته بشكلا 
ما ٤‏ ولو كان رجعيا مثلا كالملك حسين أو نورى السعيد »؛ كما شكل 
هذا لاض يدنا بخطيرا فى كلك الوت لم لاتيم ول 
كانت سياسته ومواقفه تعد أمرا مألوفا وهو بالطبع لم يكن رجعيا » 
بل كان بطلا راديكاليا يعبر عن وجهة نظر سكان الأحياء الشعبية 
فى بغداد »© ولهذا فهو يعد عدوا للأعداء الامبرياليين المفترضين 
لعبد الناصر » وصديق للأصدقاء المفترضين لعبد الناصر فى نفس 
الوقت »© وهو الاتحاد السوفيتى »4و الغريب فى الأمر أنه على خلاف 
مع الشيوعيين العرب فى داخل الوطن العربى »> وبرغم هذا فقد 
لك هل لدى الجاهور الشنعية + 


ولآن قاسم كان يمثل السياسة التى انثهجتها العراق ٠‏ فقد 
كان يشكل تهديدا مباشرا للوحدة السورية المصرية ؛ ومن ثم 


A 


فان السسوريين لم يشسعروا بارتياح له ؛ خاصة أنه كان يتآمر بشكل 
مباشنر مع الك حسين والاسرائيليين ؛ وكذلك وكالة الاستشبارات 
| ا لتقويض القومية العربية . 1 

وما تجدر الاضارة اليه أن الشعب العراقى نال تأييد اأصريين 
الأمر أنهم انضموا الى وفد محادثات الوحدة مع سوريا ٠‏ وثرك 
الاب مفتوحا لانضمام دول عربية أخرى . 


a‏ والان وقد فشلت الوحدة مع سوريا 2 وان كانت مثل هذه 
الوحدة لم تكن النتيجة المرجوة فى ذلك الوقت > اذن من أجل ماذا 
ضحوا باستقلالهم ؟ ومن أحل ماذا ضسحی حزب السعث دوجوده 
الرسمى ؟ فان العراق بحكم موقعه الجغرافى والتاريخ المشترك 
والتركيب الاجتماعى » والوضع الاقتصادى » كان البد الوحيد الذى 
يجب عليه أن يتجد. مع سوريا بغض النظر عن السبب الأيديولوجى 
ر الأسرة الهاشمية. ا 5 


وكان ا تاه ين تهر ووا شا بى ,افر يفن 
المرحلة الراهنة وذلك يسبب أن الجائب المصرى هو الذى بيده زمام 
الأنورن”» اذ كانت نسبة التمثيل بين المصريين والسوريين بنسبة 
خمسة الى واحد . ولهذا فقد لعب المصريون دورا بارزا فی رسم 
السياسسة العامة ليذه الوحدة نظرا لعدم وجود طرف ثالث معيما . 


6د #3 
5 س تغيير فى الخطط : 


عب هذه الأحداث سالفة الذكر ومو فف عرد الكريم كلأ سم 
المتشدد شد عدد النأاصر والناصريين الذين زج بهم فى غياهب 


حون العراق ؛ كان عل ی عبد الناصر أن يغير موشغه تجاه الأحزاب 
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(م > ب عبد التاصر ) 


الأخرى وأن بحسن سياسته تجاه الأردن والسعودية ليستعين .هما 


ونجعم عبد التاصر فی كسب تأبيد كل من الأردن والسسعودية 
ولكن هذا التأييد يشوبه الحرص الشديد من جانب هاتين الدولتين 
حرصا على سلامة استقلالهما على الرغم من مظاهر الود الواضحة 
فى استقبال الك سعود فى القاهرة »؛ وأعقب ذلك عودة العلاقات 
الديلوماسية دع الأردن فى أغس طلسن ۱ ۰ وحسن عدد 'الناصر 
علاقته كذلك بالولايات المتحدة الأمريكية التى كان نناصيها العداء 
يسسييب احتلالها لليئان عام 10۸ . : 


وأبدت أمريكا ارتياحا تاما اتقارب عبد الناصر الذى كان 
دناهصضص النشاط الشيوعى فى العراق وسوریا کہا بژ کد عدم خضو عه 
التام للاتحاد السوفيتى . والشيوعية فى العراق وسوريا تعمل فى 
الخفاء » لأن الأيديولوجية الشيوعية تختلف بشكل جذرى عن مبادىء 
ناصر الثورية ومن هذا وجد الاتحاد السوفيتى نفسه فى مأزق حرج 
اذ كان عليه کیسح جماح عملائهة فى المنطقة العربية » حتى يستطييع 
أن يحتفظ بأتل قدر من سداقته لعيد الناصر . 


ان التغييرات التى وحدت على هذه السسساحة من شيل 
عبد الناصر ب برغم اعتدالها ‏ أخدثت فزعا عند الوحدويين داخل 
سوريا وخارجها وخصوصا بين البعثيين الذين شعروا أن عبدالناصر 
لجأ الى اسلوب الحل الوسط الذى يو افق مبادئه الثورية مع هؤ لاع 
الرجعيين فى المنطقة اأعردية 4 واذا كان ضبق تفكير قاسم وتاعوره 
هنون العظية قد سلب العراق فرصتها فی الانضمام الى الوحدة 
العربية 4 مان تقارب عبد الناصر مع الأردن ‏ من ذاحية أخرى بسك 


5 سلا الأردن فرصقها أبضا 4 وما كان فى امكان أى قاد عربى 
آخر أن يقوم بدور أكثر ايجابية من عبد الناصر » لأن الجمهورية 
العرنية التحدة عورا الورسيلة لضيان مدهل البلعة الارحفة فى 
تواحية أى هدوان ابعر افلي كه يدم علنيا ‏ اة إنانها اطي 
بالك خسسسسين مع تدخل القوات البريطانية فى الأردن منذ يوليو 
4۸ 4 وان کان هذا الخدت فى حد ذاعه يعد بيثابة كارثة كبرى 
للجبهورية العربية المتحدة 31٠6‏ كانت الكيارات مام عبد الناضن» 
محدودة ومحنونة: بالمخاطر > ولكن نظرا لالتزام عبد الناصسر 
بالضالس الى تموذ .على دولة الوحدة أكثر من الكراية بالناحبة 
العقائدية ».معد “ألقى اللوم والنقد على الناصريين . 


لقد واحه عبد الناصر نفس الموقف قبل حادث الانفصال فى 
صيف عام 1151 حينما قامت العراق باحتلال امارة الكويت ؛ هذه 
الامارة المنتجة البترول والتى كانت موضوعة تحت الحماية البريطانية 
منذ عام 15 ؛» وقد أعطيت اسستقلالها فى منتصف شهر يونية عام 
55١‏ »4 ولم يكد بحف الحبر على هذه المعاهدة الكويتية الانجليزية 
محافظة تابعة للعراق فى أقصى الحذوب 4 وأنه وحدته سیحرر ها 
فى أية لحظة »> نان مستوى الدخل لأى فرد فى الكويت يزيد على 
دخل الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية » وأن الكويتيين غير 
راغبين فى التحرر من الاحتلال البريطانى © وأن شيخهم الحاكم قد 
نفذ المعاهدة ورتب الأمور لوصول قوات بريطانية طارئة لحماية 


المنطقة . 


رقو اف قات الور ا او خسم عن 
أمكانياتها لقضية الوحدة العربية 4 ولوضع حد لأمراء وملوك الترول 
الأغنياء. 6. وأغنى حاكم فيهم هو یح الكويت > وأن كان من 


اه 


الغروض استخدام دخل- البتزول بشكل-أمثل.» .اذا ما وضعنا.قضية 
تزف الحكام “جانبا » وعلى هذا.فان اتحاد الكويت مع العراق يجعل 
مثل هذا التؤخ- الاقتصنادى..أمرا: غير :.مرغوب فيه » أذ .كان العراق 
فت ذلك الوقت بلدا 'ثوويا غير مستقر..تماما مثل الجمهورية العريية 
المتخدة »© فى وقت٠‏ كان-“فيه: عبد الكريم. العدى الأول للجمهورية 
العزنية المتحدة وعلئ. هذا كان من المستحيل .تشجيع. أى شخص 
للقيام: بهذه المغامرة وخاصة. عتدما. واجه قيام الجمهورية. العربية 
.المتددة يعض الصعوبات وبالاضافة .الى ذلك.فقد. اكتشفت الجمهورية 
"العربية المتحدة شركاء دبلوماسيين من عمان والرياض منحازين تماما 
بشكل لا يقبل السك ممع سيخ الكويت باعتبار أنه تضامن شبرعى .. 


٠‏ لم يكن هناك أية:ضعؤئة”فى تبرير مقازضة اطماع عبد الكريم 
قاسم بالكويت » وذلك على أشائن مبدا تقرير المضير الذى أعلنه 
عبد الناصر 'مرارا ليكون' أنشناشنا لاواحدة: العربية» التاملة > وكان 
العراق يقدم عرضنا ؤقحا سنافرا يحز فى القفس »© وهو منظر القوات 
البريطانية وهی تفرض نفوذها على آبار “البترؤل بالكويت © وكانت 
الجمهورية العربية المتحدة على" أهبة الاستعداد اتقديم المساءغدة 
العسكرية اذا ما طلبث ذلك : ١‏ 1 


وعندما ذهبث القوات البريطانية الى الأردن عام ۱۹۵۸ ¿ 
كان على الكويت على أقل تقدير أن تستدعى القواث المصرية » لأ 
أو غير مباشر » الاالمحافظة على اسستقلال امارة ذات كيان 
پتل و عضو فی الجامعة العردية 5 


٠‏ لقد جرى التغلب: على كنذه 'المشنلكلة 'الواقعة على الكويث 


'وذلك باستبدال قوات سغودية أو قوات مصرية بالقوات البريطانية؛ 


o1 


واه تشقان هذا" یی" ۰ سدتمسسر, » ولكن. ختى. .هذا العمل .م یزد ثنسيثا 
علئ صؤوزة أعدد : الناصر .عندما یر 5). اقواته. ا القوات. السعويية 
والأردئية تتشادل المواقع 8 القواث. البريطانية بهدف 000 عن 
50 بريطانيا فى المتطقة() .. 0 


ا 


.ب الانتفصال السسورى ٠:‏ 
امعد حل حزب السعث التتتكورق أعتمد عبد الناصر على 

الكولوئيل عبد الحميد السراج الذى خلف أكرم الدورانى کرئیس 
لجلس الاقليم السورى > ولیفرض ذفوذه على سوريا بالأساليب: 
الدوليسية المتشددة 4 وغی واشع الأمر کان السرا ج يسسيير فی 
الاتجاه المعاكس الذى يريده الرئيس حمال عبد التاصر »© ولهڈا. 
بعث 8 ى سوریا أقرب الشخصيات اليه وأقواها وهو ا ليون 
عبد الحكيم عامر. ليكون ممقلا تتخضيا "له مزودا بتغلينات خاصة. 
باستخدام الشذة فى فرض. 'التفوذ علي هذا الاقليم . ولكن هذه 
السيائتة' E‏ رذ فل متفاكسا" قى متسفاوف الجيثان. 
السووس .اد عن الضباط” الشوويؤن يندم الرضا لخضو هم 
لامسباط المصريدن, بالاشسافة الى ألسعو رهم بالتذمر لتخفيض الرتب 
المسكرية إلى .مستوىي زملائهم المصريين 37 


كما تناد التكيرء صفوف الشعب' و ية القيود” 
الاقتصادية E‏ ال دجم الجمركية بعلي البضائع اا وو 2 


, وتكرر الشهد مرة ثانية على الكويت فى أغسطس ۱۹۹۰ مندما آقدام‎ (yk) 
رئيس .العراق., على إحتلال الكويت فى غفلة من أهلها فى ليلة‎  نيسد.مادص‎ 


سسيقه ۰ 


ل( ارجم )- 


o 


الأمر الذى أدى الى رفع الأسعار على كل المستويات © وتشاء 
الظروف أن يسود الجفاف سوريا مدة ثلاث سنوات متتالية » ولم 
يكن فى مقدور المشير عبد الحكيم عامر أن يفعل شسيثئا ازاء هذه 
الكارثة » كل هذه الظروف قلات من هيبة عبد الناصر فى هذا 
الاقليم ذتيجة المعاناة التى كان يعانيها الشعب السورى . 


وعلى الرغم مما تحلى به المشير عبد الحكيم عامر من صبر 
وحسن دية » فان مثل هذا السلوك لن يحدى ازاعء كشسعور 
السوريين ذوى العقول السياسية خاصة أنهم وجدوا أنفسهم فی 
عزلة عن المشاركة فى الحياة السياسية فى ظل غياب حزب البسعث» 
ونی وفت متأخر س فى صيف عام ١956.‏ س تم تشكيل الاتحاد 
القومى الذى 3م عدن عض ائه فت کل مداق سينا ولم يتم ذلك 


بالائتخاب» . 


بالرغم من أن عددا لابأس به عين فى هذا امجلس من بين 


ظ الشخصيات السورية دون أن يكون لهم أى تأثير يذكر على الشعءب 


السورى ٠‏ وبالطيع كاثوا أقتل من زملائهم .المصريين فى المجلس 
الذين يتسسديون بالاتصياع القام للنظام الناصرى 3 8 


وشاعت النكتة سين أغمراد شعب سوريا حول فشل الاتحاد 
القومى وعدم فاعليته ٤‏ فهو شسعب تتنوع طبيعته وتخلف أمزجته' 
وتصعد فيادته لأن ٥٠‏ / يعتبرون آنفسهم قادة وزعماء ¢ وه؟+. 
يظنون أنهم أنبياء ) و ٠‏ / يتخيلون أنفسهم آلهة » و ١١‏ / لا تشغلهم 
هذه القضايا »> وليست لهم هوية »> وان كانوا يفكدون متناصيهم 
تدريجا . 


ف 0 


عندئة صرح شكرى الثوتلى لعبد الناصر بكوله : « ان النبى 
صہلی. الله عليه وسلم وصل الى هنا 3م رجع ( ¢ وهي عبارة تدل' 


01 


على المناواة وشتات الأمر » ولم ببق من شعب سوريا سسوى 
عيذ الحميد السراج الذى أبعد عن سوریا فى اأغسطس عام 
9 ؛ ونقل الى القاهرة نائيا لعبد الناصر ولكن بعد مذسى شير 
وجد نفسه معزولا تماما © فآثر تقديم استقالته وعاد الى سوريا > 
وانتشار تك أشاعات فيمأ بعد ¢ أذ ذ قيل E‏ يخطط للقيام دانقلاب 
عسكرى »© ولكن فى الواقع لم يكن الكولونيل ميد الحميد السراج 
هو الذى يفعل ذلك »> انما بعض ضباط الحيش السورى ا 
الذين. كانوا يشعرون بتذمر ٤‏ هم الذين كانو! يفكرون فى ذلك + 
وذلك نتيجة الوك السيئة » وغى ۲۸ مستمدر قبضوا على المشير 
عدد الحكيم عامر »© ووضعوه نی طائرة خاصة دتجية الى القاهر 3ك 
ومن ثم أعلنوا انفصال سوريا عن الجبهورية العربية المتحدة . 


ولا عرف بالضبط ماذا كانت طبيعة المؤامرة التى خططت 
لحدوث هذا الانفنصسال ؟ وماذا كان دور الدئيين الذى لعدوه فى 
هذه ااؤامرة ؟ وقد حدث رد فعل سيىء لدى الشعب م 6 
وكان أصدق تعبير له من خلال عدة خطب ألقاها عبد الناصر › 
فضا عما عبرت اعنة الصحافة المصرية وكذلك الاذا عأ ٠‏ وخاصة 
أذاعة صوت العرب ٠‏ 


السوريون 7 وكنلك الرجعيين الذين روا أبالتشريعات والقوانين 
اناك الصناعية ا وكثير من e‏ التي فضت 
على التخباظ الاتتصادى 4 وعلى نطاق واسع ¢ وذلك نتيجة لتلك 
الكرارات التى أصدرها عيك التاصسير فى دوليو 1۹٩۱‏ 4 هؤ لاء 
الرجعيون ن بمساعدة الامدرياليين 04 وكذلك الملوك الرجعيون الذين 
شدموا الرشوة لمئة دن الانتيازيين دن ضباط الجيش لتنفيذ الإتقلاب 


0¢ 


وذلك بيدف 'عادة النظام القديم الى سوريا ولالغاء اصلاحات 
وغوانين الوددة العربية ل ”5 ١‏ 

ولقد كان هناك الكثير من اللابسات والظروف التى استغلها 
أغنياء سوريا ولم يكن الأمر مقصورا على قرارات يوليو 1951: 
الاشتراكية انما كان هذا التذمر نتبجة لتطييق قوانين الاصلاح 


المنلهة؟ 


الزراعي المصرى فى الاقليم السورى »© وغالبا ما طبق بأسلوب 
لا يتطرق اليه الشك من قبل الوزراء البعثيين » كما فرضت القيود 
على طبقة الرأسمالية الوطنية فى وقت مبكر من عام 51551) .. 


وعلى أثر .حدوث هذ! الانتلاب غام السياسدون السوريون دتشكيل 
حكوية ورا 4 وأجروا كذلك انتخابات درلمائية 4 واحتلو مم 
زملائهم 10 اأدرسة القديمة معظم المقاعد الدرلمانية 4 وفى أوائل 
عام 1۹11 اموا بالغاء معظم قو انين التأميم التى أض.. - درها 
عند الناصدر غدرة الوحدة 4 وقد اسدتغرقت مشاقشة هذا الموضسوغخ 
نمی البرلمان ER‏ دغیشتین شل . نام الأعضاء بعد هما بالتصويت لصالحهم ` 
بالغاء هذه القوانين ؛ كما قرروا كذلك زيادة المرتناث بنسبة 799 ' 
أما غيما يتعلق بقانون الاصلاح الزراعى فلم يتم الغاؤه » اذ رأو؟: 
التريث معن الوقت لدراسته وتعديله 4 وكانت هناك شكاوى كذيررة 


من ملاك الأراضى الزراعية © اذ حدث صدام بين الملاك الجدد 
والملاك القداميى ليذه الأراضى ٤‏ الذين كانوا يرون امتلاك أراضيهم 
بلقوة بحجة أن قانون الاصلاج الزراعى الغى » وعلى هذا فقد” 
كان منطقيا ان طبقة الأغنياء فى سوريا لم يقوموآ بهذا الأتتلان أ 
بل اسستغلوه لصالحهم بشكل لافت للنظر ` ` م 


(yk)‏ خطب وتصربحات عيد الثاصر جاه هه ضنى |١١78‏ وجاء حدشه شن 


هذه القرارات فى عيد النصر بالاسساعيلية فى ۴ دسىمبر 1556 , 


3 


:وتنا يقير الاسى : فى: النفس مبادرة كل من : الاردن وتركيا 
E‏ بنالدكومة السورية الانفضالية 3 'وجاء الاعتراف بسرعة 
غين لائقة ٠١‏ وقامت الدول الكبرى أيضا بالاعتراف مثلهما © ويبدؤ 
للؤ ل الأولى أن الحكومتين كانتا على غلم مسبق بحركة الاتفصال * 
ولهذا الم يتوان عبد الناصر عن شظع علاقته غورا بكل من أفثرة 
وعمان 1 ل : 


م س الأسسسياب الهش ونية :' 
. ایس دن المعقول أن كسار حادث الانفصال السورى عام 

كا بمثل' هذه العبارات مت 4 وذترك الأحداث عند هذا 
الحد 4. وكأن ما حدث لا يعدو, أن يكون أمرا بسيطا ! فان ما حدث 
فد ترك أثرا اسسا للغاية على علاقة صر بالعرب فى ذلك الوقتت 04 
فقد أوجد.حادث الانفصال. تعبيرات استعملت لتشخيص عقبات قيام. 
الوجدة العربية مثل : .الرجعية 4 والانتهازية 14 والاقليمية ©. هذ! 
باش الى العديد منء الخراقات والاساط القائلة بان :اة 
العردية كان يجب ألا تحدت ددن العرب 14 لأن العرب ليسدوا أعضاء 
فى.. أمة. واحدة. الإختلافهم. شئ البيئة الجفرافية 4 وكذلك اجتلاف 
لهجاتتهم » فضال.عن ااتركيب .الاقتصبادى المختلف. » وكذلك التقاليد 
الاجتماعية المتباينة 14 وتفاوت العرب فى .خيراتهم التبسياسية e‏ 
فالموقف السياشى السائد 5 هو ألا موقف مصطنع أو على الأقل 
5 تستدق الشجب. 4 وأمر آخر هو أن حاحات وراغبات الجماهير. 
العرنية يمكن .فهمها. بشبكل. مناسب لکل شغب على حذة »6 'والوفاء. 
مها :ا ضمن الأذكار الايديولوجية السديطة التئن شارك انممها الشناصريون ' 
وكذلك اليعثيون.» كثورة التحرير:» والوحدة ٠‏ والاشدتراكية» ويمكن: 
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أن يكون ضباط الجيش السورى + على سبيل المثال س مستعدين أن 
يدوا هذه المبادىء 3 ولكتهم. غير مستعدين للدفاع عنها » ولهذا 
السيب لد يكن هذا الاقنام طلا فقظ + ولك الام الأخطن انه يدل 
على ا وت اليد أكار عرلا ين حجن اة لوك | لابين 
بجنون العظمة » ليدركوا أية تعقيدات وغموض وتوتر وتنافس 
وشكوك : كانوا يتسمون به . 


34 فی کل مكان‎ e تنجد ۰ السياسية‎ e 


ونم يكن الاغنياء فقط س على سبيل المثال ‏ هم الذين قاموا 
بحركة الانفضال + ولكنهم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الأقل 
أهمية + تضرب فى قاع امجتمع السورى لتصل الى صساحب 
الحائوت الذى عانى درحة هن الضيق نظرا لاغلاق محله بين حين 
وآخر + فخلا عن القويود الاقتصادية والاصلاحات الادارية 'المرتكزة 
غالبا على الاحتياجات المصرية لا السورية »؛ وكانت هناك أسياب 
ميمية لا علاقة لها بيشألة » الظلم الاجتماعى )€ » 


ولنا أره ن نتساعل : لماذا أثا ر الاقتصادبون استياءهم: الشديد فى 
سوريا 5 كان أحد هذه الأسدياب الوسسائل الادارية للحكوية 
المصر 5 کہا علق عيد التاصر على ذلك دقوله»ه : 


« فى كل مرة كانت تدخل فيها .«جموعة ہن تنظيمات الاستيراد 
والتصدير والعملة ٤‏ والاجور » كان يظهر بسرعة تركيب بيروقراطى 
منظم كبير © كان هذا أمر!ا سسيئا فى أعين السوريين الذين كان عليهم 
التعامل مع موظفى الحكومة الى الدرجة التى شعروا فيها بمثل 
.هذه التعقيدات : وازداد هذا الوم سدع سوءا حيثما كان 


رت 


الموظفون المصريون س بشكل لابد منه س قد لعبوا دورا رئيسيا 
فى ايجاد مثل هذه أأواقف وتطبيق القوانين والاجراءات الجديدة 
بأسلوب مبالغ فيه بحجة أنهم ذوو خبرة فى هذا المجال لدرجة 
أنهم اشتطوا كثيرا عن جادة الصواب مما جعل الشعب السورى 
يكره الوحدة العربية وما ترتب عليها من تعقيدات فى حياتهم 
e‏ 


٠‏ وذتيحة لذلك فان العديد دن السوريين من عامة الشعب مد 
وجدوا أن من الضرورى التعامل مع بيروقراطيين مصريين غير 
مألوفين ومجهولين » وفى نفس الوقت اتباع الاجراءات التى لا حدود 
لها ٠‏ والمعقدة فى نفس الوقت بشكل يدعو الى العجب »© والتى 


اشتهر اث دها الدكو مة المصر ية منذ زعن سصحيق ٠.‏ 


RE a,‏ ا 
المجورين ا اة ف ان ساهو فى فا ااه عر سو 
ومن المؤكد أنهم لم يستخدموا كوسيط لذلك »© فقد كانت هناك 
حاجة الى وجود حزب سسياسى قطرى أو مجموعة من الأحزاب 
المفظمة تكون مثيرا للدوار الحر »6 والتعبير عن آرائهم وأفكارهم 
بشكل يمكن أن براه الحاكم أمرا مناسبا » وهذا لا يعنى أن يكون 
لسوريا ديمقراطية من خلال عدة أحزاب »© لكن فقط كان الامر 
يدتاج لأن تحكم سہوریا بأسلوب ديمةراطى نيابى يحكمه دستور ٤‏ 
لياخذ فى الاعتبار بعض الحقائق الاجتماعية والنفسية © وبالمقارنة 
مع المصريين فالسوريون أكثر حرية وصراحة فى مواجهة مشاكل 
المجتمع وأقل اذعانا وخضوعا للسلاطة »؛ وفى نفس الوقت فالشعب 
السورى بتسم بالغيرة على كرامته وبأنه أكثر حرصا على حريته » 
وهو مستعد للإحتجاج والثورة والمعارضة ٠‏ 


013 


ب:ولكن الملاحظ أن الاتحاد | القومي «الذى ألف فى سوريا.علي 

اثر 1 الوحدة س كبديل.لتلك الأحزاب السياسية التى كانت سائدة 
ل م الفبورى دن قليف كانت ههد الات واف 
الخبرة المتضلة بمشاكل الخماهير » قضلا عن أنه كان كيزا فى 
تشسكيلاته. واستعة الائتشار > وفنن-نفس الوقث مجيولة او 08 
وكثيرا فى مؤسساته بشكل بيروقراطى ليتحكم فى النهاية من أعلى 

اذ كانت سدياسته قائمة على أساس. أن تصدر أوامره دن القية 
الى العاعدة اناو غير اا اة الف > ورك الج 


وكان يحلو لتحدثى. القول : بأن بعض المصريين السياسيين يودون 
أن يُظهروا: تذمرهم من هذه الأوضياع متهمين الاتحاد القومى السونرى 
بالرحعية غد أن تمکذیت جماعة من آله رحجعيين التسرب اليه والتحكم. 
قد 'أمثال و اموز الكز در برى. أول ردس وزراء بعد حادث الاتفصال 
عن مصر 4 اذ كان , 50 للجنة التئفيذية للوحدة فى مديئة E‏ 
لأنه فى واقع الأءر قد تدب المواضروة المحافظون © فايس ا 
دكن ف الاتحاد e‏ عام. .وه ١‏ وكان ذلك. دسيدبا عياب بحزب 


أضف الي E E 8 e‏ لش ا قب 006 
طابع المنظمة.قى تشكيله ». ولهذا فن الصعب .أن تتخيل. كيف تمكن 
هو لإغ الرحعيون من اسستخدام. مكانتهم . ونغوذهم فى الاتحاد . القؤمى 
واؤداث: الانغلاب اذى أدى الى حادث 'الانفصال عن مصر إذا. كان 
هو لاء. الرجال.:هم. المسئولوتن' عن فشضل استمرار. الوحدة: العردية 5 
وهذا: الءشل ام. يكن بسسسديا غدم تشجيعهم: لفكرة..الأيديولوجية. 
الاشبتراكية ؛ ولكن .يسيب عدم :مشاركتهم الفعالة.فى القضسهاينا. 
السسسبياسدية..» والتعدير عن آرائهم 4 وذلك . لابعادهم عن مجال 
جماهير القوات المبلحة والجنو دا:و1إشساركتهم. الفعالة أيضا مع 
كيار الشخصيات السياس.ية. © ورجال الأعمال » وعامة المواطنين . 
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ا کک حادث الانفصال يلقى تأبيدا واسع النطاق من قطاعات 
كبير 5 وواسعة دن الضشعب السورى 5 


ولسوء الحظ فان مثل هذا الحادث والدروس المستنادة منه 
لم يكن بستز عى انتداه المسثولين فی القاهرة فقد کان من ا لمستلعرب 
لدى السياسيين الذين عارضو! قيام الوحدة بهذا الشكل والأساوب 
أنهم كانوا بعارضون قياموحدة على أساس الحياسةالشعبية مقط “٠‏ 
وهؤلاء هم الذين لم يتأثروا بأفكار شخصيات حزب البعث وعقائدهم 
الغامضة » وكان على عؤلاء أن ينشردا كل شىء على أساسس. قوی 
الرجعية التى ماتزال تتركز فى قطاع الوطن العربى وصراعها مع 
القوى الثورية فى المجتمع العريى » كها أن الحكومة المصرية تشرع 
مورا سرياسة قمعية س عقب الانقصال فد الطبقة الرجعية هذه 
كمصادرة أملاكهم واعتقالهم بشكل جماعى باعتبار هم أعداء التسعب» 
وباستمرار علاقاتها مع بقية العالم العربئ » معنى ذلك أن الحكومة 
الصرية آثرت طريق الاعتدال الذى طورته منذ عام 1151 وتبينت 
فكرة الثورة النضالية لقلب أنظمة الحكم المغايرة لها . 
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الفصل الثانى 
الانفصال 


سيتمبر 1951 - مارس 15119 


حسما 


ردود الفعل المصرية 

ردود الفعل السورية 

انشقاق حزب البعث 

ب حكومة بشسير العظم 

1 ه ‏ عجز جامعة الدول العربية 

ْ س الانقلابات العسكرية العراقية السورية 


چ ٦‏ ري 


)) إن الاختاذافات الأودودة اا يدن لمش العو أهسسم أمر 
طبيعى فى هذه المرهلة من الثورة السدياسية الاجتماعية ء انها نشت 
أن الوهدة العريمة ليست خدالا :أو أسطورة » بل على العكس » أن 
ما حدث لدليل أكدد وبرهان قوى على أن هذه الوحدة العرمية وحدة 
حقيقية وأصيلة ) ٠‏ 


محمد حسئين هيكل - الأهرام فى ٩‏ مارس ۱۹٩۲‏ 
غ2 #د مد 


من أجل الأيديولوجيين الواعين تمت حركة الانفصال. السورى 
بدون أراقة دماء » ولاشدك أن الموافقة والتأييد الداخلى الذى لقيته 
حركة الانفصال أخذ شكلا واضحا . فالثورة تقف وحدها متحدية 
ذوى الرجعية ؛ لتد دلت سسئوات الوحدة على أنيا مرحلة شاذة » 
واذا كانت الوحدة العربية هى الارادة العامة للأمة العربية ؛ فلماذا 
كانت الأوضاع السورية تشكل مشكلة دائمة للرئيس عبد الناصر ؟ 
ولاذا أصبح ناصر متس اہمدا مسع الك سعود والملك لس سلبان مع عدم 
ذكر اسم الامام السابق لليمن ؟ أما الآن فهذه الأسئلة لم تعد بحاجة 
لأن تثار » لأن رد الفعل فى القاهرة نحو الانفصال كنا اعلامالحرب 
الدبلوماسية ضد الحكام المحافظين والانسحاب خلف حواجز لصرح 
النظام الاشتراكى فى الوطن العربى ©» ولاشك أن الصورة لم تكن 
واضحة المعالم تماما يسبب ودود نظام حكم قاسم بالعراق © ومع 
ذلك يمكن أن نصف حكم قاسم بالعراق صراحة ہ بأئه كان حکہا 
يحمل عوامل فنائه وزواله , 


۵ 


( م ۵ ب هيد الناصر ) 


« يحب أن يكون لدينا الشجاعة للاعتراف بأخطائنا . يجب أن 
لو انا هنار الوخد مع ورا واد كانت هناك بخطيئة 
التصقت بمصر »؛ فان عبد الناصر يعلن تدملها برجولة على عاتقه » 
لكن ماذ! كان الخطأ الذى اعترف به عبد الناصر پاسم مصر ٣‏ 


کا وف الزكمية ذاخل. مجو واا ركلف فتن 
الحكتؤن العربية الذاخلية عام كان لايد :ان نكم متها كرسا قارا 
دسعود 4 ولا تلتمس عذرا لهم دن أجل التضامن مسعدهم مرة ثائية 4 
والثورة كسد قوی الرحعية هذه ©» فعدد الناصر لم يعارن أحدأاثك 
الاإنفصال دالقوة لأنه لم يكن راغيا فى اراقة الدماء لاش عوب العربية» 
كما أن عرد الناصر لم يکن دتخيل أن يحدث من الت عب السور ی 
التييل ماحدث »© أن الذى طعنه من الخلف هؤلاء الانفص سالدون 
الأنانيون 4 وبرغم هذا لم تتنكر مصر لدورها وتتخل عن تدر ها 
ستستمر فى تسمية نفسها « الجمهورية العربية المتحدة » وبهذا 
الشكل الذى عرضه عبد الناصر بمهارته التكتيكية المعتادة » تعالى 
عيكد الناصر عن الكارثة 4 وتمكن ەن الاہساك بزمام المبادرة التفسدى » 
أظهر بذلك أنه قوى الشخصية وذذك بتوجيه النقد الذاتى لنفسه » 
ومن أجل ذلك امتدحه معارضوه > ورفض الاعتراف بنظام 
واعلن :الغا اهاد الكونمدر الى -الموكود ين الهو اة 


المتحدة واليمن . كما أتهم الحكم الملكى في العربية السسعودية 
كل 


بالرجعية والتعامل مع الغرب »© وهكذا عاد عبد الناصر مرة ثانية 
كخصم ليؤلاء الدكام الذين تحوم حولهم الشبهات فى تأييد وتمويل 
حركة الانفصال السورية وادانهم بشكل صريح »© ويرى أن من 
الأفضل ادانتهم > وقد وضعوا موضع المتهمين فى نظر شعوبهم . 
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تاکد )صر أن استمرار قواتها بالكويت ليس فى صالحها شى 
الوقت الراهن » ولذلك سارع عبد الناصر بسحب قواته من الكويت» 
ولم يعد المصريون يفكرون فى استمرار بقائهم فى الكويت بجانب 
الوحدات العسكرية . السورية والأردنية والسعودية ولم ضكر 
عبد الناصر فى مهاجمة هذه الحكومات أذ ریما يحتاج الئ تعاونهم 
ضد عبد الكريم قاسم » اذ كانت العلاقات متوترة بينه وبين شركة 
بترول العراق الانجليزية » وربا انسحاب القوات المصرية من 
هذا فائك سہوف يشتيك مرة ثائية مح الأردن والسعودية ٠‏ 


ولكن قاسم لم يفكر فى الهجوم ثائية على الكويت »© وان . 
كان لم يسقط ادعاءاته بها . وفى محاولة مسرحية عديمة الجدوى 
قام باسستدعاء سفر ائه اامثلين له فى يلاد الشرق الأوسط © تلك 
الدول التى اعترفت باستقلال الكويت © فى وقت كانت فيه الكويت 
قد انضمت كعضو فى جامعة الدول العربية . 

ور دت العراق على ذلك بمقاطعة جلسات جامعة الدول 

العربية ¢ ولعن هذا ااسلك خدم موقف مصر الثورى بشكل حيد 4 
ومن خلال هذه امواقف اسستعاد عبد الناصر لنفسه النقاء 


1¥ 


الأيديو ولوحی 3 بسحيث أن حزب البعث ونقادا آخْرين رأديكاليين أبدوا 
استياءهم من سياسة عبد الناصر من 1195 ١‏ 4 ولكن من الواضح أن 

م0 استطاع أن يقول إؤيديه 4 ومناصريه 4 أن موقفه ثاست 
أف تنازلات عن مبادثه وسياسته 4 وانه تعاون فقط مع 


1 رائه وأفكاره ؛ ومن خلال 


اناس يتفقون معه ازاء هذه المشكلة غى 
هذا الموقف استطاع عبد الناصر 8 يستعيد شعبيته العردية أكثر 
من هؤلاء الذين وتفوا يؤيدونه أثناء أزمة ار 365 ١‏ وكذلك 
مولد الجمبورية العربية المتحدة » ولكن فى عام 11751 كان عبدالناصر 
أكثر عزلة مما كان عليه الوضع فى عام 1155 أو 116/8 + كما أن 
ك ااا فهو را الاك بالعرقة. زخيية ' الأمل حم 
الاتحاديين العرب »© هذا بجانب المصريين المعقدين سسياسيا .. 
وهكذا هدد عبد الناصر بأنه سيبذل كل الجهود المبذولة من قبل 
الكوزة اللضوية ©« لكلق د عي وو فتك أن عند :الاسر 
بامكانه استغلال هذا الموقف لصائحه أحسن استغفلال »© وذلك 
بانتخدام. الاسلوب التورى ٠‏ ولاشك أن الموقف سيكون سهلا 
بالنسبة شد لشخصية عبد الناصر بأن يقف بكل كبرياء وحيدا فى العالم 
ا ف عة الكو ردن المضدوين: ان لوا الل 
فى مشاكل الوطن | لعربى ومغامراتهم » فكل المقتئعين من الوحدويين 
العرب أو المقتنعين بالعزلة من ا استطاعوا أن يؤيدوا بل 
ياوا اة الجديدة اھ یکی کی وک کن 


مياثبر . 


واوضع مكدمد حسدين هيكل رئيس تدرير الأهرام 4 السياسة 
افو الجديدة الحو ار التحدة لمر بين اة 
مصر كدولة وسياستها كدولة ثائرة 8 

هعبر كدولة ل كل الشعريناك الدربية اا تمان نلانيا 
وتتخذ مكانها الى جانبهم فى الجامعة العربية وكذلك الأمم المتحدة 


30 


o 


وتعفد معها الاتفاقيات شتو اغ كانتب دماعية أو تجسسارية أو 
ثقافية .. الثم ٠‏ 


ومصر كثورة تتعامل مع الشعب فقط ٤٠‏ وهذا لا نین تدخلا 
من جاتنها فى شسئون الدول الأخرى الداخلية » ولان المقدمة النطقية 
الأساسنية لنضالنا هو أن العرب أمة واحدة » واذا ما أعترفت مصر 
' بالحدود فى معاملاتها مع الحكومات فان مصر كثورة لن تتردد فى 
الشيام ددورها ولا تفنضل أن تقف عند الحدود ؛ ولكن يجب أن تحمل 
رسالتها من خلال حركتها > ولاحق لنا بأن فصل أئفسنا عن نضال 
المواطنين الآخرين لامتنا » أن مصر كثورة لن تكون حكومة القاهرة؛ 
ولكنها حزب تقدمى, ضمن أطار الامة العربية » وبالتالى يجب ان 
تحدد كل العناصر التقدمبة للأمة » وتقف الى جانبهم بشكل علنى 
وتدعم موقفهم ويجب أن نعمل ما فى وسعنا للتعاون مع الحكومات . 
ولكن يحب الا نيد ذلك التعاون الى الدرجة التى تتأثر بها الحركات 
الشضشعبية »4 واذا ما استخدمتث الجامعة العردية لشسل حركتنا فستكون 
مس_تعددن لتجميد عمليات تلك او دة و سستكون مستعدين أيضا 
لقطع العلاقات الرسمية مع أى بأد عربی تحكمه القوى الرجعية 
اذا ما اشتد الضغط عليئا لوقف ميلنا الطبيعى للحرية والاشتراكية 
والوحدة لكل شعوب الأمة العربية(١)‏ . 


هذا التحول وجد في نفسدية عبد الناصر تجاويا وتغيير! فى 
الشمعارات حدبث كان من المألوف سابقا التحدث عن وحدة الصف 
العربى بين أنظمة الحكم العربية ذات السياسات الداخلية المختلفة 
حسمن مواجية الأخطار والضغوط الخارجية 4 مان وحدة الصف 


العزين الآن أفسحت المجال لفكرة وحدة الهدف »© وقد وجه للشعار 


٠ 1561 الأهرام فى ۲۹ ديسمير عام‎ 0 E 


۹ 


الجديد اتهامات. من دمشق وعمان والر 0 بأن ناصر كان يحطم 
التضامن العردى 4 وأعان ن نتاصر (ELE‏ : 


« هناك أشخاص بتكلمون عن تمزيق وحدة الصف العربى ٤‏ وقد 
تحدثوا عنها منذ أي قليلة مدت دحتمية وحدة الصف العربى م6 
ولكن ماذا كان عدف مثل تلك الوحدة ؟ هل كانت لخدمة وصسالح 
الامبرياليين أو لخدنة يضالم الآمة العزبية 8 ان الوحدة من أجل 
الأحداف أكثر هرد من وحدة الح قوف ¢ اننا ددعو من أجل وحدة 
اليدف وننظر بارتياب وشك للشعارات لت المنادية لوحدة الصف © 
ووحدة الصف الا على أهداف مكتلفة دمکن أن تذود الأمة 
بكاملها الى الخطر .. انه يعنى أننا ندخر قليلا لطووحاتنا » اثنا 
بحصت لتحقيق وحدة اليدف في المقام الأول .٠‏ مثل هذه الوحدة 
يمكن أن تقود الن وحدة الصف لأن وحدة الهدف تش كل وحدة 
الختموب؟ العئية # و لر امرف ليا تدم ام كن 
حكاما ما يعملون من أجل أهداف اخرى لذلك فهم يزورون الشمعارات 
ويطادون وحدة الصف » . 


فمن هذا المنطلق كان من سياسة مصر ليس فقط الاعتراف 
بها 4 ولكن العمل من أجل وحدة الصف العربى والتضامن العربى 5 
وفى هذا الصدد عتب محود هس نین هيكل بقول : 


« أن الجمهورية العربية المتحدة يجب عليها أن تتجنب مثل 
هذا التضامن وتعامله بذوع من الفتور »© ومع امانا بجتمية الثورة 
العردية ؛ يجب أن تصرح برأيها وتصر على اختلافه .٠‏ والسبب 
وضعيا التاريخى فهى مسئولة عن الثورة العربية والوددة العرية» 


() انظر مجموعة خطب وتصريحات عبد الناصر فى ۱۹۱۲/۲/۲۲ ج 4 . 
كو 2 005000 ا ا ا ( المترجم » 


عع س 


Ne 


انها ليست فى حاجة لاعلان التضامن مع بعض الاحكام . عليها أن 
مذئ تحاحه فى القضانا العربية. الشسايلة لكابل الآية(؟) ٠:‏ 


ويمكن الاستعانة بوضع نتائج المقتطنات فى منظور واضح 
اذا لاحظنا موازاتها لمظاهر معيئة من النظرية اللينينية والستاليئية 
وممارستها مصدر الهام » وبالمصاددفة ذات أهمية عظمى لقادة الثورة 
المصرية ابتداء من عام ۰ وما بعدها . أولا كان عودة لتكريس 
الحهد للأهداف الثورية المحلية بعد الانفصال السورى وتقليل 
الاتصال الدبلوماسى. هع الدول المجاورة التى. كانت من صسفات 
المظهر الستالينى للاشتراكية فى بلد واحد © كانت التطورات فى 
مصر فى هذا اأوذت أدنى من الخط الموازى لقرارات التأميم فى يوليو 
۱۹٦|‏ “© اذ أعقب ذلك موحة من الاعتقالات ومصادرة الأملاك › 
وكان هذا العمل ضد الطبقة العليا التى واجهت حملة دعاية ضدها 
فى شهر أكتودر من تفس العام » وترتب على ذلك حل الدرلان » 
والاتحاد الثومى بححة تسرب الرجعية الى هذه المؤسسات »> 
وتقرر تغيير الاتحاد الثومى بنظام جديد هو «الاتحاد الاشتراكي» 
وفى مأيو ۲ صدرت قرارات رسمية تحدد المبادىء الايديولوجية 
الثورية »> وكانت هذه القرارات تش به قرارات الكومئترات 
0mintern‏ فى الثلاثينات من هذا القرن » معئى هذا أن مثل 
هذه السياسة لا تناسب طبيعة ااجتمع والشعب الصرى . وكانت 
السياسسة المصرية مثل تلك التى كانت فى الاتحاد السوفيتى © ونظم 
الحكم الأيديولوجية الأخرى التى كانت سسائدة فى الثلاثينات . 


وكان هناك شعور بالقدر والحتمية التاريخية .. والمسئولية 
الاخلاقية العربية والتحرر من القيود » وذلك بالتعالى الخاص الذى 


(؟) الأهزام افق ٩‏ مارس -1۹1۲ ۰> ١‏ 


۷۱ 


يصيب الحملات العنيفة لأسباب مختلفة عندما يصبحون مشغولين 
بالتبرير الذاتى العلمى »6 ويهذا الشكل فان وحدة الهدف بأية 
عبارة يدركها عبد القاص سين دمكن أن تعدي انها تشسكل وحده 


الشعوب العربية ٠‏ 


والجمهورية العربية المتحدة بسبب وضعها. التاريخى يمكن أن 
يظن انيا المسئولة غن الثورة العربية» وكذلك الوحدة العربية . أن 
صياغة الاعاذن الأيديولوجى فى القاهرة فى نهاية عام ١51١‏ 
أصبحت مسألة مفعمة بالمراجع الماركسية المزيفة للحتمية التاريخية» 
عه خرن الا التداتضاف افةو الاو اوري الس 
وتقرر وحدة النضال ضد التكتل من قوى الشر ( الامدريالية » 
والصهيونية > والرجعية > والاستقلال ) ورغم التناقضات الظاهرة 
شان له أهدانا ومسسيرة فى عرض واحد دوكةه دواسطة الامدريالية 04 
ولا .يهنا هنا مناقشة مسألة المد الثورى الذى كان ينادى به جمال 
عبد الناصر سسواء كان هذا اد الثورى لينينيا أو ستالينيا . أما فى 
الأفكار والميارسات ؛ نان الجو الايديولوجى فى ۱۹۹۲/۱۹۷۱ كانت 
له صغات مميزة : التحدى الثورى » والحث على تقديس النفعية » 


التى أصبحت مألوئة للعديد م نالأورديين قبل هذا الجيل(؟) 0 


وبالنسبة للأنصار اللتزمين بالجمهورية العربية المتحدة مى 
هذا الوشت © نحكد ساعدت هذه ااصنات على جعل كل نشسىء بددق 
بسيطا وبشكل رائع وحررت عقوليم من وخز الضمير الذى يثيره 
عادة الاعتمام الحاد بالأمور العااية © مع تغيير اذحيازر هم و تكتيكاتهم 
فى الوقت المناسب بطديعة الجال > هالأحداث المتغيرة كانت ملزمة 
مم عود؟ التعقيدات ولكن مدد سئة وتصف. الأسدئة س وقنك حدوش 


۴١‏ عضيو مجلس حزب البدث السورى س عبد الله الريساورى 
66224 حديث من اذاعة صوت المرب فى ؟ يوتية إ۹ , 
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lis ار لاك‎ RAN الخاراف‎ EEE 
التفسيرات من القاهرة أعفتهم من ضرورة تحمل مواقف مؤلمة لاختيار‎ 
امقدمة المنطقية لحركة الاتحاد العربى . كانت هناك قو تقدمية‎ 
رفانت الحمووزية: العروية "لقم ة ابقاطة‎ O واهدة على‎ 
بالاغنداة + مقو كانت الرجعية الور مدان لار + وع اد‎ 
الانفصال بدأ الاصريون يتشككون فى القومية العربية وبلغ الغضب‎ 
بالمصريون مداه »© نتيجة لتجربتهم الوحدوية مع سوريا » وكم عانى‎ 
المصريون من المشاريع والافكار الوحدوية بالنسبة لدول المشرق‎ 
+ الور‎ 

وان كان رد الفعل فى سسوريا أمرا مختلفا تماما فبعضهم كان 
يشعر بالراحة النفسية لحادث الانفصال »> والدعض الآخر لا يسره 
هذا الاتحاه ؛ وتوجد فئة ثالثة نڌس بالعجرفة والكبرياء ٠.‏ 


نالك الأول فقيل E‏ ا رقب 
دنا فى استمرار الوحدة ديع مصير بالرغم من 53 سلوكيات المصريبن 
وتصرفاتهم التنى نادت تطبيق ميادىء الأوحدة 04 وخاصة نهم 
الجيار اكول عن د قر ارات الوجدة فى الاي السسوري + 


انا فة القاسة بن الج البينوري © الى نقد عن 
احساس وطنى أو قومی سو اء كان ذلك فى الماضى أو المستثيل 4 
فوؤ لاء يمثلون دبلاع الضسعب السورى © وفى فنس الوكت کان من 
الضصعبا علئ اماصريين مهنا كانثك الأسياب أن يقبلوا مئل هذا 
الاتجام لأن دولتهم سے مصر ھج تفع على عاتقها مسئولية الوحدة 
مستقبلا ا كانت مسسئولية المصريدن فی نوا 04 وعلى هذا 
فالمسئولية تقع بالدرجة الأولى على سياسة ومسئولية الحكومات 
العربية ازاء الوحدة العربية , 


NY 


وتقع المسئولية على القادة السياسبين المصريين » ومدى 
تمسكهم بالوحدة العربية » وبهذا لا يفرضون على أنفسهم العزلة 
عن العالمالغرين يشرط أن ا المرب ىء القيادة اا 
التى .بدأت تنشر مبادثها الثورية منذ عام 1١566‏ »© وكانت أحاديث 
الزئيس عبة الناصر وكخلك الصحافة اأصرية ترك على هذا العائب 
( بأن الوحدة العربية أمر حتمى ومصيرى ) وكثير من المصريين كانوا 
نين اما بيثل .هذا انهاه , 


ومثل هذه المسادىء الأيدرولوجية كانت أمرا حتميا دن أجل 
القومية العربية الشاملة . وهذه كانت باستمرار توجهات القيادة 
السياس.ية اإصرية خاصة فى مراحل الانعزال عن العالم العربى ٠.‏ 


ولاشك كانت هذه توجهات القيادة المصرية فى مواجهة حلف 
بقداد 4 وكذلك ضغوط الدول الغردية على المنطقة قبل حسربا 
السو يسن وبانتهاء مشروع ايزنهاور Eisenhower‏ للدفاع عن 


العربية أنه كان صدمة قوية لزعماء سوريا 4 وخسروا بذلك القاعدة 


آ#آ#آأ | ل ل ل 

(xk)‏ جاء. مشروع ايزنهاور للء الفراغ فى الشرق الأوسط عثب حرب 
الس وسن 1651 ۱٣١۷‏ وخروج مصر ملها منتصرة على ثلاث دول : الجلترا 
وفرنسا واسرائيل ؛ وانهيار النفوذ الاسستعيارى الانجليزى الفرنسى فى 
المنطقة »> وعلى اثر ذلك قدمت أمريكا فى عهد الرئيس ايزنهاور هذا الشروع 
بهدف الدفاع عن النطقة ضد التسرب الشيوعى ؛ ولكن كالت مصر هی اول 
الدول العربية الرافضة لهلا المشروع وحرفست بقية الدول العربية 
على رفضه ؛يضعنا . 0 1 ش 
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ا هنك دداية 1400 “¢ 8 هددت E‏ شور 5 الخا رحياة 
التى تقلصت الى أدنى درجة . ولم يعد لسوريا مكانة دولية تذكر 
كما كودلت سو ریا بهجوم شرس من قبل القاهرة موضحة موقفها 


للعرب بأنها لم تعد تنظر الى القومية العربية نظرة جادة . 
2 عد عد 
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لفن اة اة اة ا ما افر على اة 
الاتفتصال السوريدن بأن جعلتهم فى حالة دفاع عن الذفس ؛ وقد 
هم فى محاولة مسثمرة لکن بر هدوا على 
قضيثهم بخصوص. الذه ومبة العردية والاشتراكية وذلك فى عه 
هجمات القاهرة ااستمرة ٠‏ فالاهتمام بالقومية العردية بلغ مداه © 
وأبة اقتراحات كانت كلها ضد هم 4 ماداموا هم الذين فكوا 
عفد الوحدة وکام » أنفص الى 0 خافتها الدعاية الصادرة من 
القاهرة » لكي تحمل معنى مرادما للغدر والخيانة » وهذه الصفات 
كانت وجه الى نظام الحكم فی العراق 6 كما تبلى السوردون اسم 
» الجيهورية العربية السورية ) من أجل دولتهم عشب الإننصال 4 
وروجوا على الغور ت بين الحكومات العربية عم خطة عمل مدن أحل 
وحدة فيدرالية عربية » والقوا باللوم على المسئولين المصريين بأنهم 
هم السبب ھی حادث الانفصال نتيجحة أوشفهم ا اتش دد وياد -تهم 


وجد السوريون فس 


الاستددادية ومن م فهم بعتدرون “عداعء لذو حدة العردية 4 وان ضا مهم 
س السدوزيين الأننض: الین ج هو العمل علخ ياء وحده ا تماسكا 
وان يبداوا 000 'صفحة جديدة 04 علي أسشس' أفضل ٠.‏ 


٠‏ وقد .صدر ينان بتأديد 0 .الإنفصال اة 4 فشاك ر من 


0 


دمشق فى اليوم التالى من شهر أكتوبر عام 1١9151‏ © ويحمل هذا 
النيان ثمائية عشار توقيعا لزعماء سسياسيين من مختلف الاتجاهات 


خالد العظم - صبرى العسلى ‏ وبصفة خاصة زعيمى حزبه 
البعث وهما : أكرم الحورائى » وصلاح الدين البيطار ( وقد ندم 
البيطار فيما بعد على ذلك ) » وقد كان ميشيل عفلق خسارج 
البلاد ) وبهذا لم يوقع على هذا البيان . 


كما أصدر السياسيون الآخرون اعلانهم الخاص بهم »4 وهو 
يتضمن تأييد حركة الانفصال مثل فارس الخورى »> وسلطان 
الاطزكن واخيرا مب رى اللي الذى تقال ١‏ افد ميل هاي 
تاريخان سعيدان هما يوم استقلال سوريا فى عام ١555‏ وكذلك 
الوحدة السورية المصرية فى فبراير عام ۱۹۵۸ 4 لقد كنت آمل أن 
افدارك فق المستو ليه قن الدولة الجكزد ؟ :واس اشم فى حلب 
لبون العربية الأخزى. الى لار الوحدة » ولكن كات أل بدريدة 
كبيزة + لق انول النظام التاصرى بغالينة السكان الى مزعة الخ 
وكان يحكمهم بالرعب والجبروت »© ويطأ بقدميه على شرف وكرامة 
المواطنين » وان السياسيين فى مصر لم يفهموا أن ما يمكن تطبيقه 
فى مصر لا يمكن تطبيقه بالتالى فى سوريا » ولكى يبقوا على أننسهم 
س سياسيى القاهرة أطلقوا العئان لأهوائهم ونزعاتهم . 


لقد كان عدد السوريين الذين تولوا مناصب مدنية أو عسكرية 
فى ظل الوحدة عددا لابأس به » الا أن هؤلاء رفضوا أن يدينوا حركة 
الانفصال حيث كان بعضهم ‏ وقتها ب فى القاهرة ©» وآخرون 
هربوا الى هناك كى تحيلهم الحكومة المصرية الى المعاش مع هؤلاء 
العراقيين. ؛والمستبعدين السياسيين من الاردن لكى يمضى الجميع 


ف 


كته جألسا فى محلأت « لابأس » لشرب الشاى والقهوة »> أو 
فنى نادى الجزيرة الرياضى ليخوض فى أحاديث القيل والقال . 


نقد كان من الصعب بالنسية لأعضاء الحكومة السورية 
الجديدة أن يقدموا اسهم كأشخاص تقدمدين ٤‏ حيث انهم ينتمون 
الى طدقة سياسية سورية تقليدية 4 مشهورة بامتلاك الأراضى 4 
والثروة التجارية »> مع مجموعة من الزعماء المحليين قائة على 
السلطة والنفوذ العائلى المتوارث طويل الأمد . 


وفى أول س هر ديسمدر دعى الشعب الى أاستفتاء عام عل 
دستور سوری حجذيد 4 وجاعت نتيجة هذا الاستفتاء بأغلبية 
فى منطقة الشرق الأوسط » فالاجراءات والمشرفون على الانتخابات 
ساعد علي فَقل هذه النتيجة » حيث ان الناخيين يتقدمون بتصاصة 
ورق خضراء توضسع فى الصندوق ¢ ومعناها الموافقة ¢ وأخرى 
حمراء ومعناها غير موافق »© كما أن امرشحين فى مثل هذه 
الانتخابات البرلمانية من الطبقة التقليدية يكسبون 4/, المقاعد » وقد 
أختير زعيمهم « لؤى الأتاسى » وناظم القدسى عن طريق البرلمان 
الدكتور مامون الکزبری الذى كان يتولى منصب رئيس الوزراء فى 
الحكوية الالتميالية الشورية:: 


ومى ؟١‏ فبراير ألغى البرلان الحسديد معظم القسرارات 
التشريعية التى سبق لعبد الناصر أن أصدرها فى يوليو 111١‏ 
والتى أممت بموجبها كل البنوك وشركات التأمين » والعديد من 
المنشات الأخرى © ومنع الأغراد من امتلاك أكثر من ۰۰٠ر١٠١٠‏ جنيه 
فى المؤسسسات الوطنية الأخرى »© فقد الغيت قرارات التأميم ؛ 


وف 


سرا بدلا متها قانونا تاا أكثر أعتداله ¢ کہا أصبح الكين 3 
المسموح به فى المستقبل أن تفرض فيود معتدلة بهدف تركيز الملكية 
قحددت أسهم المؤسسين فى الشركات الجديدة بنسبة ؟/ » فى 
حالة الشركات التى يزيد عمر انشائها على ١١‏ سنوات »> أما ملكية 
الأقراد قى الأسهم فقد حددت بحد أقصى .۰٥ر۱۷‏ جنیه فى كل 
رک و الجبال هرا اه هذه الراك + 


وقد وصف عدئان القوتلى وزير الاقتصاد الكومى هذا الاجراء 
بكوله : « ان قرارات عام ۱۹٣۱‏ كانت تتسم بالارتحالية © وعدم 
الدراسة المتانية » انما كانت بهدف الدعاية لنظام الحكم الناصرى 
وان .كانت هذه القرارات على المدى البعيد ليست لصالح العمال ؛ 
بل ان هذه القرارات أنكرت كل المكاسب التى حصل عليها هؤلاء 
العمال »> كما أنها لم تكن فى صالح الاقتصاد القومى لأنها حرمثه 
من تقدمه ورخائه ؛ وام تهدف الى اصلاح اقتصادى أو اجتماعى. » 
وفئ الواقع هذة القزارات: شعن الحكاء من القككم هن شكون الثامن» 
وفى معيشتهم بطريقة غير مباشرة دون أن تشجع المواطنين أن 
يقيموا صناعات مزدهرة » وبدون تأسيس أو ايجاد صلة بين العامل 
وصاحب العمل خاصة لان القوانين السابق الاشارة اليها أهدرت 
مبادرة الفرد وجهوده الشخصية ووأدت أية فكرة فى أقاية و 
أو زيادة النشاط الصناعى ») . 


وهكذا أصبح القانون السورى الجديد هو القانون الذى يعطئ 
وصفا ثابتا لفكرة 0 البثاءة ¢ 1 عدالة اجتماعية حقيقية 


أو اا الاشتضاد ها 


۷۸ 


بأزدراء الى الرأسماليين والاحتكاريين الذين يتقش دثون 
بالاشستراكية . هذا اشارة الى مقالة وردت فى صحافة دمشق تطالب 


وظانا قبع" الزضناء لاس انون السوويون ناقي RR E‏ 
التعلق بمثل هذه الشعارات : كالوحدة العربية والاشتراكية + تلك 
الشعارات التى أصبحث مرتيطة دافا باسم الزعيم عبد الناصر 
فى مفهوم كذير دن العرب 4 وعلى هذا فد أصبح زعماء الانفصال 
فساى سو ریا بمارسون معركتهم بشسکل مباشر مع القاهرة 4 التى تعد 
عائقا أيامهم حتى فى الانتخابات البرلمانية التى كانوا يأملون أن تعمل 
على تثديت نفوذهم وتضفى عليهم شرعية »© وكان عبد الناصر قد 
اکن مر ا نح عا ااال عب انه أن تال اة بع النظام 
الانفصالى الحاكم فى دمشق » والذى لا يمثل الشعب السورى مهما 
لجأ الى دعم موقفه بالانتخابات البرمانية . ونتيجة لوقف الرئيس 
ويحاولون دعم .وقفهم بكل الطرق والأساليب . 


3% ين 
۳ س انشسسقاق حسزب البعث : 


ازاء هذه التطورات كان حزب البعث فى وضع اضطراب 
متزايد لان زعماءه تركوا مكاتبهم قبل الانفصال بفترة طويلة ©) وكانوا 
اتون آية وة لقزارات يزليو البقيفة"ء كنا انهم لم لبوا 
أى دور متميز فى حادث الانفصال » ولكن جاء اسم أكرم الحورانى 
وصلاح الدين البيطار فى بیان الانفصال »© کما أن عددا كبيرا من 
انصارهم ترك حزب البعث احتجاجا على هذا التصرف غير الواعى 
بعوائب الأمور ٠‏ 


4 


. وجدير بالذكر أن أكرم الحورانى حضصل على مقعد فى 
الانتخايات البرلانية التى تمت عقب الانفصال © فى حين لم يتمكن 
صلاح الدين البيطار من الحصول على مقعده » وسقظ فى هذه 
الانتخابات » وبرغم هذا فقد انتقد أكرم الحورانى فى جلسة البرلمان 
المنتخب الأولى بقوله : : ان تشريعات عبد الناصر الاقتتصادية 
لا تتفق مع واقع الانسان العربى . وانتقد بشدة وعنف الأسلاوب 
الذى طبقت به هذه التشريعات والقوائين التى لم تنل الدراسة 
الكافية »> ووافق أكرم الحورانى مع زعماء الحكومة السسورية 
الانفصالية على تحدى عبد الناصر وسياسته » ويعلن بأعلى صوته 
انهاء دكتاتورية عبد الناصسر ٠‏ كما أنه كال الاتهامات للزعيم 
عيد الناصر بأنه تخلى عن قضية العرب 4 وفلسطون 4 وباع لفسبك: 
لاولايات المتحدة الأمريكية فى مقابل معونة اقتصادية5) . 


افد انوع زج جيل علق راا ال اجار بن ذا 
الاتهامات التى كالها أكرم الحورانى للزعيم عبد الناصر والقی 
لا تستئد الى حقائق تاريخية بقدر استنادها الى عواطف تشنجية 
جوناء » ورأوا الابتعاد عن الحكومة السورية الانفصالية حتى 
لا يسسيثوا الى أنفسهم وتاريخهم باتصدالهم بأكرم الحورانى وثورته 
الجامحة التى انتهجها الدورانى والرجعيون الانفصاليون ولجوئهم 
الى تويه سدمعة عدد التاصر 4 وشت التزم فده حزب النعث 
السورى ألا ينتقد عبد الناصر صراحة وبالاسم . كما أنكر صلاح 
الدين البيطار توقيعه على بيان الانفصال ٤‏ فى وقت رأى فيه أكرم 
الحورانى وميشنيل عفلق ألا يصطدما مباشرة مع البيطار . 


() القى عبد الناصر خطابا فى 1951/11/57 بمنئاسية ميد التصر فى 
بورسعيد جاء به : ائئى ارقض السياسة الأمريكية فى الشيرق الأوسط وائى 

أرفض معولتها الاقتصادية « خمسين مليون على الجزمة » . 
( المترجم ) 


A. 


وفى وقت مأ انساق جناحا حرب. ألبعث بعيدا عن الواقع ٤‏ 
ففى ۱۸ يونية أصدر الحورانى بيانا يعلن فيه تكوين حزب جديد 
لنفسه ٠‏ وفى الدوم التالى أعلن ميشيل عفلق أنه قد تم طرد 
الحورائى واتباعه من الحزب » وفى حقيقة الأمر لم يكن هذا القرار 
نتيجة أنفعال عفوى © انما هذا القرار اتخذه الحرّب فى الشهر 
السابق فى ديروت © وهكذا انتهى التحالف الذى حاول أن يقيمه 
اق الحوراتى بغ ميقنيل عفلق فى احنحة الحزب .+ كنا بقن العدية 
من رکا ینعی کور اعفن الحكوية ال .وس ا 
عام 1957 تفاوض أكرم الحورانى بشأن « معاهدة وطنية » مع 
رشن الوؤوواغ كاله الفظه » ومع زع الاخواى: الملبين عام 
العطار وهذان كانت تريطهما به صلات فى مرحلة مبكرة من تاريخه» 
أما ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار نقد قام بطردهما باعتبارهما 
منصرين لهما ميول ناصرية ٠‏ 


وتطورت الأحداث والمواقف »> فقد ظهر فى هذه الأثناء آراء 
أخرى من بين المجموعة السياسية المحافظة التى تسسيطر على 
الحكومة » حتى الجيش انشسق على نفسه » وظهرت مجموعة 
من بين ضباطه كانوا ضالعين فى حركة الاثفصط سال © فأفراد 
هذة الحوعة كا ليون الى الا الم اة وا 
الاجتماعية أكثر من ميلهم للسياسة العر بية © كما أنهم أيدو | کر كه 
الانفصال ليس بسبب التشريعات وقائون التأميم » أو قانون الاصلاح 
الزراعى ٠‏ ولا بسبب تغلغل النفوذ المصرى فى سوريا > ولكن 
مضب هؤلاء العسنكربين كان نتيجة لشعورهم بالمهانة والذلة تحت 
الحكم المصرى © رغم ان الايمادات التى صئعها السياسيون باسم 
القويية العربية والاعسةزاكية كانت مودف هة الور والواقت 
المثوترة بين الجيش السورى والرأى العام فى سوريا . 


۸۱ 
( ۾ ٩‏ سه عبد الناصر )م 


كما كان كثير من الضباط البارزين فى مناطق حلب وحمض 
عاجزين عن القيام بأى عمل .ايجابى لوقف حركة الانفصال > 
ولهذا تم التخلص منهم وابعادهم عن مواقع عملهم »© بينما الآخرون 
الذين أيدو! حركة الانشمسال كانوا يرغبون فى انتهاج نفس 
السياسة الخارجية المصرية وكذلك السياسسة الداخلية بقدر الامكان 
وقد تم القبض على الكولونيل حيدر الكزبرى قريب مأمون الكزبرى ٠‏ 
احد العقول المدبرة للاننصال وهو المعروف بارائه السسسياسية 
المحائظة وسجن لدة عدة أسابيع بعد حادث الانفصال ٠‏ 


* ينم تن 


؟ س حكومة بشسير العظم : 

فى ۲۸ مارس 11355 تحركت القيادة العليا للجيش فى مواجهة 
الحكم المدنى الذى نصب نفسه على الدولة »> وقيض على الرئيس 
القدسى 4 وكل أعضاء مجلس الوزراء بالاضافة الى القاء القيضص 
على أعضاء بارزين فى اليرلمان النيابى السورى »© وجهت اليهم 
تهمة استغلال السلطة والنفوذ والائغماس فى الفساد الادارى 
والرشوة > كما أنهم يعدون مسئولين مسئولية كاملة عن فشسل 
الوحدة السورية مع مصر ٠‏ 


وترتب على ذلك حدوث اض طر ابات كبيرة فى كل أرحاء 
سوريا »© وانقسم ضباط الجيش على أنفسسهم © وانتهزت قلة 
سياسية معارضة فى مدينتى حلب وحماة لتعلن عن ارادتها فى اعادة 
الوحدة السورية مع مصر © وكان أمل هذه الفكة أن تسار م مصر 
بالتدخل لصالحهم » ولكن مصر رفضت التدخل فى شئون سوريا 
باعتبار أن ما يحدث هناك بمثابة أحداث داخلية بحتة » الأمر الذى 
دعا هؤلاء الضباط الى تسليم انفسهم الى القوى المسكرية فى 


A1 


فن ¢ وأضطر مجموعة من ھۇلاء الضباط الناصريين الى الهروب 


كبار 'الخنسباط ذوى الميول الناصرية الى أوربا » وان كانت أحداث 
هذه رة مارال يكتنقها الوقن + ويازالت شرا من الأشوان + 
ولكن ‏ أصبح من المؤكد أن كبار الضباط فى الجيش كانوا عاجزين 
عجزا سياسيا كاملا . فلم يكوئو! فقط غير ملائمين للموقف » فضلا 
عن عدم وجود السبخام 5 يدن ھۇلاء الضباط » هذا بالاضافة الى 
عجزهم التام فى ادارة شسئون البلاد من خلال جكومة مدنية محترفة ) 
كما اضطرهم فى نهاية الأمر الى الاذعان للأمر الواقع » واطلاق 
سراح الضباط الذين تم القبض عليهم » كما طلبوا من الرئيس 
القدسى العودة الى منصبه © وكان البرلمان.قد. صدر قرار بحله 
رسسميا > كما أقيلت الوزارة التى كان يرأسسها الدكتور بشير العظم 
المعروف بنظريته الأكثر تقدمية 0 والذى كان مسيطرا على الادارة 
التى ترى عودة الوحدة مع مصر » بدلا من وزارة الدواليبى . ورحبت 
القثاهرة نحذر شديد بالوزارة الجديدة ©» التى اتخذت عدة اجراءات 
لکی تهدىء من المشاعر الناصرية »6 كما تم أعادة تأميم الشركة 
الخماسية » وهى أكبر مجمع صناعی ٠‏ كما الغيت التعديلات 
السايقة فى تشريع قانون الاصلاح الزراعى عام ۱۹۵۸ » كما أعلنت 
الحكومة انها تعمل نحو الوحدة مع الأقطار العربية المستقلة خاصة 
مع الدولة الشقيقة مصر وكذلك العراق ٠‏ 


وقد ثم التغاضى ثماما من ثبل هذه الوزا رة الجديدة عن الحقيقة 
الثابتة ؛ بأن مصر والعراق نادرا ما يكون بيئهما وفاق ٠‏ وتم تشكيل 
لجنة عل ی أعلى مسبتو ی 4 ورو گی الدقكة فى اختيار شخصياتها وذلك 
يهدف اصدار توصياتٍ بخطوات محددة نحو الوحدة العربية . وقد 
امح الدكتور بشير العظم رويس الوزراء بقوله : أن الرئيس جمال 
هيد الناصر طعن من الخلف بائفصال سوريا ٠‏ 


A 


کان الموتف الرسكين السنتورزى يقحرك ثحو التاهرة 
لتبدئة الموقف فى النظام المصرى »© وبعد نترة وجيزة من الصمت 
والحذر الذى يكتنفه التحفظ الشديد » أعقبتها حملة من الصحافة 
والاذاعة المصرية للتنديد بحكومة بشير العظم وان كانت أفضل 
الى حد ما من الحكومة السابقة » كما اتهمت اذاعة القاهرة حكومة 
يشير العظم بأنها واقعة تحت تأثير أكرم الحورانى الخائن > مما 
أضطر حكومة العظم لارد على هذه الاتهامات والهجمات المصرية > 
کہا ارتفعت شكوى سوريا من محاولات التخريب والتدمير المزعومة 
من قبل حكومة القاهرة » والتى يقوم بها غملاء مصريون مخربون 
يتسللون الى داخل سدوريا من خلال لبنان ©» وقد أدت هذه الشكاوى 
الى مواجهة غئيفة عند اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى 
نهاية فور أغسطدن © والذئ عق فى المديثة اللبدانية هن ورا 
وسغطة » وقد اهتم مجلس جامعة الدول العربية بنقطة الخلاف 
والصدام بين الطرفين : القاهرة ودمشق »© وبايماءة استفزازية قم 
حسابها جيدا ارسلت الجمهورية العربية المتحدة وندا متضمنا 
مجموعة من ٠.‏ شخصية سورية من بين هؤلاء الذين استقروا فى 
القاهرة عقب حادث الانفصال »© برأسهم الوزير أكرم الديرى وهو 
ضابط سايق بالجيش السورى »© ووزع المندوبون السوريون 
بدورهم تسخا من « الكتاب الأسود » الذى قدم عرضا مفصلا عن 
أخطاء السلطات السورية أثناء الوحدة » وبذلك دخلت سوريا مرحلة 
جديدة فى الخلاف مع القاهرة » وعددت الاتهامات للقاهرة بالتدخل 
فى شئون سوريا . كما اتهمت حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
حكومة دمشق بتدبيرها حملة تعذيب ضد العناصسر الوطنية فى 
سوريا وذلك خدمة للمصالحم الاستعمارية » وبعدها اتهم السوريرن 


الجمهورية العربية المتحدة فى القاهرة »© بأنها كانت تعمل سرا مع 


A4 


الولايات المتحدة الأمريكية لكى تؤجل نظر القضية الفلسطينية ¢ 
وكدمث الى مجلس جامعة الدول العربية مستندات رسبية تؤكد 
هذا الاتهام » وائتهوت هذه الجلسة الخاصة لجامعة الدول العردية 
دون أن تضع حدا لاختلاف وجهتى نظر الشاهرة ودمشق وهنا ادن 
الي تباعد الطرفين ردحا من الزمن 2 
*% 3 36 

ه ‏ عجز جامعة الدول العسربية : 

نتيجة للدور الذى قامت به سوريا رأى وفد الجمهورية العربية 
المتحدة الانسحاب دن اجتماع شتورا بلىنان 4 وذلك احتجاجا على 
افتراءات الحكومة السورية > وقال الديرى « لقد أصيح مجلس 
الجامعة العربية بالنسبة لدولها الأعضاء بغير فائدة » وان هذا 
المجلس ليس بامكانه القيام بای عمل ايجابى ون أجل تحتيق آمال 
النضال العربى 4 وانهار عبد الخالق حسونة الأمين العام مجلس 
الجامعة العردية » كما ارتبك بقية أعضاء الوفود تجاه هذه المسألة 
برمتها » وصوتوا عش رة أصوات شد صوث واحد > وهو الصونت 
السورى » ضد تدخل الجمهورية العربية ااتحدة فى الشذدسثون 
السورية > وان المجلس لا يمكنه الاستمرار فى مناقشة الشكوى 
السورية ضد مصر © نظرا لاننس حاب وفد الجمهو رية العربية 
ااتحجدة » وتجاهلت حكومة القاهرة المجلس رتذ ذلك الوشث فصاعدا 
لدة عام 4 مع ملاحظة أن حكومة العراق مازالت تفكر فی حضور 
الاجتماع من عدمه © كمأ أن حكومة الكويت رفضت حضور هذا 
الاجتماع فى شتورا 5 


وتلا ذلك حدوث مواقف تدل كلمن ما وصلت اليه جامعة 
الذول الغربية من عجر فى كين من القضايا والمشائل ١‏ متها مجزها 
أن تلمب دورا: نى الحرب الأهلية فى اليمن © التى نشسبت فى . 


Ao 


سیٹمیر عام ۱۹٩۲‏ 4 وهذا النزاع اليمئى الذى دخلت فيه مصر 
والملكة العرئية السعودية والأردن » ونشوب نزاع بين مصر 
وسووريا حيث تركز هذا النزاع حول طرد مندوب مكتب جامعة 
الدول العربية لمقاطعة اسرائيل فى بثاير ٤ ۱۹٩٣۳‏ وكان المندوب 
الدكتور عبد الكريم العيدى وأعضاء القيادة الدائمة يستقرون فى 
دمشق © وكان الدكتور العيدي قد تقلد منصبه منذ عام .156 »© 
وهو أحد السوريين ذوى المناصب العالية فى جامعة الدول العربية» 
وقد نال كره وبغض المصريين عليه » حينما تمكن من اغراء الملحق 
العسكزى المصرى فى بيروت بأن يسلمه وثائق مهمة تدين الحكومة 
المصرية » ولثلك اصدر عبد الخالق حسونة قراره باعفاء. الدكتور: 
اميد عنمن ا ا ارتا سين الاد »ومين يدينه 
« محمد محجوب » مصرى الجزسية كمندوب عن سوريا »و أخذت 
حكومة دمشق من هذا الحادث ذريعة لعداء القاهرة بشكل مباشر » 
ولم تعترف دمشق بقانونية تعيين محمد محجوب يؤيدها فى ذلك كل 
من الأردن 4 والعربية السعودية » والعراق . وبناء على ذلك 
اشامت مكتب مقاطعة خاصا بسوريا فى دمشق يكؤن تحت 'سيطرتهاء 
وأكدت أن العيدى قد تم تعديئه بتصويت مجلس جامعة الدول العربية 
فی عام ١10.‏ بسكل قانونی وبالتالى لایمکن طرده أو احلال أى 
فهر يدلا ينه الاين خلال نصويت حابعة الدرل العربية ٠‏ وبانتياء 
يناير عام 5 دخل أعضاء مجلس جحطممعة الدول العربية فى 
دلسلة معقدة. من المشاحنات والخلافات » خاصة حينما تعرض 
مجلس الجامعة لمشكلة اخرى » اذ رفض المراق.الإعتراف, بالكويت 
عضوا بمجلس الجامعة وعلى هذا الأساس استدعى العراق كل 
شفرانة من المول المربية الممظلة فى مخلمن اة الدول_العربيةة 
فى وقدت لم تكن هيه مصر معترفة. بالنظام السورى. » بل: قطمت 
علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن» كما قظطعت مضر علاقاتها مع الغربية 


A 


السعودية عقب قيام الثورة فى أليين ضد حكم الامام » فى وشت 
اعترفت فيه كل من : مصر » والعراق »> وسوريا » ولبنان بالجمهورية 
اليمنية بيئما اعترفت فيه العربية السعودية والأردن بنظام الامام 


كما كانت العلاقات السورية اللبنانية قد أفسدتها المواجهة 
التى كانت بين مصر وسوريا وبالتالى أغلقت الحدود بين البلدين ٤‏ 
وتعليقا على نزاع مكتب !إقاطعة أشار صحفى لبنائى بقوله : « أن 
اسرائيل يمكنها من الآن فصاعدا أن يكون لديها الاقتناع التام بأنها 
لم تعد البلد المعئى بالمقاطعة العربية حيث ان الدول العربية تقاطع 
بعضها البعض » ١ : ٠.‏ 


وفى واقع الأمر لم يكن يهتم الرئيس المصرى عبد الناصر بعد 
حادث الاتفصنال فى عام 1151 بكثير من الحكومات العربية الرجعية 
رر أن ينشر مبادئه الثورية ليثير الضغط الداخلى الشعبى على 
مثل هذه الحكومات العربية 5 وبهذا لم بعد دتعاون مع الحكومات 
الناهفة لسياسته وهى : السورية والعراقية والأردنية والعربية 
السعودية » بل أكثر من هذا ازدراء مثل هذه الحكومات الرجعية.» 
ولهذا بدت له ثورة اليمن فرصة ذهبية يجب اقتناصها مد مبادئه 
الثورية الى داخل الجزيرة العسربية » وتدخل الجيش المصرى 
لممسسائدة الثورة الشعبية ضد حكم الامام(*) ٤‏ بينها شسعرت 


()ه) لقد وجا. جمال هبد النامر فرصته بتواجد قواته المسلحة على 
أرض اليمن » ومن هنا يمكن له أن بتحكم فى باب امندب جنوب البحر الأحمر > 
وبهذا يمكنه أن يبطل مفعول. حرية مرور اسرائيل. عبره الى ايلات © اذ اضطر 
ميك الناصر أن يسمح لاسرائيل بالتحكم فى شرم الشيخ مقابل انسحابها من 
سيئاء كاملة ؛ وكانت قد احتلتها أبان أحسيداث العدوان الثلاثى على مصر 1985 *. 


AY 


كل من : السعودية والأردن بأنهما مضخطرتان لمناصرة الملكية فى 

اليمن © حتى تثال هاتان الحكومتان تذدير شعو رهما 4 وقد اعترفت 
كل من سوريا والعراق بثورة اليمن ولكن لم تقدما أية مسساعدة 
تذكر ©» اذ لم يكن لهما أى مصالح فى اليمن يمكن الاستفادة مثها . 


وفى حالة سوريا » فان زعماءها المحافظين بصفة خاصة 
كانوا فى موقف حرج من محاولاتهم الجادة لايجاد وضع خاص 
( تقدمى على وضع اليمن وشئونها ) ووقفت ضد التأييد الشعبى 
فى سوريا لثورة اليمن وعلى هذا كانت تعارض ميدأ التدخل الماصرى 
الحم فى السياسة الداخلية لدولة عربية صديقة ( وهذه السياسة 
فق مع کی اھا کد يصن + الى كانت بحل تاشن فى ورا :+ 


وعلى هذا أصبحت سوريا تسير فى الاتجاه المضاد لمصالح 
الحكومات : السعودية والأردنية والتى تعتمد عليها فى تأيزدها » 
وكان الوضع السورى يدل على ورطة الحكومة السورية فى 
سياستيا الداخلية والخارجية > وأنه لم يعد لديها رصيد يمكن به 
أن تقاوم التحدى الثورى المصرى دفاعا عن مصالحها المتحفظة » 
ومن ثم لم يعد للسياسة السورية أى ملامح يمكن أن تقئع بها الشضعب 
السورى . 


¢ 6د % 


5 س الانقلابات العسكرية العراقية السورية : 


لقد واكب المظهر الاخير الذى ساد العالم العربى » ؤالذى 
اتس م بالتمزق والضعف 4 واكب هذا الوضسسع المررى الانقكلاب 
البعسب> رى. العراقتى ضد حكم عبد الكريم قاسم المعادى للقشاهرة 


AA 


فى ۸ فبراير عام ۱۹١١‏ »؛ وتولى السلطة احد أجنحة حزب البعث 
العراشى ؛ ورحبت القاهرة بهذا النظام العراقى الجديد الذى اعلن 
عن أهدافه الاشتراكية التى يروج لها النظام المصرى »4 ومن ثم 
طار وند عراقى ‏ يمثل هذه الثورة ‏ الى القاهرة لحض سور 
احتفالات عبد الوحدة فى ۲۲ فبراير ( ويوافق هذا اليوم الذكرى 
السنوية لقيام الجمهورية العربية المتحدة) مع الرئيس عبد الناصر . 


وف هذا الوقت .كان عبد الناصر له مشاكل عمدقة الحذور مع 
البعثيين السسوريين حدثت أثناء نوات الوحدة ويعدها . 
وكان العراقيون الجدد يمثلون مجموعة من الشباب الذين تأثروا 
كثيرا بفكر وسياسة الرئيس عبد الناصر »6 ومن ثم أعلنوا وقتها أن 
لديهم رغبة ملحة وأكيدة فى التعاون مع عبد الناصر ٠‏ 


وادرك عبد الناصر من الحديث معهم أنهم يمثلون القوة العربية 
المنظلمة الوحيدة فى العراق »2 وأنهم كانوا يعدون لهذا الائشلاب 
طوال أريم سسئوات مضت » كما أنهم نصبوا رئيسا للدولة يحمل 
لقب بطل العراق عام ائه عبد السلام عارق ٠.‏ 


وبقدر سرور وسعادة عبد الناصر بالانقلاب العسسكرى 
العراثى كان غضب وحزن الحكومة السورية » خاصة أن النظام 
العراقى الجديد وفف من الحكومة السورية موقف العداء حيث حمد 
العلاتات معها والتى كانت تجرى فى الحكومة العراقية السابقة 
بهدف الحصول على مساعدات اقتصادية من الاتحاد السوفيتى 
والصين عن طريق العراق . كما أن النظام العراقى الجديد مارس 
الكتل الجماعى ضد الشيوعيين »© والشاء اقيض على كل اأضيوعدين 
العراقيدن والالقاء بهم فى شياهب السجون ٠‏ 


: وقد كان لحزب البعث العراقى مركز فى دمشيق > وكان 
ميشميل عفاق يتولى متصب البسكرتير. لهذا المركز » وكان الأمل أن 


4۹ 


يحدث تقارب بين العراقيين والسوريين فى مجلس الحزب الوطثى 
السورية المعادية لسياسة عدد الناصر 6 رافضة بشدة حدوث أى 
تقارب » وشعرت حكومة سدوريا د يعجزها عن قمع النشاط النعقى 
المتزايد » وقد سمحوا ليشيل عفلق أن يتنقل بكل حرية بين دمشق 
ويغداد بهدف العمل عل تقارب البلدين وحدوث وفاق بدن النظامين ٠‏ 
وواكب رحلات ميشيل عفلق هذه اصدار بيانات. وتصريحات 
للصحافة »؛ كما حاول أن يقيم وحدة بين العراق وسوريا »> وحقيقة 
فى سوريا 4 وشعورها بالضعف ماما كمأ حدث ف عام 110۸ 03 
ومن جائب آخر كانت الحكومة السورية تجرى محاولات مع مصر 
بهدف انقاذها. من العراق نفسه »© وبرغم هذا لم يهتم العراقيون. 
بالتعامل م النظام السورى القائم 4 انهم ينتظرون موكفا آخر 4 
وق تلك الأثئاء كان العراقيون بعقدون محادثات مطلولة مع 
عدد الناصر 5 


وقد حدث الانقلاب السسورى بعد شسهر وأحد من انثلاب 
العراق ( ۸ مارس ”1955 ) وتم هذا الانقلاب بدون عناء أو حدوث 
عنف ٠‏ وهذا يدل. على أن النظام الانفص الى الذى انقض على, 
الؤحدة نظام وله شما لا تكد على انل وة مولن نة 
عام ونصف العام يقاوم ويعانى من العقبات التى تعترضه ٠‏ وكثيرا 
ما كان يعانى من حدوث انشقاقات ديئية »> ومعارك سياسية » بين . 
السيامييق والحزبيين © واتفدك الغلفات الى موت ارات 
ا اسلحة »؛ ومما يدل على هذا الوضع المزرى أن تعاقبت. على حكم 
سوريا أربع وزارات متتثالية فى خلال سبغة عشر شهرا » وآخر 
هذا الوزارات كانت برتاسة 7 خالذ العظم » » وان بدت هذه الوزازتة. 


م 


الأخيرة بمظهر الاعتدال والاصلاح حيث ألقى القيض على الجنرال 
« ظهر الدين » قائد الجيش © وكذلك أكرم الحورانى والرئيس 
القدسى »© وعندما حدث هذا الانتلاب ‏ الأخير ‏ ضد وزارة 
خالد العظم » اضطر للالتجاء الى السفارة التركية وقبع فى احدق 
الشتق بالأدوار العليا من مبنى السفارة ٠‏ 


ومثلما حدث فى العراق » تولى زمام الأمور فى سوريا مجموعة 
من الضباط ومعهم مجموعة من المدنيين مجهولى الهوية تحت قيادة 
« مجلس قيادة الثورة الوطنى » وعين .مجلس وزرائه بقيادة بعثية) 
وجیء بصلاح الدين البيطار رئيسا للاوزراء »؛ وأعلن المجلسن أنه 
استولى على السلطة لكى. يكقر عن خطيئته الكبرى فى الانفصال 
عن مصر عام 1 ؛ وسعيد سوريا الى الوحدة مع الشخشقيفة 
الكرى مصر > وأيضا العراق »© وقد أبرق الركسن عبد التاصر 
الى سوريا مهنئا » وهذا الاتصال يحدث لأول مرة من قبل عبدالناصر 
منذ حدوث جريمة الانفصال الغادر » وتلا ذلك الاعتراف الدبلوماسى 
بسوريا المستقلة » واشرقت شمس الأمل على العالم العربى مرة 
كانية » وعادت صورة الرئيس عبد الناصر لتعلق فى الشوارع 
والمحال والثوافك فى. مدينتى دمشق وحلب © وعادت الآمال تملا 
مخيلة عبد الناصر فى عودة الحياة الى القومية العربية الشاملة ؛ 
وأدرك أنه كان على حق حيئما رفض التهاون مع الرجعيين 


والانفصاليين ومن ثم حدوث ثورتى العراق وسوريا واصبح الطريق 


تند ته # 


۹۱ 


الفصل الثالث 


مفاوضات ١‏ لقاهر مه 
مارس ‏ أبربل ۱۹٦۹۳‏ 


النظام السورى الجديد 

محادثات الوحدة عام 1 
الاجتماعات السورية المصرية العراقة 
الاجتماعات المصرية السورية 

الجولة الأخيرة فى المحادثات 

التفاوض من أجل الوحدة 

اتفساقدة للموافقسسة 


۹۳ 


(( أننا نواجه كثيرا من العقبات فيما يتعلق باتمام الوحدة 
العربية بسبب اننا كعرب ننكام كثيرا دون فعل حقيقى » 
تصريح عبد المناصر للوفد السورى العراقى اثناء 
المحادثات حول الوحدة فى القاهرة بدتاريخ ۱۲ مارس ۱۹١۳‏ 


236 3 * 


م يكن الانقلاب العسكرى فى ۸ مارس انقلابا بعثيا خالصا 
اذ قاد 0 الانقلاب الجنرال زياد الحريرى »> وهو رجحل ذو عقلية 
مستقلة بعيد عن التيارات السياسية الحزبية »؛ وضابط له شهرة » 
وهو طموح بطبعه »© وكان يعمل من قبل قائدا على خط المواجهة 
السورية الاسرائيلية . 


والحريرى ليس له انتماءات حزبية » وكان بعض البعثيين 
بميلون سد فی بعضص. الإو أقف کے ال انتقاده حدث أنه کان ف موقع 
الاسئولية ووقف من حادث الانفصال موقف اللامبالاة » ويعزى الى 
الجنرال زياد الحريرى أنه هو الذى وضع خطة الانقلاب العسكرى 
مع اثثين من الضباط غير النتمين الى أية أحزاب سياسية وهما : . 
رشيد قطينى رئيس الاستخبارات العسكرية » ومحمد الصسوفى ٠:‏ 
M-al-Sufi‏ عضو القيادة العامة »> حيث انه خطط للانقلاب 
فى ۷ مارس وأبلغ هذه الخطة ‏ فى سرية تامة ‏ الى مختلف 
الأحزاب السياسية التى تنادى بالقومية العربية 8 وزعماء البعث ' 
وبعض الشخصيات الأخرى ٠‏ 


3 


ولكن قبيل تنفيذ الخطة - وى آخر لحظة ‏ انسحب كل من 
الضابطين : رشيد قطينى > ومحمد الصوفق »> بحجة أن كلمة السر 
تسريت الى الحكومة ومن ثم فان السياسيين الوحيدين هم الذين 
أبلغوا بالفاء خطة الانقلاب . الا أن زياد الحريرى قرر أن يشوم دتتفيذ 
الخطة الموضوعة فى موعدها وعلى مسئوليته الشخصية ٠‏ 


ففى ۸ بارس قام الجنرال زياد الحريرى بابلاغ حزب البمعث 
بهذا الاجراء © وضمن بذلك مساعدة بعض الضباط له فى تنفيث 
هذه الخطة » ولم يقل شيئا للأحزاب الأخرى ؛ ريما بدافع الخوف 
من وجود صلات بين هذه الأحزاب والجيش ٠‏ 


وهكذا ففى ۸ مارس عندما وقع الانقلاب العسكرى ؛ سارع 
أعضاء حزب البعث للاجتماع منتهزين هذه الفرصة »© واتخذوا قرارا 
ياستدعاء صلاح الدين البيطار » وزعماء حزب البعث لكى يشكلوا 
حكومة » وسارعوا بايقاظ كل من : قطينى وصوفى من نومهما 
لينصبوا الأول وزيرا للدفاع والآخر نائبا لرئيس الحكومة . 
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لقد بحث الضياط الضالعون دعپاء الانكلاب العسكرى عن 
شخصية ملائمة ذات منزلة رفيعة لترأس مجلس هم الثورى © 
واستقر رأيهم على رجل شاب معتدل السلوك ومناسب للموقف > 
انه الكولوئيل ازى الأدامى © وكان كذ ایی بن قبل خسن نوات 
كيلحق عسكرى فى مصسر © وبعدها أمضى معظم أيام الوحدة 
المصرية السورية فى وحدة عسكرية بالاسكندرية ثم قام برحلة 
قصيرة: الى نسقارة الجمهوزية العربية المتهدة: بمو سكو وعاد 


15 


بعدها الى سوریا فى أكتوبر عام 111 4 وكان له دور مهم فى ثورة 
الجيش التى حدثت فى شهر مارس التالى عام 51 خاصة فى 
مدينة حلب > ولهذا أودع السجن بلا محاكية ؛ ووضع نى سجن 
المزة حتى حدوث انقلاب ۸ مارس عام 19517 © وعندئذ استدعى »ن 
السجن وانتخب رئيسا اجلس قيادة الثورة الوطنى »© ولو أنه لم 
يكن بعثيا ۰ نقد كان له رفاق عديدون نی حزب البعث يتماطلفون 
معة. 


ويبدو أنه أختير لهذا المنصب لكى يقود مجلس قيادة الثورة 
الوطنى لا دن أجل صلاته دالحزرب 4 ولكن لاکتس ابه احترام كل 
تفال الحيدن ر ار ال فى كلتب اتاد ادات وان 
عام 1551١‏ . 


ومن الغريب أن رجلا آخر مثل أمين الحافظ عضو مجلس 
نيادة الثورة 4 وقائد اللواء 4 لم يکن دن الناحية الرسديية بعثيا ولكن 
بالنسسية لحالة الأقاسى 4 هقد أسئد اليه هذ المنأاصب من أجل سصمعتكه 
الشخصية التى تتسمم بالأمانة والاستقامة ذم كقائد عسكرى فى دير 
الزور » ثم معلم فى الكلية العسكرية © ثم ننته حكومة الانفصال 
وألحقته دوظيفة الملحق العسكرى السورى فى J‏ نو فسن درس (( 
وقد كان أمين الحافظ شخصية أكثر ذكاء کہا أنك دتصاف بالحزم 
والجسم 4 وسدوف تتطور الأحداث سراعا ليصبمح دكتاتور سدوريا 8 


مناصبها للمستقلين والأعف اء اليارزين للمنظي.ات الوحدوية .العربية 
الأخرى الذين ا ا" الانقلات + وو اتو افوا ابا ونت 
العملية 4 ولكن فى فهاية الأمر دعوا الى الانضمام للحكوية وهم 
نهاد القاسم من الجبهة العربية المتحدة الذى صار نائيا لرئيس 
الوزراء 4 وسسامى الصوفانى من حركة' الوحدة الإثءتر اكيك 4 وهانى 
الهئدى 4 وجهاد مساحى دن الحركة الوطنية العردية 5 


3 
( م ۷ ب عبد التاصر ) 


وعلى المستوى النردى نكل من هذه الأحزاب الثلاثة كان من 
النطزل أن a o‏ الخطيية دوا لمغاييه 
العسكرية » والشهرة العامة » نكان زعماؤها من غير المشهورين 


خلال فر ا الوجذة عو لعن لم يكن له دور يذكز بعد ذلك ٠‏ 


لقد كانت الحركة الوطنية العربية تتألف فى جزء كبير نها 
من طلبة الجامعات »> وباب الخريجين > ويصفة خاصة من طلبة 
الجامعة الأمريكية ببيروت ( كما فى حالة هندى ) » حيث كان أول 
هور للمنظمة الى حيز الوجود . لقد كان لحركة القومية العربية 
ميزة ۾ انها ية علي نطاق واسسع وق وحدات ليست مكتئلة 
بالسكان وشبه س ية فى أنحاء مدن لبنان وسوريا والآردن والعراق» 
وبحالة يمكن مقارنتها بتلك الخاصة بحزب البعث »6 وخلال الوحدة 
عندما تغلب البعث على العلاقات المتوترة مع عبد الناصر © أكتسبت 
حركة القومية العربية شسيرة لانها أكثر المؤيدين ولاء مبادىء 
عبد الناصر (أو أدوات في عدون السعث ) ومن ناحية أخرى طورت 
المقاومة العربية نفسها بالاهتمام قليلا بالاشتراكية أو أية أيديولوجية 
اخرى © :ومن الؤهدة العربية نفسها: + 


لقد کان اتجاه عيد الناصر ڏفسه الئ السار عام 1۹۹1۱ ¢ 
وكان السرعة المتناهية لضميره المذهبى بعد ذلك الوقت > وقد ترك 
كثيرا دن أعضاء حركة القومية العردية الخ الوراء بعيدا 4 وى أواخر 
أى مدير دحب أن بنساقوا وراء الزعيم فى هذا الحال 5 


الأحزاب اللابعثية الثلاثة » کان لحركة الوح دة 


ومن بدن 
الاشتراكية اسسامی صوفان أكدر عضوية ٤‏ حيث تالف دن 


14 


اا السابقين ا البمعث نفسسسه > والذى 00 
فان الاق ورت هذا الراك بو اساي ا 7 
مارس 1151 كانوا من المحتمل أكثر تعاطفا للتعاون مع حزب البعث . 
ندم على توقيعه على بيان الانفصال »› ولكن سرعان ما فقدت تلك 
الواقمة أهميتها ٤‏ واصسبم البعثيون مرة أخرى ابطال. الوخدة 
العردية © ود ظهر أن الايديولوحية الموجهة ة التى شاركوا فيها مع 
حركة الوحدة الاشتراكية كانت بصفة عامة مبشرة بتعاون محدد 5 
ولكن المعاملاثت ینهما لم تكن على قدم السساواة 4 مدثير دن 
السوريين لا يعترفون بحركة الوحدة الاشتراكية ؛ وخاصة سامى 
صوفان » وكان ميشيل عفلق » وصلاح الدين البيطار يبنيان شهرتهما 
وحركتهما مده عشرين عاما ©» ولو أن هذه الأحزابي الثلاثئة كانت 
على المستوى الفردى لها تقدير ثانوى فلا يمكن ادراك أن 
البعت بطريقة جماعية کان ددا مدته فى الحكم بتجاهلهم 4 
و هناك ادبا آخر كد المحنا اليه من قبل 4 


ا E‏ ق 
الضباط الذين: لهم نفشوذ واتجاه سدم .أسسى 4 ولا من الخياط إلذين 
سساهموا! فى حركة الانفصال عام ٩۱‏ » أذ من المؤكد أن الضباط 
غير البعثيين كانو | ناصسريين أو غير ذلك © فهذه الحكومة 
الئي تشكلت فى ۸ مارس لم تكن سوى ائتلاف يمكنها أن تقدم أى 
تأكيد لوقف حركة التطهير أو التنقلات بين فصائل الجيش »© وكان 
أجل مطمح بمكن أن تحققه هذه الحكومة هو التعامل مع الرئيس 
عبد الناصر © وهو اليدف الأول لهذا الانقلاب وأن يجعل الوحدة 
العربية سی اللاب الأوحد 4 وأيضا تلاحم الثورة اإسورية سم الثورة 
العراشية » فان مثل هذا التلاحم يودى الى تبلور فكرة الوحدة 


15 


العربية 3 ويصبح دن اليسعير عدن حزبى البعث السورى والعراقن 
أن يتفاوضا مها بشسأن الوحدة العربية © ولابد من مجابهة 
عبد الناصر بشأن قيام الوحدة العربية تكفيرا لهما عن جسريمة 
الانفصال عام ٠ 1١9551‏ 


ان الوحدة العراقية السسسورية بدون الالتجساء الى 
المصريين تعد فى نظر العرب الوحدويين -- وحدة غير شرعية > 
وستعون عرضة للانتقاد والمنايقات ال الأيد من حائنب المصريدن 4 
فين الثاحية العملية أظيرت الوحدة من عام ۱۹۵۸ الى عام 11351 
أن شخصية عبد الناصر أظهرت كناءتها » وأنه بدون لسخصه 
لا يمكن أن تقوم وحدة عربية سليمة » كما أثبتت فترة ما بعد 
الانفصال أنه بدون تسامح عبد الناصر لا يمكن تحقيق أى عمل 
ايجابى . وعلى أية حال فانه بحكم اتجاهاتهم المذهبية كان لايد أن 
تؤدى بوم الى اعادة فتح موضوع الوحدة المصرية السورية ٠‏ 
وفى هذا الوقت كان الأمل يساور مهم بالمساهمة مع العراق لصالحهم 
ولو اخءطروا الى التعامل ممع الرئيسنى عبد الناصر © فمن الضرورى 
التعاما 


تشددر ندم وأحترامهم تجاه شخصية عدد التأاصسر الزعيم المصرى 


مم أتباعهم السورددن عدليل لاخلاصهم 4 أو اشارة الى مدقن 
الذي هلال E‏ دممادناء وسياسته 4 وكان يأمل أن تعود سنسوريا 
رغم ارتكابيا أجرنية الانتصال 1۹۱ الي رشمدها وعغلها وتسور 


فى ركاب الوحدة العربية(*) + 
وهكذا فان البمعث درغم سور نفك وفوته المذهدية کان لادد أن 


يركز على الشئون العربية . وتبل أن تستقر الأمور فى دمشق : 


(و) لزيد من التفصيل انظر حديث عبد الناصر الى مجلة « كل شىء » 
اللينائية فى 3/2/1 . خطب وتصريحات عبد التأاصر ©» د ؟ ص إلا ٠.‏ 


( المترجم ) 


1 


بدا حزب البحث بعلاقة مع الأدزاب الوحدوية الثلاثة الأخرى التى 
تلز م بالدخول فى مرحلة التنسيق من أجل قيام الوحدة العردية , 
اكد دحثوا مقعم هذه الأحزاب دورا من الحرية ليمكنهم التشاوضس مع 
عدد الناصر »> ولكنها حرية لا تعرخن سديطرتيم للخطر ؛ سواء نحو 


المفاوضات أو على الساحة السياس.ية للعلاد ۰ 


ولكن الأحزاب الأخرى كانت ليا رؤيتها الخاصة فى الوحدة » 
ومن الملاحفل أنهم شاركوا فى الحكومة السورية › وأنهم فى اشتياق 
للسفر جوا الى القاهر أكثر من الدعثين لأن هدفهم كان «تهررا 
من كل لبسر ) أو قبوفى ؛ والبعثيون لم هوا لأنقسهوم أن يدنعو ا 
ثمنا غاليا لتحوسسهم لاو حدة 6 و لم دسستقذو ل عن فس ركائهيم © و لم 
يوافقوا على هذا الذوع دن الوحدة التى ؛ضسلها شسركاؤهم والتى 
يمكن تلخيصها فى شعار « عودة الى ۲۷ سيتمير » » وأذيرا كان 
لزاما أن بتصادكوا ممع النادريين الذين لم يوافقوا على أن يكون 
دور هم ثانويا . ونتيجة لذلك اهتموا ددور هم مع الزعيم عاك الناصر 
نفسيه فيما بعد خمسة شهور »© بعد الصدام الذى حدث مع 
عد الناصر 4 وان کان آمل الوحدة العردية ذد تحطم تماما فان أعضاء 
حزب البعث کاذوا بشكون يان موقف عبد الناصر ااتشددد قد كلف 
سسوريا ثمئا غاليا » ووقتا ضائعا كان يمكن الاستفادة به » وهذا 
الوقت کار يمكن أن يكرس بطريقة مثمرة أكثر نحو التقدم © وكانوا 
فى ذلك الوقت قد وقعوا بالأحرف الأولى - فى مفاوضات القاهرة ل 
وكان التز امهم الأيديولوحى هو الدافع والمحرك لهذه المفاوضات مع 
عبد الناصر © وذلك على حاب القشسسدون الداخلية © الا 
الاتشغال بعض الوقت بابعاد منافسسيهم من طريقهم واقدامهم على 
القيام بمغامرة من أجل الوحدة العربية . 
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؟ س محادثات الوحدة عام 4#" | : 


كان a‏ انان مرف ارهن 
وأبريل عام ۲ . وهذه النافشات نشرتها السلطات ا 
بعد وهى تعد وثيقة سياسية رائعة ولها أهمية من الدرجة الأولى 
للمهتمين الك لون العربية 4 وقد عقدت هذه الحادثات غير الرسمية 
والتى كانت تناققى بطريقة واضحة الوحدة الفيدرالية التى تمت 
من قيل ددن وصر وسدوريا عام 1۹0۸ 4 رحرت معظم هذه المشائثكأات 
يب غير الرسمية س بدن الرئيس عبد الناصر وزعماء حزب السعث 
السورى 4 وهم : ميشيل عفلق 4 وصلاح الدين الميطار 4 وعبدالكريم 
زهور 14 وتض.نت هذه المحادثات عتابا خاصا ددن الطرفين خلال 
سئوات الو حدة 1۹11/130۸ وتشريها كاماد لاموشف السورى فى 
الوقت اراهن 4 وموقفهم الأيديولوجى بالنسية لمسائل الديمقراطية 
والامشراعية #دوملكلية الكري: 6 Aca‏ (الحادقات امنا 
بالقاء الفوء على شخصيات هؤلاء المشتركين فى الحكم الآن » وكان 
طبيعيا أن تكشف هذه المدادثات التأنية عن مغزى ومنهج وهدف 
اکر جا قارات 


ولقد عثدت هذه المحادثات على ثلاث مراحل : 


خيسة اجمافات سورية مصرية عرافنة :خلال الدة من 
لي N GO‏ 


(1) نص المحادثات طبع فى الأهرام » وأذيع باذاعة القاهرة من ۲١‏ يونية 
إلى ؟؟ بوليو ۳ ؛ ونشرت هذه المحادثات غيما بعد فى كتاب بعنوان 
« محضر جلسات الوحدة » وأذيعت الترجمة ف اذاعة راديو القاهرة ©» وآتيح 
لي الحصول على ملخص لها فى الاذاعة البريطائية > كما يوجد ملخص للجزء 
الرابع بالجامعة الأمريكية » الوثائق السياسية العربية ب بيروت عام 1۹١۷‏ . 


1.۲ 


خمسة احتماعات ثائية بين سوريا ومصر يومى 1١‏ 
وت ناوسن 135 + 


E‏ وأخيرا عشرة اجتماعات مق ا“ الى 15 ابريل 4 وکان 
أول جلستين بين مصر وسوريا فقط © والثمانى الجلسات الباقية 


كانت ثلاثية : مصر وسوربا والعراق 5 


® الجزء الأول : خاص بالشكاوى التى كانت بدن عيد الناصر 
وحزب البعث السورى حتى ۷ أبريل ٠‏ 


© الجزء الثانى : المفاوضات الثلائية للوحدة النيدرالية .ن 
۷ الى ؟١‏ أبريل وبوجود اثنين من زعماء حزب البعث العراقى : 
على صب الح السعدى »© والحسين شدبيب © ففى الجلسة الأولى دن 
تلك المحادثات تركزت على موقف سوريا وتدخل العراق بين 
الطرفين المتحادثين لتتحازر الل حائب موقف وسياسة حزب اأبعت 


٠ الستورى‎ 


ان درحة الدقة فى تس جيل نص هذه المحادثات ‏ تم 
نشرها ب لم تكن دقيفة بالدرجة المطلوبة » ونتيجة لذلك فقد ادعى 
السوريون أن المصسريين قد عالجوا النص بطريقة تبدو بها آراء 
عبد الناصر واضحة مؤكدة فى عرضسها ؛ بيثما تبدو البيانات 
السورية مبتورة » مشوهة »© حتى ان المرء يستطيع أن يتخيل أن 
هذه الحادثات كانت بمثابة مثائلزة بين اثنين من الصم) . 


وقد لاحظ العراقدون أيضا عدم دقة تسجيل يعض الصفحات 
زاعمين أن هناك اختلافات واضحة مضلا عن بتر أجزاء من هذه 
المحادثات © برغم أن وفد العراق حاول النظر الى هذه المسألة » 


(؟) لزيد من التفصسيلات راجع سحيفة البعث فى ؟ يونية 1551 ٠‏ 


فى أول ذقاء ؛ وعند اكتشاف أن المحادثات غير دقيقة فى تسجليها » 
فثد حصاو! على تأكيد ز هكذا كالوا فيما بعد ) آنه سميكم تسسليمهم 
ندر المحادثات بانتخلسام لابداء ملاحظاتهم على هذا 
التسجدل 3 وان فی واشع الأمر لم ددم شىء من هذا 3 


E 


درل 


وحدد لاح الدبن البيطار للمؤلف بصفة قاطعة ؛ أن الجولة 
الثانية من لت التي كان منها التسجيل الذى نشر بمعرفة 
أ يقة رديئة غير واضحة » كما لم تكن هناك سكرتارية 

يل النصودى المسحلة »> ولهذا فقد رأى 
ة فى الحوا لتبن 


ميشيل عة 


لتدوين !اا2 : 
لؤى ااا وى حش مجاه سكر تارديه رت 


الت 7 


الثائية والتااثة من هذه المحادثات © ويرغم هذا فمن الحتمل أ 

التسدويل قد اختنى ؛ ولوحظ أيضسا أن النص ااذاع كتاب مكتوب > 

وقد تال صازح البيطار للمؤلف : انه لم يقرأ النص المنشور أبدا 6 

0 ويعد ...ۋال كل دي البيطار» وطالب شبيب يصغة خاصة» تم تسجيل 

: المحادثات بكل تفصيل 4 فى مراحلها المذتلفة .. واستئتج المؤلفا 

i:‏ أن جزءا كبيرا على الأقل من التسجيل الذى تم نشره دقيق بصفة 

٠‏ عابة ع ولهذا فان الا الحبوظة الات اني نن أف فة لوقت 

: فى ثنايا هذا الكتاب ) يجب أن ينظر اليها بحذر »؛ ومع هذا التحفظ » 
! فأئنا نتبع .راحل المناقتات التى جرت فى القاهرة , 


1 6د 3% عاد 
1 الاحذماعات امیر بك المصدرية العراقة 5 


فى الاجتماع الانتتاحى 4 تخلص عيد التاصسسر من الحرصى 


0 محزب الك السورى والعر 4 فى 4 و عرض أعضاء الوفدين 


على عدد التاسر قيام وحدة عربية ثاملة وثورية وطلبوا مله ابداء 
شروطه 8 فرد عدد ا ماهر دتأثر ديد بقولاه : ٠.‏ 


1. 


(( أنه قوسي فى عهلة من أمسسره > ومن آأواجب عليكم 
أن تتريثو! قابلا حنى أحصل على اهاية تامة عن كل تساؤلاتي 
من الفريق السورى > اذ من الضرورى تصفية الموقف مع 
ألو فد اأسورى » و بعدها درفي الإنسان ما دحب عمله )) ؛ 


لقد كان عبد الناصر على استعداد تام قدو ل فكرة قيام وحدة 
أخرى مع ممثلى الحكومة السورية ؛ ولكن الأمور ليست بهذه 
البساطة ©» خاصة مع أعضاء حزب البعث »© الذين فقد فيهم كل 
ذقة » اذ لادد من فحص سحل الوحدة السايقة > ماذا كانت دروسها 
المسسدتفادة ؟ ومن الذي بحكم سور یا الآن ؟ ومع من يتفاوضص الآن ؟ 
وما هى وجهات نظر أعفساء حزب البعث فى تنظيم برنامج 
وحدة المستقيل ؟ وقال عبد الناصر : « ائنا سنخبركم بشكوانا 
وس.تخدرونا بسكو اکم ¢ سدوف ثمارس نقد الذات ©» سوف سرح 


لكم أبديولوجيتنا 4 وأنتم س تر حون ا أيديو لو جيتكم ¢ وفعد ذلك 
سنكرر مقتر. حاتئا فيما يتعلق بااستقيل وما يجب عمله » . 


ق واقع الأمر ¢ اذد وضع الرئيس عرد الناصر هذه الأسئلة :> 
کحمل ثشدل على كا صل وكرامة حزب السعث 4 واتضح لأوفد السورى 
الموجود فى الشامرة كثير من الأمور »> وان كان هذا الوفد بذضل 
المثل القائل ٠‏ 

« عما الله عما سلف » أما بالنسبة للركئيسس تنك الناصر فقد 
لخص وجية نظره بقوله ٠ ٠‏ 

« انه دنظر لي الأداء السايق لحزب السعث بالمخادعة 

و الانتهازية 6 واآدعي هذا الحزب أن الاسسشتقالة الجحماعية 

آوزراء هزد الدعت قى دتسمدر عام ۹۹ و كأنها اتسحاب 

من الو حدة نفسها انها جر دو وطعدة فى الظهر » وأنه دتو شیع 


| 


الإنفصال 6 وكأنهما وقعا على ترخيص } ET‏ اأوحدة ( 
وأكثر من ذلك فقد فقد ساوره !لسك أن البعتيدن رغم أداعاءاتهم 
الفكرية » ذقهم مدادنهم الأرديولوهية ولا تزدد على تللسسهوة 
تسديدة للسيطرة ٠.‏ ) 


> التداية‎ GE فخا‎ a a SES 

ودمكن أن يدا المفاوضات إذا 58 اعترف حزب: الىعث فی وریا 
بأخطاء الماضى ( a‏ والأمر موحك ادا ال ود E‏ العراق ( وبتطلع الجميع 
الى «ميثاق العمل الوطنى » الذى كثر الكلام عنه فى مصسر »© 
وينظرون الى التجربة المصرية من أجل تحقيق آمالهم » ولو اعترف 
حزب البعث فى سوريا بأخطاء الماضى فانهم بهذا سينتهجون طريق 
a‏ فون الققطيط اين حل EEE‏ 
أن يذو ن حزب البعث السو رى كتابيع لعيد النخاصر 4 و هذا دمن 


حل كن من اال ااا 11 


وفى بداية المحادثات > كان المتحدثون ال سوردون مع 
عبد الناصر »© فى ظروف سيئة للفاية » ففى بادىء الأمر تقابل ثفر 
منهم مع الرئيس عبد الناصر هم : نهاد القاسم الذى يعتبر رجل 
عبد الناصر » وممثل حزب البعث ؛ وكذلك زهور ؛ وهو مدرس 
سابق ومحرر بجريدة البعث وقد ظهر مؤخرا ليش غل مكانة فى 
قيادات حزب البعث السورى »© ولو أنه كان عضوا فى البرلمان 
السورى خلال الفترة من ١166‏ الى 156/8 > تنقصه الخبرة >كوزير 
فاه ف + 


أما الحاضرون الآخرون فكانوا ضباطا فى الجيش السورى 
«جھولی الهوية 4 وقفوا آبان الوص دة فى هلع من لسخصية 


(۴) محاضر جلسات الوحدة + سس ١١‏ » ؟| 


عبد الناصر الاآولبية وبجواره المشير عبد الحكيم عامر © وكذلك 
الرسميون المصريون الواقفون بجوار عبد الناصر © ولم يكن أحد 
من السوريين فى وضع يؤهله الرد على هجوم عيد. الناصر © أو 
الؤتوقة ابا وة الد للنث © 31 كان بالنمنة لهم اليد الركيس 
صاحب السعادة » وكان هو يناديهم e‏ مجردة(؟) . 


ولم يتمكن السوريون بأية حال من التفوه بشكواهم » وشعر 
الضباط بانعدام الثقة فى أنفسهم بمن فيهم « زهور » برغم مرعه ) 
لقد قال الجنرال القطانى 10183731© : « ان كل ضابط مصرى 
فى سوريا ل أثناء سئوات الوحدة ‏ كان يتصرف كأنه جمال ٠‏ 
عبد الناصر » وشعر الضدباط السوريون حينذاك بانهيار وضعف 
معذوياتهم لدرجة أنه فى ۲۸ سببتمدر عام 1551١‏ لم يكن لديهم أى 
حافز لمعارضة « حركة الانفصال ١‏ وقد 3 زهور بدوره أن 
أعضاء حزرب البعحث شعروا باهانة بالغة ¢ وأن ن احلال « منظلمة 
الوحدة الذومبة ( للأحزاب السياسية 4 خلق راغا للتسساط 
السياسى الذى خطا اليه الانفصاليون »؛ واستمر قائلا * 


أما دالنسبة لما همه الحزب عن الحرية والاشتراكية والوحدة 
فان الحزب. فخور أنه بعد ٠١‏ عاما أصبحت هذه الشعارات الآن 
ملكا للأمة العربية كلها ( مشيرا بالتلميس أن عبد الناصر نفسه قل 
مفاهيمه من حزب البعث ) حقا لقد قرأنا ميثاق الجمهورية العربية 
المتحدة » وتوافق على معظم ما جاء به من آراء وأفكار » ولكن 
المبثاق ليس عملا مهما > فالأهم هو تنظيم الإتحاد اڪ ا 
العربى ۰ وأننا فى انتظار النتائج( °) ” 


(؟) ٿم تصحيح هذه الأسماء فى هذه الطيعة ٠‏ 
(0) محاضر جلسات الوحدة س ٠. 1١1‏ 


1¥ 


كانت هناك ملحوظلات تمبيدية © وف الوم التالي تجاوز زعور 
حدا بعيدا ويطريقة وافحة ضايقت عبد الناصر > وأكد أن المشكلة 
الحقيقية لأوحدة السابقة كيا زعم أنه ديثما كانت الحركات الثورية 
حزب المت دن الضعب © لم تكن الث ر 5 


2 سوريا 4 والممثلة غی 
9 4 ولهذا فرضست صر سلطاتها 


من أعا 5 وذلك بالغاء الأحزاب السورية 4 وما ترب على ذلك من 
فرضى النظم الاستبدادية فى سور يا » وأكثر من ذلك فمصر على 
النقيض من ذلك حيث ان مصر لديها بيروقراطية متطورة فرضت 
فرضا على الحيش ااسہوری وهناك وزذراء EEE‏ لا بستطيعون 
التكيف مع احتياحات المواةف المحلية(ا) 


کان هناك شعور بان الحكومة المصرية تسحثت دائما عن عملاء 
سريين فى سسوريا © فى وقت لم تهتم فيه بالتعامل مع الثوريين © 
و كونها تعتمد علي اخدية” تر ده فقط يعد يتا خطير 1 حدا 
لان هذه الخدمة ( من المفروض ) أنها قوة تسساعد المنظمات 
الشعبية » ولأن هذه المنظمات غير موجودة »> فان الخدمة أصبحت 
مسيطرة » والثقة كانت قليلة فى نفوس السوريين » ويرجع هذا 
فى الحقيقة الى أن السلطات فى الجمهورية العربية المتحدة > 
كانت تتعامل أولا مع البيروقراطبين والسسياسيين تحت ظروف 
غير ثورية مناسبة © وهم عادة ما يكونون مثافقين © كما أن 
السياسيين انتهازيون . 


لقد كان ذلك كثيرا بالنسبة لعدد التاصر »؛ لقد أنكر آنه خلال 
عملاء . لقد كان هذا نوعا من الأكاذيب التى وجوت مباث رة RES‏ 


(5) المرجع السابق ذكرهة ص 7؟ . 


1۰۸ 


الجمهورية العردية المتحدة منذ أياميا الأولى ؛ وببدف تدمير الوحدة» 
ومازال عبد الناصر يرد على زهور وكان يتحدث بانفعال شديد 
فالا ٠‏ ( أود أن تذکروا ل كينا واحد!ا كان يعمل فی سسوريا 
كعميل لنا ! اذكروا واحدا !! » . 

واضطر السعدى أن يذكر خمسة أسسماء على الفور © كما 
بادر ثهاد الجاسم باليجوم مدعيا أن زهور كان واحدا من أدوات 
اللعية لعبد التاصسسر ٤‏ ورد زهور بانفعال ديد أنه ينكر هذا 
الاتهام !!(") وهكذا هاجم السوريون بعضهم بعضا . 


عند هذا الحد من الحدل والنقاش تساءل عبد الناصر » من 
يحكم سو ریا ؟ ورد عليه القطانى بأن عناك مجلاسا يتكون من عشرة 
من العسكريين وعشرة مدنيين وأن هذا المجلس بهذا التشكيل 
مسئول عن التسريع والتخطيط السياسى . فرد عليه عبد الناصر 


' بان هذا لم يحدث آطلاقا يارشيد قطانى ؟! قدم لى التناصسيل 


ا أوقف ٠‏ 


قال عدد الناصر : « أريد أن أعرف من هم الذين فى هذا 
امخلس الذى أمامى الآن ؟ ومع من سوف أوقع الوحدة ؟ أم أننى 


(۷) عبيد ص ۲۸ لس ۲۰ زعم أحد البعثيين الذين شبيسياركوا فى حادث 
الانفصال ذكروا لاسمؤلف : أن عددا من التفاضيل المحرجة استبعدت من هذا 
,القسم فى. النسخة الأصلية للناشرين المصريين ©» احداها اعتراف عبد الناصر 
فى الحقيقة الى تأجير مؤيدين له من بين محررى الصحف والمجلات اللبئانية > 
كما كام بمسمساعدة ۱۷ منهم بتقديم مساعدات مالية لهم > ونقطة أخرى أثارها 
السعدى زإعما أن فى المحادثات في الرسمية ب بعد الانفصال د وهله 
النقطة تخ الوزير العراقى البعثى « فؤاد الركابى » الذى اتهمته المراق 
بائه اسكولى على مبلغ . آلف جنيه مصرى يزعم أنها اعانة مقدمة للحرب ٠‏ 


15 


؟ وعان عدد الناصر دتحدتك دطريقة عصيياة 


et 5‏ 
أتصاديل دخ 2 سباح 


شديدة ) . 
اسمناء المكلسن التورى الوط ۶ 

واثسرى الضابط ميد الشاعر قائلا : هذا الشعب العربى 
فى سوريا ؛ وكذلك الجيش العربى فى سوريا .. نحن هنا ئيابة 
عتهم 5 

وهنا قاطعه المشير عبد الحكيم عامر قائلا : « حسنا آلا 
جد احد يكل هو + الحيكن انشع © 


وهنا تدخل الحريرى قائلا : حقيقة حاولنا أن تخفغى هذا 
الأمر » وتظل الأسماء سرا » لكى تبقى الزعامة « جماعية » ٠‏ ولكى 
لا ينهمك الئاس فى الجدل > والقيل والقال حول ما يدور فى هذه 
الاجتماعات 4 ولكن لاداعى لاف والدوران ودمكن اعتسار القائد 
العسام للجيش > ووزير الدفاع ورئيس الهيئة بجانب الرتب 
العسكرية الأخرى . 


ببطء شديد ولم يكن من بينهم الأعضاء المدنيون . 


واقتحم الجاسم المناقشة بانفعال شديد » منتقدا سسيطرة 
حزب البعث على مجلس الوزراء المرتقب . وقال : قد يبدو الأمر 
قريبا بأن تتظاهر القوى الوطنية الأخرى بأنها لم تكن ممثلة فى 
مجلس الثورة © واننا لم نحضر الى هنا لمناقشة تشكيل المجلس 
الثورى » أو مجلس الوزراء . 


11۰ 


. وهنا اعترض « الشاعر » على حديث « الجاسم » ؛ ومن 
ثم بدا الجدل بينهما باحتدام شديد بين السوريين © مما دفع 
عبد الناصر الى التدخل فى الحديث © مكررا كلامه بعدم الثقة 
فى حزب البعث ومخاوفه من نظرية « المطرقة والسندان » ولم 
كنوع من المخاذعة » مع ملاحظة أنه قش خصيا من مؤيدى حزب 
البعث » ولذلك ظهر على وجه عبد الناصر تعبير بأنه لم يصدقه 
E‏ هذا الادعاء .. لأنه أبدى شكواه من قدل »© من الحزبية 
المعارضة المسثمرة فى الجيش السورى © فلو أن من بين ٠١‏ 
عضوا فى مجلس قيادة الثورة الوطنى » |١‏ عضوا بعثيا » 
فائهم يستطيعون أن يسيطروا على الآمور © وهذا أمر مرفوضص 
بالنسسية لعدد الناصر 7 


. وحاول البعثيون : عبد الكريم زهور » و شبيب ؛ وصالح 
السعدى أن يؤكدوا دون جدوى نياتهم المخاصة فى مدى 
التصاقهم » وتمسكهم بشخصية عبد الناصر ومنهجه > وسياسته 
بعضص النظر عن ذوع الأغلبية ف ااجلسسن الثورى الا أن سیب 
أصسر على أن ارادة التعاون من كل الأحزاب هو الأمر 
المهم بدون أى تمثيل الحكومة السورية على الاطلاق 4 فان حزب 
البعث كان يمكنه أن يحجب اعمال الوحدة بين مصر وسوريا ٤‏ كما 
أن رئاسة الحزب فى دمشق يمكنها أن تحرض حزب البعث العراقى 
سد عبد الناصر أيضا »> ولكن مثل هذه الأفكار المدمرة ٠‏ وتلك 
الشرور التى عانى منها عبد الناصر من قبل خاصة من حزب 
البعث »© قد اختفت تماما مع رحيل أكرم الحورانى وأنصاره من 
حزب البعث ٠.‏ 


وقد تكلم شبيب قائلا : أن أملى فى النشاط السياسى مازال 
ذائما على تبادل وحهات النظر 4 وائى ددسو قف عص سف تأسمى 


11۱ 


من أجل مناورة سياسية لكى أئرخ وجهة نظرى على الجمهورية 
'العربية ااتحدة ددن سسوريا والعراق 4 لقد تردينا کی الخلق 
.الكريم 4 أذنا لم تكن سياسسيين دمعناها الكلاسيكى لنكون ەن 
المفسدين 3 

٠‏ اوقا المعو و اال 


بلفر من حزب السعث الف أقصى م 


ونظرا لحرص عبد الناصر على ضرورة تصسفية حسابات 
الماضبى > فقد اسستمر الذقشاش طويلا »> وكان الوفد السورى فى 
موف اأدافع > ولم يكن يتوقع أن الرئيس عبد الناصسر يهتم 
كثيرا بصفحة الماضى عقب حادث الإنفصال . 


وان كان ذلك على حساب عبد الكريم زهور »© اذ بدأ عبد الناصر 
حديثه باتهام السوريين بالمخادعة ؛ فبالأمس أخبروه : أن الأعضاء 
المدنيين فى مجلس قيادة الثورة الوطنى السورى لم يتم اختيارهم» 
ولكنه فی اجتماع خاص ہ فيما بعد أشار عبد الكريم زهور 
آذه كم اختيار هم بالفعل 4 وأعطائنى قائيه بأسمائوم ٠‏ 


واحتج عبد الكريم زهور بانفعال شديد قائلا : أنه أسىء 
فهمه وان شيئا ما لم يتقرر » وان ما ذكره كان مجرد تخمين فيمن 
يكون من الأعضاء المدنيين » وعندما كرر عبد الناصر الاتهام تضايق 
عبد الكريم زهور وقال * 


سږدی الرئيسن 8 حؤيقة ل أعتقد أن الأرء دجس أن يتقث 


س منتهزا الفرصة س على ملاحظات التسخص الآخر : وعندئذ 
قبا عيد الناصر بده من أن يحادته أحد بمثل هذه الوقاحة 11 
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وانهال على عبد الكريم زهور بالتوبيخ الممسحوية انه ييه ين 
مدر وة !! 


ل ناصر : يا عبد الكريم .. أنا لا أنقض على ملاحظات أحد . 


عبد الكريم زهور : معذرة سيدى الرئيس لم أكن أقصد 
ذلك مطلقا .. 

س ناصر : اننا هنا لازالة سوء التفاهم » ونكون صرحاء 
فدات ملاحخلاتك بالامس دول دوضوع عملائنا فى سوريا 1$ ولارد 
أن يعون هناك ميدأ نلتزم یه 4 ولكن أست هنا لکی أنتقدك باسىتمرار 
لكد قي كك يفيت ب كلته لى بالأمسس وئقاته ال زملائى ا وكونا 
استئتاجات ... هل تتوقع منى أنى لا أخير زملائی ؟! 

س فيه ال وهو :ااه 

مشت ناصر : عندئذ كيف تفهم أنى أنتقدك .,. و سىء شوم 
ملاحخلاتك ؟ 

س عبد الكريم زهور : سيدى الرئيس لقد قلت ذلك »© ولكنى 
لم أكن أعرف +a‏ 

س اصن افا لم انكر الوضوع الآن فلن أكون سمخلا ثانا 
تكو الوحدة , انا ارهن يكل الواع نقد الذات»: ٠‏ ولكق ملإحظاتك 
تحاوزت هذا الحد .. 

ب عبد الكريم زهور ٠‏ ريما .. 


سب اضر : دمکننی أن أرحب بأى كدر من نقد الذات .ءءء 
وهذا لا يضادكئنى على آمل تكدير ٠.‏ 
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. واسثمرث الرهبة ٠:‏ وثوتر الوقف لبعض الوقت ؛ الى أن 
تقبل عبد الناصر أخيرا اعتذارات عبد الكريم زهور . 


ووجهة نظر عبد الناصر فى نقد الذات تبدو الى حد ما من 
جانب واحد » وفيما بعد كان عليه أن يوجه حديثا استفزازيا الى 
كل من : ميشيل عفلق » وصلاح البيطار ٤‏ أكثر مما قاله 
لعبد الكريم زهور » ويتعجب الانسان ما هو نوع جو التفاهم الذى 
كان يأمل عدد الناصر أن بقدمهة فى هذا الموقكف المشحون بالغضصب 
والتوتر ؟ ومع ذلك قال اعضاء حزب البعث السورى أنهم قدموا 
للكاهرة كخ غزاتهن. ٠‏ فة الوحدة ٠‏ 


ھی التی أشارت الى مدى سخف شکوی عبد الناصر ہس فى بادیء 
الأمر س ولكن عبد الناصر لم يبال بها . 


س سبدب : لكن سيدى الرئيس ++ لو أراد عبد الكريم 
زهور حفيقة أن يتآمر »© فانه لن يخبرك بذلك . 


جع زهو القن كرف كل اتات الل ون 


هند ”القاضيق' “راك ين :اال دعن عل ذلك مات 
بدلا من ذكره خلف ظيرك ۰ لقند قدمت الى هنا لكى تتامر ؟! 


وأكيوا بعد هذه الواسة اذندم عبة' الدامتسى الل تسائ 
حول مسألة تكوين وحدة 4 يحديل ددع التفاوض حولها 4 ولكن ف 
الس كاب جار مرل وة وة افر 
ردود فعل زواره الممثلين 2 هذا الوغد ويذكر هم بأن هذه فرصسة 


مرحلتين : 


١١ 


س المرحلة إن ولى : تكون الوحدة بين مصر وسوريا لفتر ُ 
اختسار أدة أربعة أشهر ٠‏ 


س المرحهلة الثانية : ونى حالة استتباب الأمور تكون الوحدة 


ولكى يهدىء من روع هؤلاء السوريين ٠‏ اقترح عبد الناصر »> 
وسوريا علىأن يتنحى عبد الناصر جانبا بعيدا عن شئون هذه 
ا 


تتوازن ' مع مصر فتبداً هذه الوحدة بين 0 وسوریا ٤‏ ثم 
انضمام مص ر اليهما بعد ذلك , 


كان يمكن التنبؤ بسهولة أن كلا من السوريين والعراقيين 
سدير فض ون هذه الاقتراحات جملة وتفصسيلا 6 فان قيام وحدة 
سورية مصرية بدون عبد الناصر أمر لا يمكن التفكير نيه . 


وقد أسسرعت الوفود فى التملق لعبد الناصر لتكفر عن 
مواقف سبابقة لها » فاعلن عبد الكريم زهور قائلا : الرئيس 
عبد الناصر ليس له حق الاختيار ولكن هذا هو قدره بأن يقود 
المسّيزة لعن كلقن كل سول العدى ولون مدا “آم فا :> 
مهذا أمر يقع على مسئولية الأمة العربية ولاشك أنه هو الشخص 
الذى فرض القدر عليه أن يتحمل مصير أمة فى مرحلة تاريخية » 
فما عليه الا أن يشغل موقعه . 


أن وحدة استهلالية مددودة بين سوريا والعراق أمر لايمكن 


"قدوله أو مجرد التفكير فيه من كلا الطرفين »© واننا ننظر الى مصر 
خلال مراحل تاريخنا ‏ كنقطة مركزية للقومية العربية » وريما 


112. 


عبد الناصر ل يدرك فخا أن ثل نفوذه وشخصيته ومشنهجة 
وأيديولوجيته أمز لا ددر دمن 14 لقد فذوہت تاك الوفود العرفية 
والسورية الى القاهرة ليس تعيدوا الثكة أن p+‏ وليسسيفوا 
الشدرعية على ثورتهم 4 وهذا ددون شالت أَمْن دد لعدد الناصر 


بأن بد عهم بس تعردون هذه الحقيقة مع أنفسهم + 

أن وحدة سسورية مصرية » بشلكل مبدئى »6 مع 
والعراقية ) ويضعنف حزبى البعث فى كلا البلدين » ورفض الوفد 
التدورق هذا الأتجاة > على اسان ان الزائ العا ان بقل هذا 
الاتجاه وكان الوفد السورى فى أند الاحتياج الي الاتحاد مم 
الوند العراقى » على أساس أن يتحد الوفدان مع عبد الناصر 


وقد أشار جاسم : لا شك أن مثل هذه الشكوك تحيط 
بالسعث وأن ازالة مثل هذه الشكوك أمر ممکن 2 وأن جلسدتى اليوم 
الى يدرت الندث؟ السدورى كل لكل الشيعني اوري :2 


ان عبد الناصر لم ينطق ببنت شفة ليشرح مبادئه » كما لو 
كان حزب البعث يذكر أوراق اللعبة التى فى حوزته » لقد شرح 
بوضوح ملحوظ ما كان يحدث فى الحقيقة . عندما ظهرت الوحدة 
الى الوجود عام ۱۹١۸‏ > وجد البعث أنه لا يمكنه أن يتفق مع 
الجموورية العربية المتحدة » أو أية مجموعة وحدوية أخرى .. 
وستنسحب مصر من هذه الوحدة عند نهاية الأربعة الأشهر © هذا 
ما أتوقع حدوثه ؛ الا أننى لا أوافق على مخاطرة ثانية ببحاولة 
أخرى » وبالرغم من أن تحديد اربعة أشهر كفترة اختبار » فان من 
.المتوقع قبل نهاية هذه المملة أن يبدأ حزب البعث مناوراته > 
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مفترضا أنه لن ينساحب » ولكن سيحاول أن يقوى مركزه وموقفه 
ف سدوريا دمساعدة عددا كدير دن العسكريين © ففى هذه الحالة 
ستنسحب الجمهورية العربية امتحدة من هذه الوحدة © وق هذه 
الحالة بكل صرائحة سأكون قلقا على العراق » وسيكون موقفها 
ا 
وأضاف ناصر الى كوله : آنئی لا أعتقد أن العراق سيكون 6 

موقف بتحمل نفس النكسة التى تحملناها فى عام 1151 ١‏ أننى 
متأكد. اننا لن نتفق © وسوف بسحب حزب السعث مرة أخرى ¢ 
ويكرر نفس الغلطة الاجرامية > ولهذا نسرع » ونهرول متلهفين 
نحو الوحدة » وندفع بأنشسنا الى المتاعب > تكون وحدة يتبعها 
انفصال » ثم وحدة مرة أخرى وبعدها انفصال آخر ؟! ان المستقبل 
أمامنا طوبل .. ويجب أن :ستقطب شعبينا الذى تنكر أخيرا لفكرة 
الوحدة © لهذا و ضصعنا فثرة انتقالية أربعة أشهر فريما خلالها 
:توصل الى اتفاق أنمضل بعد أن تستوعب الدرس الذى أستفدتاه 
من حادث. الإنفصال فى عام (١‏ ولا نفس فى نقد مخادع 
وافتراء 3 ساس له من الصحة ٠‏ ولو قدر ليذه الوحدة أن تعيش 
إدة أردعة أشاهر > فاعتقد أنها ستكون خطوة على الطريق السليم» 
ولكن لو أن البعث السورى سينتهج سياسته القديمة فحينئذ سيحدث 
صدام حدمى ٠‏ 

لقد ترك عبد التاصسر الموضوع بعد هذا الحديث 
مفتوحا دون أن يحدد فكرة معيئة © ولو أنه فهم بكل وضوح لا قبل 
الشك : ان معيار عبد الناصر للنجاح .. أثناء الفترة الانتقالية 
المحددة بأربعة أشهر كان يعثى تقيدد حزب البعث الى دور محدود» 
ووضع الكوة فى يد أخرى . عندئذ سيواجه البعث العراقى مطمح 
الدغول فى وحدة بين مصر ونسوريا « المطرقة والسندان » 


. ا‎ e 
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: الاحتماعات الممعسسرية السورية‎ woe 


كان عبد الناصر يرى أن أزمات ومعارك وحدة ۱۹۵۸ لم 
يتم بحثها مع حزب البعث » ومن ثم فلا يمكن التفاوض بشان قيام 
وحدة جديدة لم تستكمل جوائب بحثها بعد . وکل ما جرى من 
مباحثات كانت مع عبد الكريم زهور فقط ؛ وهو فى واقع الأدر 
شخصية ثانوية ظهرت على مسرح الأحداث خلال الأيام السابقة » 
لان حزب البعث بالنسبة لعبد الناصر كان يعنى كلا من : صلاح 
الدين البيطار »؛ وميشضيل عفلق بذاتهما . وبناء على ذلك فهذان 
الرجلان. + هة لوي الأناس. رن مجلتى “قاد القورة ”+ 
وبوجود فهد القساعر » هؤلاء حضروا الى .القاهرة لمحادثات 
يومى ١5‏ و ۲۰ مارس 19559 . 


أن المحصادثات فى الجولة الثانية كانت فى واقع الأمر 
تكرارا للجولة السابقة اذ كان الهدف الأساسى هو « تصسئفية 
الحو » وعرض كشدف حساب بتفاصيل. أكثر . اذ بدأ عبد الناصر 
یسرد خواطره بألم شديد عن أحداث الماضى »؛ وبأسلوب يرهب 
به مستمعيه » وكرر مرات ومرات افتقاره الشديد لائقة فيهم 


كشركاء المستقبل . 


وبطريقة منطقية تحدى عبد الناصر أيديولوجيتهم بأنها لا تحقق 
٠‏ وهذه المرة كان عبد الناصر يتحدث الى رجال أكبر منه 
سنا ٠‏ ولديهم القدرة على كبح جماح أنفسسهم ضده ٤‏ رجال. كانت 
لديهم الخبرة السياسية لستين طويلة » وكزعماء لحزب سياسي 
قوی 4 ومنهم ميشيل عنلق س بوجه خاص - الذى يحترمه شباب 
حزب البعث كفيلسوف للحزب ٠‏ ويتمتع بقدر كبير من الشهرة كرجل 
مثقف وهو س فوق هذا متحدث لبق. » وصاحتب أفكار ووجهات 


نظن.» وأكشر:من هذا :أن الرجلين,تتإيلا.ين قبل مع عبد الناصر عدة 


شیا 


: ١18 


مرات عامى ۸ و 15501 ويفترض أن يكون لديهما حاسة ما + 


ان ف یمکن ملاحثلته بصورة واضحة بالنسبة للمحادثات ےی 
الجولة الثانية هذه ©» أن عدد الناصر تعامل مع ميشيل عغلق وصلاح 
البيطار بأسلاوب عندف أكثر نا تعاميل به مع عرد الكريم زهور من 
قيل 4 كان عدد الناصر فی موقغه واثقا دن تسه كل الثقكة 4 وهو 
دائما الموحه لدمة المئاكشضات حسسب ترتيب أنكاره »© كان 
عيدك الناص-ر اإدرك لليعد السيكولوحى للمشكلة 4 صریحا و 
قويا 2 واضحا ”5 لسر دع الدديهة فى تعبیره 4 واختيار عباراته 
بدقة الفة 4 فتارة نراه جذابا 4 وتارة أخرى نراه متغطرسا © 
وذلك تدعأ للموقف »© حديثه متفق مع هدفه ) ولا يتردد فى بعض 
الأوقات » أن يضايق أو يقاطع أو يحرج محدثه » بطريقة وأسلوب 
حاسم 4 ودر فضس دش دة معارضته أو أنتقاده بأى مكل دن الأشكال 7 


ويتنضح من تسجيل تلك المحادثات أن الديطار » وعفلق يبدوان ' 
فى حرح > مضسطربين »> صامتين » معظم الوقت © وظهر! أمام 
عبد الناصر شخصيات غير مؤثرة » وبدون شك فهناك اعتبار كبير 
كانت السلطات المصرية تضعه فى الاعتبار وهو نشر هذه !احادثات 
فيما بعد ٠‏ 


ويحق لنا القول : ان ميشنيل عفلق ء وصلاح البيطار لم يكونا 
أحمقين © كما يددوان » فكلاهما معروف عنه البطء الممل © ومتحدث 
متمهل » ولا يتورطان فى اجابات سريعة بنفس المقدرة التى برع ٠‏ 
فيها عبد الناصر © و هكذا نقد كانت الدقيقة أن ميشيل عفلق كان 
لديه القليل لأن يقوله » وبالرغم هن أن عبد الناصر كان يقاطعه كثيرا 
خاصة فيما يتعلق. بالايديواوجية. ».كما سنرى . فمن المحتمل أنهما... 
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گانا متضابقدن من موقف عدد الفافت جين الذى کان کمن يلقن فی 
ة إلا وجو أنا فيما دتعلق .بالشعارات والممادىء م 


لد ليم الديتي 2 چ 5 3 
مقا ا م ى الوطني وخاصبِبة 2 التنظيمات اليدياسسية 


٠. والاقتصادية‎ 


اما بالنسبة لناقشات احداث الوحدة خلال عام ۱۹۵۸ 4 فمن 
الطلبيعى أن السسوريدن كانوا كار هدن للشجار فم الذين شدموا 
لين التاعرة للمسحث عن اتفاق حديد © وکسا موافقة عبد الناصر 4 
وكان #صدهم ده تليل من الحدية 6 اأ كخصد عدد الناصر فكان 
هو الأهم > وتحت هذا الاعتبار كانت الحقيقة : أن حزب البعث 
كبطل للوحدة وهى خطهم الأساسى والرسمى ۰ فواجحب عليهم أن 
يدينو! انافصال عام 1953١‏ 4 مع أنهم كانوا ضحايا اأوحدة مع أن 
البيطار ددم 2 لعا ب أنه وقع شل ديان الائفصال 4 دل جريمة 
لالض وله كرك عبد الناسر ايه رة الاتذكره هذا الموكت + 
م بالطعنة 8 الظطير ٠.‏ شقد کان عبد الناصر باستمرار دتهم ميشيل 
عنلق وصلاح الددن البيدلار انما يضعفان الوحدة تدريجا ويعملان 


على تصديتيا بمطء ۰ 


فى الحقيقة غانيما فعلا ذلك وهما ملمان بطبيعة نظام 


الوحدة فكان جيد حزب المعث أن يحموا مصالدهما الشخصية 04 
وان كانا قد اعترنا صراحة ». بأن حادث الانفصال كان شيائة 
عظمی للمبادىء 6 وفئد حزب البعث كل سدل الدفاع عن تاريخه 04 
شاد اتی کل من : ميشيل عفاق وصلاح البيطار موذوقى الأيدى 
خلف ظيرهيا . 


۸ ؛ واعترف .أنه كان هناك خطا. فئ حل كل الاحزاب. السياسية 
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السورية ؛ والمشكلة أن النظام السورى الذى اتددت معه صر 
الكل علس م ين لمك عات الور والرمسية المسارعة + 
وليس من الحكمة محاولة التملص من هذه التهم » بعد جريية 
الاتفخيال 6 «واصق عدم الناحي .على و هده النيى ا 


والبعثيون هم الذين اقترحوا حل الأحزاب ٠‏ وبعد ذلك 
تص رفوا كأنهم قد نفذوا استثناء ؛ وكان لدى ميشيل عفلق 
وصلاح البيطار تقرير مطول س-يقدمانه الى عبد الناصر لتبرير 
موادي انه كلها دودو لم مات 


لقد استقال صلاح البيطار فى ديسيبر عام ۱۹۵۸ مع آخرين 
من حزب البعث ؛ قدموا اسستقالاتهم من الحكومة بطريقة استفزازية 
تآمرية » وبدون مقدمات »4 ودون ابداء أى أسباب دعتهم الى تقديم 
الاستقالة » وفعلوا نفس الشىء » أى الانس حاب من الوحدة 
ففسها » والأسوا دن ذلك أن المعثيدن حاولوا سىرا اقناع عدق هن 
الوزراء المصريبن أن بقدموا استقالاتهم تاا ممعم . لقد أمضى 
حزب البعث بقية فترة الوحدة يختلق الشناكل مع الحكومة © 
وعندما تم الانفصال وقع كل من الديطار وأكرم الحوراني على بيان 
يؤيدان دحركة الإنفصال ٠.‏ 


حتى بدئما كانت اتهامات عدد الناصر ماتزال فى الادراج 6 فمك 
0 وزراء البمعث دطريقة دسسدئة للفاية 4 واشتکی البيطار م 
الحورانى كل.منهما لاآخر ؛ وكل منهما من وراء ظهر الآخر > واثناء 
0 1۹۵۹ عندها أرسل عدد الحكيم عامر الى ورا 
أخبره البيطار أن حزب البعث لا يمكنه التعامل مع عيد الناصر ٠‏ 
0 كانوا يجاهدون أتفسهم للتعاون معه . والأكثر حزيا ذن ذلك 
كله..أن ميتسيل .عفلق. اتترج. .أن يحكم :الجمهورية العربية اأتحدة . 


۱ 


لجنة من ستة أشخاص © تضم أعضاء من السوريين مئهم أكرم ' 
لجرا وصلاح البيطار » ومبش سيل عفلق .. وأيدى البيطار 
تعجبه من هذا الرأى . 
1 ا 000 0 
ل LL EE‏ 4 
وعدم 3 9 2 a.‏ 5 
نقد مضلا ننسيييا تلقائيا » وأضاعا تلك الفرصة للسيطرة على 
زمام الموقف لبناء نظام جديد » وان اثستراكهما فى الحكومة سيحملهما 
اكثر من المسئولية الرسمية » لقد انتظرا طويلا حتى يستقيلا لكى 
برا لميد الاس وکل اکر ی وء انان قور الغراف ف 
eR‏ » لأنهما شعرا أن اهمال عبد الناصر لهما كان أمرا فى 
مه٠‏ ويزعم هذا فقد تم طردهيا بقتشى الدسدون بذ متتصف 
عام لهذأ , 


ويحاول .يشيل عفلق أن يشرح الموقف بقوله : انهما عندما 
کدرا أن بستقدلا اعثدرا أن هذا أفضل دن أن بحاو لا اقناع الوزراء 
المصريين اللحاق بهما » لان استقالتهما لا تحمل صكخة للتزاع 
المصرى السورى ويخاطر بالوحدة نفسها . 


وعان مفهوما أن عدد الناصر قد أصبح لديه ائطباع سصميى م عن 
حزب البعث وذلك نتيجة تصرفات أكرم الحورانى والذين كائوا معه» 
ولكن كان من المفروض على عبد الناصر أن يلاحظ أن حزب البعث 
منقسم على نفسه الى جناحين »© وقدر لأكرم الحورائئ فى وشت 
ما أن يسير فى نفس الطريق الذى كان يسير فيه عبد الناصر 
١‏ وقاطعه عبد الناصر قائلا : ما تأخذونه عنى لا يقبل النقاش » لقد 
كنا تحت تأثير أن الدورانى كان زعيما للحزب ) . 


وعلى أية حال شعر. وزراء البعث أته لا يوجد أمامهم خيار 
الا تقدږم استقالاتهم اجتجاجا ,على سسسياسات , الحكومة © وعندكث, 


٠: ۲ 


أكد عفلق بقوله : أن الفترة منذ تقديم استقالتنا حتى تاريخ الانفصال 
فترة تسعة أشهر » خلال هذه الفترة تعرضنا الى وابل ٠ن‏ 
الافتراءات والاهانات والاضطهاد عن طريق وسائل الاعلام العاية, 


وعندما انتقل الحديث الى حوار ساحن بين الطرفين عن 
الأيديولوجية والبرامج الخاصة بالأحزاب 4 وأن السوريين على 
الأقل لهروا بصورة أفضل »؛ وهذا ما دفع الرئيس عبد الناصر الى 
الحزب والحرية والديمقراطية والاتنتراكية 0 وقد أجاب ن 
السؤال بنفسه : فشل البعث فى شرح مفاهيمه لآنه ليس لديه 


وأضاف عبد الناصر قائلا : مدة خمسة عشر عاما مضت لم 
يحدث أن و ضسح جزب البعث مفهومه لأحر ية ؛ اكد قرأت كل كتاباتهم » 
وعبثا بحثت عن معنى واضح للحرية وام أجد ذلك لا فى كتب ميشبل 
عثلق »> ولا أى كتب أخرى . وانى أؤكد ‏ مرة أخرى س أن 
مفهومهم عن الاثدتراكية غامض وحينما الت أكرم الحورانى عن 
البرامج الاشستراكية للحزب فقال لى : ان لديهم فقط شعارات وليس 
برنامج . 


فى حين أن عبد الناصر كان يذكر مستمعيه مرة تلو الأخرى 
بأن الجمهورية العربية المتحدة لديها اجابات كاملة لكل هذه 
الأسئلة » ومشروحة بالكامل فى الميقاق الوطنى . وكيا تعلم فان 
الحرية تعنى حرية الوطن وحرية المواطن »© والدستور يشرح ذلك 
بتفصيل أكثر ووضوح تام » والاشتراكية تتضمن - مرة أخرى ‏ 
الكفاية والعدالة ©» ويحدد الميثاق أيضا هذين المصطلحين بطريتة 


EY 


كاملة للغاية . إن الوحدة ارادة شعبية تاريخية حقيقية ؛) ويخصص , 
اة نملا كابلا عه البح الدستورية بكل أشكالها . وطربق 
e‏ اة محدد © ودا ن التجارة الداخلية ومشتهيا بالرقاية 
اة ES‏ الانتاج مارا بالزراعة والقطاع العام والخاص» 


وكل أنباط النشاط الوطئى مدددة تماما فى الميثاق .. 


3 22-6 : E 8 

أما ممما دتعلق بحرية الفرد فائنا نقول أن هذه الحرية تشمل 

شايملة للشعب ونيذها لأعداء الشعب as‏ مؤيدون 

للدبيق اكدينة 6 والاشتر أكية 05 والدرية كلها وة ۾ و سعد 
ذلك كرف بحدد البمعث الددمقر الية ؟ 


أناف عدد الناصر تخائلا ٠‏ ريما فى امكان كل مدن مبشسيل 
عفلق ؛ وصلاح الديطار أن يستطيعا تحديد هذه المفاهيم وأن يحددا 
موقفييا دن هذه 0 الكاملة » لقد وضسعتم أنفسكم فى موقف 
حرج للغاية 3 ومطلو سلو ب EKO‏ تحديذد تعسسريف لاديمقراطية 57 
و الاشتر اكية 9 ولیس تقددم تعر د آخر 4 غير هذه التعربفات 
|! لسطحية 6ه 

كان لقاؤهم بعبد الناصر .. كأنهم أصيبوا بالشلل الثام ©» 
رددوا أن يفنصحوا عما فى نفوسهم من نقد وتعليق للميثاق الذى 
ستث.هد به عيد الناصر فى هذا الموثف كثيرا » وكان يشعر بكبرياء 
لا حدود له ؛ وعلى أبة حال كان عبد الناصر يريد أن يلقنهم درسا 
.٠‏ ولا يستمع اليهم . 

س عفلق مقاطعسا عبد الناصر : أعتقد انك لا يفتقر الى 
تعريف ار اطية والاذدستر اكية > ولكنى لادفلت أديانا أن 
الاشتر اكية أخذت مكان الديمقراطية . 


س عبد الناصر : موحها كلامه ليشيل عفلق وبحدة وسشرمة 
قائلا : هل. قرات الميثاق ؟! 


14 


د عفلق ٠‏ نعم 26 

.س عبد الناصر ؛ يبدو أنك كنت تقرأ سطرا .. وتئرك سطرأ 
تاليا .. لیس الأمر مطلقا كما تتخيل .. ان ثورتنا هى الثورة الأولى 
التى نادت بالحرية الاجتماعية »> معناه أن الديمقراطية السياسية 
لا يمكن ادراكها بدون الديمقراطية الاجتماعية »> وهذه الحقيقة أدت 
بنا الى الاشتراكية ومن ثم فان الحتمية الاشتراكية شرط للديمقراطية 
الحقيقية » والا فستصبح الديمقراطية هى دكتاتورية رأس الال > 
بطر الاقطاع عاب وها ما ب طاح طبه بالدييتراطية 
البرحوازية » ولكن:لا يوجد ذكر للاشتراكية تأخذ مكان الديمقراطية ؟ 


ويؤكد عيد الناصر دقوله : ان حزب البعث بعرض سذاجتهم 
باتهام الزعماء المصريين بالدكتاتورية »> وتخيلوا ببساطة اننا نعطى 
أوامر ویسہیر اليلد تبعا لها 4 انك مخطىء ؛ لقد كانوا سذجا 55 أن 
يفترضوا أن الحكومة الثورية يمكنيا أن تنتظر الجماهير كى تقدم 
مطالبها » لقد شرح كرجل ثورى .. فاارء يأخذ القيادة ولا يجلس 
.فى الخلف متوقعا .طالب الجماهير .. لكى تتبلور تلقائيا .. لم 
ينتظر السوفيت بعد عام ۱۹1۷ » بل يجب على طليعة الجيش أن 
تعبر عن أهدافها » وبعدها تعمل وفق مبادرتها وهذا معنى الزعامة» 
. لا ينتظر حتى يسترشد برای أو بغیر رای من لنين .. كان عليه أن 
ذوى توجيه من مجهول للمشاركة فى الزعامة سيدمر هذا الغرض ؛ 
الزعامة م#اصرية تتوقع احتياجات الجماهير قبل أن تعرقها الجماهير» 
الزعامة كانت طليعة الجيش لأنها تعمل لصالح الجماهير ٠‏ 


وهكذاأ دافع عبد الناصر عن هدفه ومبادثه ضد تلميحات حزب 
البعث ٠ه‏ وتصبا البعثيون نفس هم كيدا شعين دن الديمقراطية وا 


وباعترافهم فان الحزب له فقط ...ر.! عضو » بينما الاتحاد 


110 


الأفعراف "اللدرين ”اله ولاتير عقتو اوماد عن الناسل ال 
وأاملة حذيعة ااا عل تفيل إن الحكرية بوط الف ين 
حتى لو كان لديك انتخابات .. هی مجرد قليل من الئاس يجلسون 
فى حجرة واحدة ويقررون شئون البلد ؟ لاشك أنك مخطىء . , لأنك 
عندئذ ستعزل كل الناس وتحكم كأقلية صغيرة . 


حتى فى روسيا عام ۱۹١۷‏ ( أضاف عبد الناصر الى حديثه ) 
ل يعتمد لنين على الحزب وحده ولكنه استخدم السنوفيت 8 فی 
خطته الخمسية الأولى نقل لنين كل السلطة “الى الشعب السوفيتى. 
العامل ذات التأثير الديمتراطى فانك ستكسب مجموعة ملتصقة 
بك طوال الزمان . 
حزب البعث على اقامة حزب له دور بارز فى الوحدة القادمة » 
وكانت رغبة عدد الناصر أن يض مهم فی جبهة واسعة 6 ونتيحة لذلك' 
کان من س وع حظ البعث أن كلا دن البيطار وعفلق لم بجدا ا بدافعان 
به عن نفسديهما أو حزبهما ) السمعث ( ردا على تشهير اش عرد الناصر 
وتحديأته ؛ ولم يجدا نفسيهما مجردين من :كل شىء فقط © لکن 
أيضا مجردين من الأفكار الأكثر غموضا 4 وكها يقولون مذلا ) الحل' 
الصحيير بالتسية لشكلة الوحدة العردية يكمن 2 مجتوسع دسو د ۵ 


2 


التعليم والحب ) > هكذا قال عفلق مثل هذا الكلام !! 


ولكن على أية حال يمكنهم أن يقبلوا مبدأ مفساركة النفوذ 
داخل سوريا . وى موضوعات أخرى انكشف أمر السوريين فى نقاط 
ضعف أمام آراء عبد الناصر ©؛ وهكذا حين اقترح الأتاسى اعادة 
عاجلة لتأميم البنوك السورية جرت المحادثة التالية : 
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ب البيطار : هناك مرحلة أولى قبل: ألتأميم ٠‏ وهی مرحلة 
« تعريب البئوك » .. 


س البيطار : لا .. أعنى التعريب أولا » هناك مرحلتان ٠‏ 
أولا التعريب ثم التأميم . 


ل عبد الناصر : ذلك ما فعلناه فى سوريا أثناء الوحدة 

س البيطار : نعم .. حثا هذه قوائين معروفة . 

الأتاسى : اننا نعرفها .. لأنها جاءت كلها فى فترة محددة 
س عبد الناصر : اننى لا أرى حاجة الى مرحلتين . 

ب البيطار : موافق . 


وانتقلت المحادثات بين الأطراف الى موضوع آخر » خاصة 
عندما أتاح عدد الناصر فرصة الترحاب بالوفد السورى لتكون 
المحادثات بشكل أكثر ايجابية بعيدا عن تبادل وجهات النظر عن 
الماضى القريب ؛ ودار الحديث عن زعامة الوحدة العربية » لم يكن 
يبدو انها موافقة حقيقية على ما اراد عبد الناصر ولذلك اقترح 
الأتاسى فى موضوع « المكتب السياسى » الذى يحكم الوحدة أنه 
يجب أن يشتمل هذا المكتب على مضو من كل الأقطار الثلاثة : 
بالاضافة الى الرئيس ( أى عبد الناصر ) كرئيس المجلس »© وهكذا 
سيكون هناك اربعة اعضاء للمجلس » والمشكلة القائمة » بين 
« المطرقة والسندان » كما وص فتها فخامتكم لن تثار » وتلقى 
عبد الناصر هذا الاقتراح بنوع من عدم الاكتراث المتعمد !! 


نن قي الال رضن :أن هنات ين 


11۷ 


عد لاقاس ٠لاذا‏ أقناة ؟ 

س عبد الناصر : افترض أن لكل اقليم ممثلين » وأنا خارج 
هذا المجلس ؛ من عندئذ سيكون الرئيس ؟ وكيف يجب أن تسير 
الأمور ؟ 


ب سے نا اكول ميقلا ناا اف ة: 


س عبد الناصر : دعنا نفترض أن هناك اثنين عندئذ ( مغيرا 
نغمة صوته ) دعنا نفترض ثلاثة أعضاء بالاضافة الى رابع على 
ساس أيجاد التوازن » أو اثنين من البسعث ٠۰‏ عندئذ سسيكون 
بعثيين و من الاتحاد الاشستراعى 4 وهذا يعذى رححان الكفة التى 
ستسبب تعثرا فى خطواتها التنفيذية . 


موجودة » والرئيس حتما سيكون فوق كل الأحزاب . 
س الشاعر : ( يقتحم المنائكشضة فجأة بعد صمت طويل ) لماذا 
لا يكون لنا مجلس وحدة مثلما فى الاتحاد السوفيتى . 
س عفلق بالطبع ۰ 
س الشاعر ' أعتقد أن يكون لنا مجلس أعلى للوحدة(ة) , 


) الشااعر : خلال المحادئات بتدخبلاته المتكررة بدا كأنه يعبر عن 

' عقلية صغار الضباط الدين دخلوا حلبة السياسة العليا عبر انقلاب أو آخر 

بدون مؤهل ينتقد المجلس الأيديولوجى الغامضش » وبدون هدف 4 وفى لحطلة 

اقترح لام حزب واحد مثل نظام الاتحاد السو فيتى »> وبعدها بدقيقتين كان 
ينادى بنظام ذى حزبین مثل بريطانيا ؟! 
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الأسياسية 6 ممن سيتكون هذ المجلس ؟ ولو حدث مسميكون لديك 
بعثى عرافى »© وبعثى سورى ٠‏ ومصرى ومعنى ذلك حزب اليعث 
فس يول الدولة 5 

۰ لقد انفضدت سلسللة المحادثات الثانية على هذه الذكرة :6 
وعند هذا الحد من تطور الأفكار المتناثرة المضطربة » ويحاول عغاد 
والبيطار والزملاء الآذرون أن دتعلموا على وحه التحديد ہاذا طلب 
عبد الناصر متهم 3 


ومن أجل توضيح الأمور يبدو لى أن عفلق قد أشار بقوله : هل 


ويركز عبد الناصر على هذه النقطة بالذات مكررا عبارة « عدم 
ألثقة ) ومن المحتمل أن عدد الناصر كان بنوى أن يضع حزب النعث 
تحت ضغط سيكولوجى بهدف تفريغ شحنة الغضب التى تجيش 
بنصدره6 5 


انه لا يجب على حزب البعث أن يشارك فى السلطة فحسب» 
بل يجب أن يشارك .على المستوى التيدزالى بنع الناصسريين فى 
سوريا والعراق » وعندما أكد عفلق أن حزب البعث لن يتدخل فى 
تشقون مصر » انتهز عبد الناصر هذه الجملة ووبخ عفلق على تفوهه 
بمثل هذه العبارة قائلا له : انك لا تتدخل فى شدون مصر © ونحن 
لا نتدخل فى شئون سوريا » من أى صنف هذا الاقتراح ؟! هل 


۹ 
( م ٩‏ س عبد الناصر ) 


الوحدة ٤‏ هن الاتفثل لقا غي هذه الجالة د 


تقترحون أن نقسم 
أن دشم 86 مكاننا ١٠‏ 

اقات دد الناصر الى قوله : لقد لاحظنا فى مئاسدة أخيرة 
لوان کی حريية ق ووثلي الحرب فى كل لد اوت وو 
فيدرالية أفضل من منظمة كاملة الاندماج » عندئذ سديرى كل عضو 
من الحبية أنه 3-8 عليه العودة ان اقليمه ليحصل عن توفيع دن 
أحل أية مشكلةه 4 وستكون النتيحة هيوق بتدعك شرب 
مشكلة © ريحب خلئى عفلق والبيطار أن بتذكرا مذى خسعف موقفهما 1 
حيدما اقترحا بأن الاتحاد الانتراکی العردى مسہ دوج العمل ده E‏ 
كل من سوريا والعراق » ومسموح لحزب البعث أن يعمل فى مصر > 
1 


وبالطبع رفض زاء حزب البعث مثل هذا الاقتراح بسدرعة 5 


أنداء رأيه غى 


عريضسسة ١ه‏ 
وأجاب عند الناصر بحدة وغضب ديد : انك تول أنه ليسى 


نديك: الارادة "أو الاسيلة + وانا اقول :اننا ليشن لنا الارادة 4 لعن 
لدينا الوسائل + وهو معلا اديه الوسيلة 4 وحزب البعث لديه 
السيب 2 تدوره بأن يجاف 4 ولو أنهم لم يقدموا تنازلات ضرورية» 
كانه دنا يطور الارات: اليا 


ه س الجصولة الأخسيرة فى المحادثات : 


عندما عاد السوريون الى بلدهم » قيل ان ميشيل عفلق كان 
غاضيا جدا دن المعايلة التى تلقاها دن عدد الناصر 4 ویشی 2 سور دا 
فى ت الذي جين مه الى اقا فر يوقو نع :بعد الي لين د 
يتكون من صلاح الدين البيطار ولؤى الأتاسى > ويصحبة وقد 


۰ 


نس دلق ناكل #الأحررة للف الحليية ع الما فتاه يم 
المصريين والعراقيين . 


ومرة أخرى قال عبد الناصر : انه الآن لم يكن لديه استعداد 
لبدء المفاوضات ٠‏ حيث جدت تطورات جديدة عقب جولة المناوضات 
السابقة أدت الى عدم الثقة فى حزب البعث كانت بمثابة ١‏ هجوم 
مستئر ) من خلال القالات التى نشرتها صحيفة حزب البعث 3 
وكان من نتيجة ذلك أنه سمح محمد حسنين ميكل فى الرد على هذه 
الحملة بجريدة الأهرام غا أن السدوريدن حيئما كانوا ین اجتماع 
متفصل طلب منهم عدد الناصر تفسير! صريحا لذلك . 


واللقالات القن افك يها عبد التاضسن كانت دة من 
المقالات المعتدلة الى حد ما . واحدى هذه المقالات كانت بعنوان «أكثر 
مناصرة للملكية من املك » وقد انبرى هيكل مهاجما هذه المقالة 
التى لم تبد ‏ مطلقا ‏ موجهة ضد عبد الناصر أو مصر > ولكذيا 
فقط وجهت ضد السوريين الذين طالبوا اسم عبد الناصر احياء 
عاجلا لوحدة عام ۱۹٥۸‏ ددون اشتراك العراق. هذا فى الوغت الذى 
كان عيد الناصر قد وافق فيه على مبدأ قيام وحدة ثلاثية © مع أن 
الرأى العام فى كلا البلدين ‏ رفض قيام وحدة ثناثية بين سوريا 
والغراق © وهذا كان حورن اقترا اكز الكوراتن حبك اكه الود 
السورى أنه لن يعتقد ولو للحظة واحدة قيام وحدة بدون أن تكون 
مصر على رأسها © وفى قلب أية وحدة . وسوريا تناشدهم ألا 
يغوصوا فى الوحل « لحركة انفصالية جديدة » بالمقارنة لتلك الحركة 
الانفصالية الانتهازية لذلك المرتد أكرم الحورانى . وكان أقرب مقال 
فى نقد النظام المصرى يقول : ان وحدة عام ۱۹١۸‏ كانت مجرد خطوة 
على طول الطريق ولم تكن معبودا لكى ننحنى له ونطوف حولهلة) ٠‏ 


٠ 1۹٩۳ البعث فى ۲۲ مارس عام‎ )٩( 


| 
أ 
0 
4 
0 
91 
| 
ا 


اله ص دف حزبا البعث الصادرة 2 ¥۷ ارس 


ل عملية بناء الوحدة ليست 
اقا (( وهكذا كانت 


تقد كانت 4 
أشد حدة نوعا ما > وأعلنت أن 
محرد الحصول على ادت الشعب فى 
الوحدة السايقة » حيث كانت الجماهير يحدوسة فی مخزن لکی تحد 
قوی الإننصال الحلبة فارغة كماما أماميا » لا يوجد الا مذظمة شعمدية 
ذات تأثير يمكنها أن تماد هذا الفراغ ولكن 58 هذه الماظمة لا يكن 
الع مال والفلادون واافكرون التقدميون 


» المقصود بهذه الاشارة الاتحاد 


0 يخصوص. ص المقال الذى كان بعنوا ن » أكثر مناصرة للملكية 


من الملك» قد رد هيكل دحدة ودسرعة محرفا المعنى 355 ومتسائلة وام 

و الك المشار اليه ؟ هل هو.جمال عبد الناصر ؟ ء فان جمال 
ا ليس طامعا فى عرش سور ٤‏ 5 بان يجد نفسه 
والآن يواجه عدد التاخ تل ¢ البيطلار مها حزب السعث 
حاولاته الخيانية أن دض عف احتماعنا هذا ٠.‏ ورك البيطار 


باستورار م 
.غالاته 4 ومصرا فيها بأن هناك اختلافات 


ناكيا تشسدر اث هيدل CE]‏ 
أبديولودية خطيرة دين عبد الناصر وحزب السعث 6 ومدي ہر صا 30 
الصحافة أن تناقشس مدل هذه القضايا 4 و أردف قائلا : الخلاهر اذا 


ننسی 5 جاء فى جولة المحادتات الأولى الت انتوت حديثا ¢ اننا لن 
نجلس أبدا ف ى جلسة طويلة 34 ونتدادل عل هذه الحُلافات 4 والأفكار ‏ 8 


لم يكن قد قرأ المقال فى جريدة ألبعث »> مما أعطى عبد الناصر 
الفرصة للتصرف معك بانفعال ددد 5 


1۲ 


- مك ك القاضر : ألم تقرا الصحف اللبنانية ؟ لقد كانت المقالة 


منشورة ف لبئان وأيضا 2 بأر بسر 2 صدحيفة » الفيجارد ê‏ 
البيطار : لم أرها لكى أفئدها . 


سس 


س الديطار 5 لا 5 لم بحددٿث هذا 4 


عبد الناصر : غريبة .. لا الصحافة الفرنسية .. ولا 


اللبثانية ؟ 


الديطار : لا لم يحدث لنا و انپا لا تدخل س وريا ولهذا ووه 


س عدك الناصر : سي لا يو.كن تصددفا» ! من أى نوع من 
المحادثات هذه ؟ 

سنا البيطار : فخامتكم عندما تقروٌها 8 اتصل بنا 05 
عبد الناصر : انك لا تقرا الصحافة السورية © ولا اللبنانية 
ولا الفرئنسية كيف تحكمون بأدكم نحق السماء ؟! 

نت البيطار کا 5 دع أحدا يتصل ينا وييلغنا 8 كذ 
ليس لدينا وشث القراءة 2 

# عبد الناصر : قبل أن أغادر الفراشى فى الصباح مثلا اقرا 
كل الصحف اللبنائية والفردسية والانجليزية والسورية 5 


د 26 د 


ولأن البيطار كان يصر على أن « الاختلافات الأيديواوجية 
الخطيرة» تشكل اساس الشركة » وهذا يعد مرا خطيرا فى التخطيط؛ 
وكان عرد الناسر مستروو! وسعيدا للتاويح بها عليهم © وقدمت 


11 


له ذريعة اکن ينعد المنائئشات أبعد وها كان برحو لها 3 مذتهزا مثل 


لول 


مق ليوو N‏ اف E E‏ 
الحركة والحرية طوال فترة تواجهه فى القاهرة > بيثما نظامهم 
س الذى .ضى عليه شير واحد ‏ يترنح فى دمتق ٠‏ وبدلا من ذلك 
لو فض السوريون تلك المحادثات دون التوصل الى نتيجة واضحة 


محددة 3 انهم سيتدملون النتيجة 3 


وأبدى عدد التاصر استعداده لشسرح هذه الاختلافات 
الأ ديولوجية غى الصحافة وليذا فان أعضاء حزب البعث تراجعوا 
سرع عن موقفهم » وقد وعدوا بشرحها فى حضور العراثيين » 
ولكن فى ذلك المساء عندما دعيت الوفود الثلاثة أعلن طالب شيب 
وزدر الخارجية العرا فى و اأتحدث الر سمی اسم ا حزب البمعث 
العراقى بقوله ان من الصعب دمكان أن نكول أن هناك اختلافا 
أيديولوجيا » 2 كعضو بالوفد العراقى ودعثى أؤكد أنه لا توحد 
اختلافات من الناحية الأيديولوحية . 


ولكن عبد الناصر قال : ان البيطار وعبد الكريم زهور أصرا 
ملى أنه توجد مثل! هذه الاختلافات »© ولقد عفدنا هذا اللقاء 
لنناقشها » | والسؤال الآن مطلوب تحديد مجال النظرية > واثنا 
لو أدخلنا طريقة التجهيز فى معنى 'لنظرية يمكننا القول : ان هناك 
اختلافات ا »> والا فلن نستطيع أن نأخذ ما قاله طالب 
قبي فق عار 2 ونودو كنا اتنا فون اند ۷ ةر ادات 
سياسيية 6 و اجون لا تكد ا اک یوو 


أن البيطار الذى كان بالأامس الأول يكول : أئه دمکده أن 
یشہ رح بالتفصيل الاختاامات الأيديولوحية أدة "شهور 4 انه الآن 


يتراجم . اننى لا أعتقد أن هناك اختلافات أيديولوجية مثلما قال 


1 


الآخرون(١١)‏ وفى الحقيقة فان الحركات الثورية المختلفة كلها لبا 
ننس الهدف » وقد كان شيا محيرا للغاية » هل هناك اختلافات 
أيديولوجية أو لا ؟ لا يوجد انسان متأكد من ذلك والمناقشة الكثيبة 
اد وال + الك ريا ا کی الآناق ير 5 :خرف 
نالكولونيل محمد عمران رئيس مجلس قيادة الثورة الوطنى 
السورى قدم وجهة نظلر عسكرية بسيطة ( اننى أعتقد أن مضمون 
الحرية والديمقراطية واضح الا وهو أنه يحب على الشعب أن 
يمارس السلطة بالكامل »> ولكن عند أى موضوع بمكنهم س فى 
الحقيقة ‏ ان يفعلوا ذلك ؟ هنا المشكلة ولكن فى الحقيقة ان منهوم 
الحرية والديمقراطية واضح وهو ومارسة الشعب اسلطاته » 
ورغم ذلك فهذا سؤال آخر . 


اد حولة المحادثات الأولى وعد الناصر يحاول عيثا أن 
يسستئدط للبعث بيانا ثاءتا ادا عما اذا كانوا يوافقون جل استمرار 
شاط الحزب ااتعدد 4 ودعدما وقفوا طويلا كأدطال ازاء احراءات 
الديمقراطية فى سدوريا 4 واشتكو! دعد حل عدك الناصر للأحزاب 
عام ۱۹۵۸ فانهم إلآن بيواجهون مطلب الأحزاب المؤيدة لعبد الناصر › 
انهم يشاركون فى السلطة التى اكتسبوها بأنفسهم فى دمشق > 
ولقد اخ عبد الثاصي # من قيلي العيصبى 4 اطنط 
Al-Aysami‏ وزدر استصلاح الأراضى السورى الإعتراف بأن 
المفهوم الأول للحزب عن الديمقراطية كد تطور 4 ودميل البعث 
الآن للنظر الى الحرية » انها تنتمى بطريقة صحيحة الى الطبقات 
العاملة والى الاجهزة ذات العقلية الاشتراكية © ولهذا مربما فى 


7 سس 


11 خد ال لنان الأخيرتان من محاضشيير جلسيييحيات الوحيصيدة 


س ۲۹۵ ۰ 


1o 


الح لؤزى الأتاسسى دد م قائلا ٠‏ فخاږة الرئيس. 0006 أننى أستنتج 
أن التعريف المنتصل والحدد للحرية صعب الوصول اليه الآن حقا» 
وانساقت الأغكار الأيديولوحية الى النهاية عند وحهة الذظر هذه 


القن عه التاغار :فق ال الثالى رايا له سد وة : 
« فى متاقشات الأمس كنا فى حلقات وخلفنا كل أنواع الفراغات 
الاجتماعية والسياسسية والعسكرية (( 


وأخيرا حان الوشت للمساومة 4 وددأت الوفود EE‏ 7 س 
مسألة تكوين زعامة سسياسسية موحدة ©» ووجدوا أنفسسهم معا عاجزين 
عن الموافقة 5 


وكانت وجية نظر عدد الناصر دائما دد ددع المحادثات ھی 
تسؤية مشكلة الزعامة أولا ثم بعد ذلك فانه على استعداد ليقيل 
أى اتحاد فيدرالى بالغ الوهن من ثلاثة أكفطار عسربية 
واحد ¢ والا فان رغهاء الحزب سميحافظون على المخلصين المنفصلين 
عن الدزب دن التشاحن لئ الأدد ¢ ولأن تقوم ثفة على ساس ثاست 
من ناحية أخرى فضل عل من البعثيين السوريين والعراقيين ابعاد 
وقت ا دمكن أن نتوقع أن للزعامة السياسية الموحدة الكاہلة أن 


۹ 


تتطور تطورا طبيعيا 6 لأن البعث ,م يبعتدر الاتحاد الاشتراکی العربى 
لعيد التاصسر ونافشيها له لكن شسريكا له ماداموا متفقدن على 
الأساسيات الأيديولوجية 8 


وهنا تساءل عبد الناصر : « كيف يتمكن الانسان أن يحكم 
دولة بدون الاقاق ولا حول نظيمها السياسى ؟ نقد كان اعضاء 
حزب البعث فى موقف غريب حيثما بتناقشون ويجادلون › فان ايجاد 
صياغة الآن لادماج الزعامات سديكون عملا سهلا ٤‏ اذن فلماذ ا بكون 
من الصعب جدا الموافقة علي هذا الاقتراءح الآن ؟5» ولم يعن مناك 
د ذف تادر على هذا الت اول © وددلا من ذلك كان البعتيون 
يحاولون الرد على هذا التساؤل وانه يجب عليهم أن يتايعوا 
الناوضاك من لجل غيل دشفورى للوحدة فى المستعيل 6 :وهدث 
أنهم استقفروا على توزيع التوى داخل الحكومة الفيدرالية » 
بينهم وبين الحكومات الاقليمية الثلاث » وسيكون من السهل كثبرا 
التعامل مع مسألة الزعامة » ء 


وآأخدرا وقع عدد الناصسر علي هذا الاقتراح 4 وكان 
السو ريون من كيل د أعدو | سو دد لافدر أحاتهم الخاصة بم 4 
ولكن عندما دمت اللجنة مسوك عمل لناقشتها زمجر ( أمتعض ( 
عبد الناصر يسبب السؤال الخاص بتقسيم السلطة الى كل من : 
مجلس التشريع المقترح للبر مان 4 ومجلس الرئاسة » هذا بالاضافة 
الع مجاسن آخر لازال غير محدد هو الزعامة السياسية المشتركة» 
وكان البعثيون يرغبون فى استثمار الموقف كفوة ضافطة خلال 
الاجتماع الفيدرالى الموسع الذى سيكون كل قطر فيه من الأقطار 
الثلاثة ممتلا فيه بالتسساوق ى أو باقامة لجنة مختارة يخول ليا 
الإشراف على أجوزة الحكومة ككل 4 أو ددلا دن ذلك تحسہدك هذه 


1۷ 


ث0 ا xame‏ 


ا 
الدولة > وبترتيب يبدي. محسوبا بطريقة سبليمة لتقيد 'لنفوث 


المصرى . 


ولكن كانت رؤية عدد الناصر ازاء هذه المسألة تختلاف نہاہا » 
أذ أراد عبد الناصر اسستثمار التأييد الشعبى العربى له . وعلى 
هذا الأساس يكون التمثيل فى المجلس المفترح أو على أقل تقدير 
أن دتشكل هذا امجلس على أساس سمي عدد السكان 4 دمعنی 
أن يكون يئنسية ثلاثة الوقن واحد لصالح مصر © وان کان عدد الناصر 
يدرك أيضا أن ذفوذ الرئيس سيكون ضعيفا نسينا فيما عدا قوة 
« الفيتو » التى تماثل تماما تلك السلطة التى لدى. الرئيس 
الأمريكى » وعلى هذا الأساس فان أعضاء المجلس الرئاسى لن 
يجدوا شيئا يعملونه ؛ ورغم ذلك فسوف يحدون من سلطة الرئيس 
ويحرمونه سلطة الفيتو » ومن ثم يصبح قراره مرهونا بموافقتهم . 


وقد علق عبد الناصر بقوله : مش تكتنا التى نحاول أن 
نتجاهلها طوال الوقت هى : غياب العمل السياسى اأوحد وأينيا 
نسير تحملق لنا هذه المشككلة فى وجهنا » وتعرثل تثدمئا » 
وتناسؤا آنه مذ رة تصئيزة أصروا على اسسساد .هذه المسالة : 
وفجأة وافق البعثيون على أنها .سسألة ملحة © لأنهم لو وازئوا 
التأثير الدستورى المصرى مع اصرار عبد الناصر على نفو 
المجلس التشريعى الأدنى فردما كان الطريق الوحيد لتجنب هذه 
القوى من خلال مجلس زعامة مشترك ؛ ولكن يبدو أنه لا توجد 
وسائل يمكن كبولها تكون مريحة وممكنة اتثبيت هذا الجهاز فى 
اطار عمل رسمى . 


و فى أغلب الأحيان كان عبد التاص سر يتهم فى الماضى 
بالدكتاتورية »© أئه يطالب عندئذ دتمثيل شعبی شعال ويقيل رئاسة 


4 


ضعيفة نسبيا . وعندما اقترح عبد الكريم زهور أنه يمكن. تكوين 
بكتب سياسى ثلاثى يمثل القوى البرلمانية للدول الثلاث ٠ء‏ ويشكل 
على غرار مجلس الرئاسة السوفيتى الأعلى © رد عبد الشاصسر 
على هذا الاقتراح بقوله : « ائه حل مغر إشاكلنا ولكن عندئذ 
سنتهم بأننا اسنا فقط دكتاتوريين »© ولكئنا طفاة بلا شعبية ! »6 . 


طول 


وأخيرا تقبل السوريون والعراقيون مسودة العمل على 
الخط الذى اقترحه عبد الناصر © وطبقا للاتفاق الأخير الذى وقح 
فى ۱۷ أبريل سسيعين الركيش عب الثاضن رتنا للورارة » وسيكون 
مجلس وزارة مسئولا الى جائب مجلس تشريعى أدئى ( سيطرة 
مصرية ) ولن يكون هناك ہحلس رئاسی أنما سيعون هناك ثلاثة 
واب للرئيسن » نائب واحد لكل اقليم »؛ وسيكون لهم من السلطات 
نقط ما يفوضهم فيه الرئيس »© ويخول للرئيس أن يستخدم حق 
« الفيتو » للأعمال التشريعية » ويمكن وقف حق الفيتو بتصويت 
3 الاسيو اتف الكلسين > وهذا اللحلس يكول له التمييتات فى 
المناصب الرئيسية »> ويكون رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة » كما يكون من حق الرئيس حل البرلان ٠‏ 


و لقد نصت الاتفاقية على خلق جبهات مساسية فى كل قطر 
مهمتها توديد كل القوى : الوحدوية الاشتراكية الديمقراطية » 
بالافافة الى ايجاد زعامة سياسية موحدة على مستوى فيدرالى 
ولكن بدون ادماج هذه الأجهزة فى هيكل دستورى وأحد ٤‏ وبدون 
شك سسميكون لهم تأثير حاسم © وسسيلزم كل الجبهات الداخلية » 
والزعامة السياسية على امستوى الفيدرالى بغالبية القرارات © 
وتلتزم الجبهات بقرارات الزعامة الفيدرالية ٠‏ 


ولقد أعلنت هذه الزعامة الت عجووة والعراقية أن هذه 
الاتفاقبة ققوم بالتدريج منظية سئياسية موحدة تود العمل 
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1 
1 | 
ا 
ا 


. ا 5 0 َة ك 0 
j1‏ با القتومئ داخل وأخارج الات الفيدرالى وتعمل اعد 
شرن التلعب © ولكن هذا لا يعنى حل الاحزاب: الوخدوية القائمة . . 


وهنا تساعل عبد اااناصر دشوله :0 ماذا على ذلك ؟ دن المؤكد 
أن استمرار الأحزاب القائية كان عملية متضاريبة مع التدظوم 
أل دأستئى الموحد ( ولقد شرح دمأ بعد زعماء حزب البعث هذا 
7 د كت لحولة نيائية للمناتشات ؛ ويكون ذلك قبل تحديد موعد 
الاحتفال الرسمى الذى سدتوئع عليه الاتفاقية » ولكنهم عندما دخلوا 
حاضرين على النخددهة قبلهم وجاهزين مشاعدة توقیع الوثيقة التى 
سياسية موحدة » . لقد تمكنوا بسرعة وبطريقة سرية أن يضيفوا . 
سطرا بخط أيديهم © يدن أن هذا لا يعلى حل الأحزاب السياسدية 
تقاط أخرى دمكن بحثيا عقب الاحتفال . 


ودصرف النظر عن هذه القصسشة 04 حثيقية أو مزورة 2 فمن 
الواضح أنه لم يکن هنا اتفاق حشقيقى على النظام المرتشب 04 ويام 
9 الزعامة اا اة آى الحبياك الكاضة اك اا 
كما لم يكن هناك اتفاق على هيكل الجياز الؤثت > المجلسس 
أعضاء حزب البعث وخصومهم كانوا مش غولين بدسابات 
الأصوات التى س تخلقها کل صداغة مقترحة 4 وأخيرا رحد أعضاء 
حزب البيعث الحل »> أذ ستكون عضوية المجلس على أسسس اسن 
التكافق بين الأقطار الثلاثة دون اعتبار لعدد السكان . ونتيجة لذلك 
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كان هذا الحل لصالحهم » وأن يكونوا آمنين مادامت هناك فترة انتقال 
طويلة بقدر الامكان > وخاصة أنهم مازالوا يواجهون مة اكل 
داخلية فى بلادهم . 


اجام قل الاين و العام سي ابريل 
أعلن أعضاء حزب السعحث مطالبهم 4 طالب سیب بقترح بوجود 
فترة تمهيدية لدة ستة أشهر هذا بخلاف الفترة الانتقالية المحددة 
وبشرح عيد الكريم زهور بقوله : « أئنا لا يمكننا اجراء انتخابات 
الآن لأننا يجب أن نزورها حتى نتجنب دخول ( مأمون الكزبرى ) 
الى السلطة » لابد أن يكون لدينا فترة أطول لنتمكن من ايجاد نظام 
قوی يمكنا» بالتالى أن بحقق شا ا قيل اجراء الانتخابات ¢ دمع 
ملاحظة أن الثورة لا يمكنها أن تكون ديمقراطية فى السلوك فقط > 
وفخامتكم يحبا أن توجه الحكومة دن أعلى ال أسفل © وبجب أن 
تخترق الطبقات الى أسقل » تلك الطبقات التى ترغب فى الخروج 
الى الحياة العامة » ٠.‏ 


وقد سبق لعبد الناصر أن حذر السوريين من هؤلاء 
الرجعيين وضمان عدم سسيطرتهم على الحياة السياسية 
والاجتماعية من خلف الكواليس عن طريق تطبيق اجراءات اشتراكية 
خاطئة خاصة بهم »> وأضاف قائلا؛ : عندما تتولى الثورة السلطة 
أعداثها دن أسسلحتهم الخصسرورية 4 ويكون رد الفعل أكثر 
وة من الثورة خاصة لو أن أهدافها كانت غاوضة > فان الشعب 
الذى من أجلهم تحمل اجراءات الاشستراكية يكون من الصسسعب 
عليهم أن يتفقوا » ولكن يكون من السهل تجميع الرجعيين معا فى 
نادى الشرق بدمدشق + ٍ 


15 


لم يكن اهتمام عبد الناصر فى تلك الفترة مركزا على التثقيف 
الأيديولوجى ولكن كان جل اهتمامه حول الهيكل > وقد كسب 
طريقة فى توزيع القوى الدستورية © ولم يرغب أن يراها تقسلل 
بعيدا » وبدون الدستور © والمؤتمر القومى > وبدون أية خطة 
ثابتة متفق عليها لزعامة مشتركة فى سوريا والعراق »© لقد كان 
ليه أن يبدا الوحدة بالمشاركة مع أى نظام قائم بالفعل فى دمشق 
وبغداد + وتلك كان يسيطر عليها البعث فى ذلك الوقت وأن أى 
مجلس ثلاثى موجه أو نظام رئاسى للفترة الانتقالية بدون اجتماع 
يركز عليه كان سيضعه فى نفس الموقف الذى أراد أن يتجنبه » 
لقد كان قادرا على الأتل أن يجعل أعضاء حزب البعث فى قلق. + 


قال عرد الاه بير : لماذا تفترضں نی وافقت أنه دحب 
راجع الى حديثك عن الطغيان والدكتاتورية » هذا الموشف شام على 
المسودة التى قدمها الوفد السورى 4 اذد شعرنا يعد کل الذى 


کثب عن الدكتاتورية أنكم كذتم ترديدون ديمقر أطية درلمانية 4 ولهذا 
وافقنا 4 وقد تجادلنا طوال ااا ةه لون ذ٬رضس‏ أن حدومتنا 


نا بدون 


ستکون بر لادية 4 الآن و تربدون درلمانا 4 هل كان تناك 
جدوی ؟ ) . 


اقد حاول كل من عبد الكريم زهور وطالب تسسديب توضيح 
وجية نظرهما بأنهما كانا يرغبان التأجيل الى حين من الوقت 
الدستور »© كما أنهما فى احتياج الى مثل هذا الوقت فى بلديهما 
لييدة نظمهما الثورية قبل بدء الانتخابات اليرلمانية “ وهنا سال 
عدك الناصر : « لاذا اذن كنتم تحثون عن الوحدة دیما تواجهون 


مثل هذه المشاكل والتدديات المحلية االحة ؟ » . 
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وحقيقة كان عبد النادمر يدرك الدوافع لذلك اذ كانوا يريدون 
امان اه ا اة الوطن. الغري: هة عة 
وسوريا بصفة خاصة لتثبيت سلطاتهم » عندئذ قال عبد الناصر : 
« أعتقد أن وحدثتنا ضعيفة دطريقة يائسة » ان الحلقة القوية 
الوحيدة التى تربطها معا هى المؤتمر القومى » ناذا لم يكن موجودا 
فسسدتكون وحدننا انفصسالا فى ثياب وحدة . اننا نتخيل أن غفترة 
انتقالية دة سنة واحدة تكون كانية لخلق ادارة فيدرالية > وهذا 
هو السبب فى موافقتئا على كل تعليقاتكم واضافاتكم © وما 
حذفتموه ( وفى الحقيقة لم يفعلوا ذلك ) ولكننا نتخيل أن المؤتمر 
الك مسهول» الوهدة اة 


لقد أجاب عبد الكريم زهور بقوله : « لو حققنا هنا الدستور 
فورا ‏ مرددا الآراء التى عبر عنها عبد الناصر مسبقا ‏ علينا أن 
نتخلى عن ثورتنا ونمهد الطريق الرجعبين والانغصاليين الذين 
سدوف يلغون بكل بساطة الاتحاد الفيدرالى » . 


ورد عبد الناصر بحدة قائلا : لم أر فى حياتى نقاشا بهذا 
الشكل » لاذا لا نناقش هذا الدس تور الآن ؟ ولماذا نؤجل هذا 
النقاش حتى نهاية الفترة الانتقالية ؟ عندئذ من يدرى ما الذى 
سيحدث خلال ثلاث أو أربع سئوات من إلآن ؟ وفى تلك الأثناء 
.“من الذى يحكم الجمهورية ؟ 


رد عبد الكريم زهور بقوله : يمكن أن يحكم الجمهورية جهاز 
تورى مدل 8 لدى كل الثورات 85 


يتكون بأسرع وشت ممكن ٠‏ 
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لقد أحرز عبد الناصر نقطة «ؤثرة فى هذا اأوقف لكنه لم 
وافق جنك الناصر قلئ تأخيره أدة خكيوننةه اش هر قبل أن تعلن 
١ 5 ® ad ۳ 1‏ 

الوحدة 4 كم وحود مڌر“ أنتقالية دز ند غل 9 هرا قبل العمل 


بالدستور . 


والآن أتى الدور غل الأعضاء الناصريين فی الوغد السورى 4 
لقد أصيب بالاكتئاب كل من : نهاد الجاسم » وهائى الهندى حيث 
أبدى هانى الهندى احتجاجه قائلا : أقول ان نتائجنا مدهشة الى 
حدما ولو ان كل اه بعالم فاكلا الخاضة ق ين الآن 
حتى نهاية النترة الانتقالية ) فان مشاكلنا ستزداد »> وأنتم تدركون 


وهكذا المح هندى أن حزب البعث فى دمشق من المتوقئع ان 
يتحين الفرصة لنفيه هو وأصدقائه الى كوالالبور . وفى الحقيقة 
كانت مخاوفه هذه يمكن تدريرها تماما “ فانها لم تستغرق سنتين 
بل تحفشت خلال أسدو عبن . 


وهكذا فان المفاوضات تكون قد انتهت باتفاق على تأجيل 
اعداد الوحدة الكاملة لما يزيد على عامين > وبخطوط غامضة 
بالتزامات لفترة ناصلة » وأثناء تلك الفترة من المتوقع على أفضل 
تندير أن کل قطر سہیکون ال حد كدير مسكولا عن شسئونه الخاصة 
به » ونى خلال هذه الفترة دمكن حدوث ما لا يحمد عقباه من قيل 
حزب البعث. وكذلك الناصريين . 
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ان الموضوع الجوهرى الذى بدا واضحا العيان أثناء هذه 
المباحثات هو فقدان الثقة بين كل الأطراف » أعضاء حزب البعث 
من جانب وعبد الناصر وزملاثه من جانب: آخر © نقد كان 
عبد الناصر يرفعها » والبعت يخفضها ؛ وكلا الجانبين شارك فى 
.الموققف بالتسساوى » فأعضاء حزب البعث لم يكونوا فى لهفة 
ليشاركوا فى السلطة فى سوريا أو فى العراق © وأعطوا 
عبد الناصر موقفا معلنا على اللا » وكان جل اهتمامهم مركزا فى 
أى موقف للدفاع عن مواقفهم الخاصة © وتكاد تبدو كل المحادثات 
مثل لعبة القط والفأر » وهذه المساحثات تتم بالمناورات 
الدبلوماسية © وكذلك مفاورات نفسية لم تؤد الى آية ثتيجة 
مرضية يمكن التوصل اليها بشكل ايجابى » اذ من الؤکد أن حزب 
للف متهي اينه ا هة اله ك لقره لري ان 
كانت تبادله نفس الشعور »© وينظرون اليهم كانتهازيين مستغلين 
لاسم عبد الناصر ( أكثر مناصرة للملكية من الملك ) . 


فى حين كان غرض عبد الناصر الأساسى أن يجبرهم على 
التنحى جائيا وخلق مكان مساو لحركة القومية العربية » والأطراف 
الأخرى »© ومنذ الدداية فرضى عبد الناصر شرطا لا يمكن قبوله > 
.وذلك. أنه يدرك يقينا أنه سوف يقيم اتحادا مع سوريا وليس مع 
حزب البعث »© أذ كان يتوشع عبد الناصر أمام هذا الشرط أن يعود 
أعضاء حزب البعث إلى أوطانهم ¢ ولكن ما حدث كان العكس 
تماما ». اذ أنهم مكثوا متملقين شروطه > ومعلنين استعدادهم 
للتعاون ولو باندماجهم أخيرا الى الناصريين » وبرغم هذا لم يكن 
. هناك دليل واحد ٠:‏ دمكن أن يديوه لاتبات حسن نوایاهم © وفى 
انفش الوقت لم بيذ أنهم ابتعدو'!: عن الأمل فى أن عبد التاص شمر 
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( م ٠١‏ مع عبد الناصر ) 


سميعطليهم كدمننا حرية الارادة دما درددون. 3 ونتيجة لذلك کان 
البحث عن صياغة لتوحيد الزعامة السياسية . 


وقد فترت بين الأطراف مس األة الثقة التى كانوا يفتقرون 
اليها بطبيغة الحال ٠‏ وكانت الاتفاقية لا تعدو أن. تكون: أكثر “من 
كونها بيانات .تتسم بالنيات .والنوايا الطيبة من أجل مستقيل. أفضل» 
فقد تركت لكل قطر حرية اتخاذ القرارات والاجراءات. المناسية 
يشكل مباشر » وبالتالى يجب عل 0 بيت 
الا ج فيا ن التشريهية +4 أن ا 
الخاص به > أو بمبادثه السياسية > وكذلك من يمثلونه فى ,اللجان 
المشتركة »© وكذلك اختيار أعضاء امجلس الرئاسى الانتقالى > 
.. وبالتالى يجب على كل قطر أن ينظم الاستفتاء الخاص فى كل ون 
وريا والعراق »؛ فان من المحتمل أن كل هذه الخطوات تتم بطريقة 
مرضية . : 


وبينما كان عبد الناصر يركز هجومه ضد أعضاء حزب 
البعث السورى س وكان هذا أسلوبا تكتيكيا من قبل عبد الناصر 
سد تی دبوحى الى أعضاء حزرب البعث العراقى © حيث کائوا فى 5 
وضسع أسہوا دن أعضاء الوفد السورى (ة فشن اخدئ الجلسنات 0 
هانى اليندى أن ينر مال موقكف الحركة القومية فى العراق 4 
وهنا تلفی رفضا قاطعا من على صالح السعدى 4 وطالب ديب 2 
بيدما کان عرد الناصر دؤيد مو فف هانى الهندئ: ورأيه { وقد کان 
من المحتمل أن تكترك عدد الناصر ند أملته عليه حسابات' دقيئة 4 
اذ کان برى أن دق بد سدوريا 4 تم دعذا أن دؤمن موقف4ه فى سوريا 4 
يزاول ضغطه عل ی العراقیین یکل فوته 8 i‏ 


وبالنسبة الف السورى ؛ » نقد کان هدنه الأساسى 
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وهذا ما جعلهم مکتوفی الأيدى » عاهزين عن الرد على كل اهانات 
عبد الناصر لهم طوال مراحل الباحثات © والأهم 2 هو 
أضفاء الشرعية على موقفهم » فضلا عن الاعلان لأنفسهم لدى 
شعبهم ؛ ويأبون بشكل قاطع أن ينهوا تلك المباحثات » 8 كانت 
أفكار هم قاصرة ء وعاحزة حتی يمکنهم « اسستممال المطرقة 
والسندان » ضده »© ولذلك اتسم موقفهم بموقف دفاعى فقط »› ولن 
یکون فى امکانهم استخدام موقفهم بشكل هجومى شد عبد الناصر» 
وظلوا هكذا حتی يتمكنوا ‏ كما كان ظنهم س من الحصول على 
موضع قدم فى السياسات العربية التى تستهدف الوحدة العربية 
الشاملة ليكون موقفهم قويا فى مواجهة كل من : الأردن واليين 
والعربية السعودية . 


لقد كان موقف ميشيل عفلق ‏ ذى الحظ السيىء س يرى 
اق نهرب الج لن يتدكل. ف «الفكون الدالكلية لشو وستكون 
حزب البعث متحرجا لأن البعثيين السوربين ليس لديهم أية أهداف 
فى مصر © مع أمهم يضعون فى الاعتبار مدى شعبية عبد الناصر 
فى مدوزنا » وعند هذا الحد من الحديث وجه عبد الناصر الى 
حزب البعث السورى قوله : « انكم تسألون عن شىء ليس له 
وجود فى مصر » واذا كنتم تريدون توقيعى وموافقتى ؛ فان عليكم 
أن تسسووا أموركم فى داخل سوريا » وتفسحوا المجال لأتباعى 
هناك » . وهل كان يترك لحزب البعث أن يمهد طريقه بنفسه ؟ 
:فى هذه الحالة فان عبد الناصر سسيعلن عجزه فى الشئون 
العربية خارج نطاق مصر © وبالتالى سيفقد المبادرة معا > لأن 
' تحزب: البعث مهما كان موقفه معروفا لدى الجميع فان حزب البعث 
سيفقد نفوذه وسيطرته خارج حدود سوريا > والدليل على ذلك 
.وجود الناصريين فى كثير من البلاد العربية » وليكن مثل السوريين 
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ف "الأرين 4 وعدا يذل ان دى هة “انما الامن فى جر 
مختلف تماما 4 نأصبح من المؤكد أن سياسة عبد الناصر العربية 
بمثادة كتاية « شيك على بياضص » لحركات الشعوب الأخرى التى 
يل بالثورية ؛ وليذا فان عبد الناصر يقف على “رض صلبة فى 
سياسته المعلتة » مثلما نعل فى كثير من المحادثات التى جرت 
بين مصر وحزب البعث السورى ٠‏ ع 
ولقد ظهر أن كلا من السوريين وعيدٍ الناصر كانا دائما 
يدركان يقينا مدى التطابق. بين أحدات ۱۹٥۸۰‏ و ۱٣١٩۳‏ © وقد 
أشاروا الى ذلك بطريق خفى عندما وصل صلاح البيطار » وميشيل 
عفلق دوم ٩‏ مارس 116 ولد المح عبد الناصر. فى عام 110۸ 
عندما قال : انه يعتقد أن الوحدة تحتاج الى خنس. سنوات كيل 
اتمامها بشكل نهائى لكى تبنى على أساسنى سليم وقوى © عتدئذ 
تدخل سلاح البيطار وقال : ان الخمس سدنوات قد انقضت الآن. 


لقد أبدى كل حانب ملاحظاته عل تجربة الوحدة السسايقة 
فى حام ۱۹۵۸ حيث كانت شكوى عبد التاصر باسستمرار أن 
وزراء حزب البعث »© قدموا استقالاتهم اسسستفالة جماعية »© وأن 
ميشسيل عنفلق كان يبحث عن تش كيل لجنة سرية بعثية مصرية 
موجهة ؛ وانعكس على ضرورة البحث عن مركز متميز > والفراغ 
المرهوي الذى انع ابام ج الوا وة الج هذا با عن 
وقد كانت مزاعمهم فی اعتماد المصسردينت على أعوان 4 دمكن 
أن دؤخذ هذ! القول كاثسارة متصود بها الناصريون فى سبوريا 4 
نقاش الوحدة السابقة على انفراد مهدف . تبادل مواقع المساومة 


118 


بمثابة ‏ صمام الأمان. فن هذه اللعية السئاسنية. »> وخاصة عندما 
بدأت الاتهامات الخطيرة جدا ينسنسبها البعثيون الى شخص 
عدد الناصر 4 ْ 00 


لقذ أدار عبد الناصر المفاوضات بمهارة فائقة » حيث سيطرت 
انتم حل A‏ الكاف 4 e E E‏ 
لئ أكمل وجه حيث شعر أنه أصبح حرا فى تكديس الاتهامات > 
وتوجيه أقسى الانتقادات ايشيل عفلق ؛ وصلاح البيطار » بل كان 
يرهبهم فى كثير من ااواقف > وأكثر من هذا كان يختلق « النكات » 
على حسابهم » وكان عفلق والبيطار يسمعان هذا ؛ ولايمكنهبا الرد 
على هذا الهمجوم ©؛ فى وشت کان عبد الناصر بؤكد فيه أن العبء 
النفسنئ فى المفاوضات كان ملقى عليه » ومن ثم فأى نقد أو تلميح 
يمس نفوذه وكبرياءه يثيره غضيا ! 


وقد بدا على ميشيل عفلق الشعور بالاحباط النفسى» ويحاول 
جاهدا أن دمحو العشرين عاما من الفكر © كأنه معلم واأسستاد 
بالجامعة درفض قدول دحث لطالب دليد »؛ فنجد فى التسجيل الكامل 
للمحادثات و خاصة تلك المنائشات الأيديولوحية نجد عفلق يثبرى 
كأنه أستاذ جامعى يلقى محاضرة على سامعية . 


افد اس تخدم عيد الناصر هذه المحادتات الأيديولوحية لکن يحرج 
حزب البعث © ويدمر ثقتهم فى أنفسهم »> وفى عام ۱۹٥۸‏ اعتقدوا 
حقيقة الأمر كان لديه الكثير من انفده اللاذع المر » فقد حملت 
بعضس أحاديته الأيديولوجية عن الأحزاب والطبقات الاجتماعية 
هدفا لکی بخلهر حزب البعث أن منظمتهم من الصسعب الدخول 
فيها لأنها ع8 الى كثير مدن المصدافية لعى يدكموا يكفاءة 5 
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لعبد. الناصر لانه لم يكسب وعودا حيوية سوى وعود معنوية » 
وما تم انجازه حتيقة أنه كان يستغل شيرته ؛ ويلعب الدور كبطل 
« للقومية العربية » بينما يحمى مكاسبه ضد المخاطرة والوعد المهم 
الذى خسبنه ذلفترة التمهيدية التى ستوضع فى دائرة الاختبار فی 
الحال » كانت من أجل تكوين ائتلاف مقبول فى كل من سوريا 
والعراق ؛ ولو أن هذا يتم عن طريق حدوث معجزة » ففى هذه 
الحالة سيكون عبد الناصر فى أمان ضد « المطرقة والسندان » 
الخاصة دحزب النعث » وسيكسب زعامة وحدة قوية » ولو لم دحدت 
هذا فسيكون متسع من الوقت لكى ينسحب دون مساس لنفوذه » 
متهما البعث بنسساد العقيدة » وينشر تسجيل هذه المفاوضات ليبرر 
الاتهام أن نظامه دمكنه بسيولة أن يستغنى عن الوحدة »© وسيكون 
لحكزبات ندري الشف الأبر أككن هوي 


د 2 د 
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الفصل الرابسع 


آثار الانهبار فى سوريا والعراق 
انهبار البعث وعبد الناصر 
المفاوضات العراقدة السورية 


16١ 


ا 
ا و 


( لا ووجد شسخص فى سوريا أكثر ناصرية من أفراد 
حزب البعث ) 


سامى الجندى فى ۲۷ دونية عام 15519 


لقد تضمنت النسخة التى نشرت فى ١7‏ أبريل © والخاصة 
بمحادثات “الوحدة بين كل من «مصير وسوريا والعراق © 
أقل 'التليسل مما حرى فى هذه المحادثات بين الأاطسراف 
المعئية © ومضى الحقيقة أن أى شخصس يقرا هذه الاتفاقية © ويفكر 
فى مضموئها بشكل جدى » سوف يدرك أن أقل القليل هو الذى 
تم أقراره فى هذه المساحثات ¢ وأن کل ا كم مناقتشته كان وعدا 
لوشو الى قتروط يكن أن نتم هن المستفل فن العا انعري 
الذى تكله الاجراءات الدستورية مع ملاحظة أن ٹل هذه الخطوات 
الثورية: غالبا ما تتم. بشكل فجائى لا يمكن التنبؤ به . 


ولكن الملاحظ من خلال الاطلاع على النسخه المنشورة للرأى 
العام ء أن كل الجهود تركزت فى هذه الباحثات حول المذصب 
الرئاسى » والبرلان والقوى الاقليمية ؛ وذلك دون أن يتخذ قرار 
اخلان الوخدة وناك برقم سيران هذه الباعات يدة طويلة وكان 
من المفروضص أن تتخذ عدة أجراءات ايجابية بينما الذى حدث أن 
اجتماعنات تعقد ؛ ولجانا تشكل »© ووفودا تذهب © وأخرى تجىء ٠‏ 
بين القاهرة ودمشق وبغداد > وتصريحات تملأ كل الصحف العربية. 
وعلى أية حال اذا لم يتم الاطار العام عن قيام الوحدة » ويخرج 


1o! 


الى ديز الوجود فى جدول زمنى محدد ؛ فليس من الضرورى كل 
هذه الضجة والدعاية . 


هذه 


وقد تمكن اأراة 
الاستنتاحات حينها ا و النسخة ا MEU‏ 
الوحدة ؛ ومن الممكن لأى مواطن عربى من خلال الاطلاع عل 
النسخة المنشورة أن يدرك أن حو المساحثات اد غاب عليه طابع 
فقدان الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة » منذ اليوم الأول ٤‏ وان 
الاتفاقية لم تكن س فحسب س غير قادرة أن تؤكد التصور التام 
للمستقبل »© ولكنها فى نفس الوقت تخفى حاضرا غير مبشر بالخير» 
وكان مور الا رون ف ال العويى ينها أن ر عا اة 
توقعات كبرى ند تحدث له فى المستقبل » حتى نص الاتفاقية الذئ. 
نشر على الرأى العام العربى لم يقابل بالحيطة »> واحتوى النخص © 
على كثير من الشغراث کان فی امكان أى مواطن عربى أن زوجه 
اليه اتفه اء ».وعلن هذا حف المعازك. السياشية اة 2 
فى الشهور التالية فى كل من دمشق وبغداد ٤‏ وفى ننس الوشت. 
وصلت الدعاية الى ذروتها فى مصر ٠‏ خلال شهرى يونية ويوليو 
الأخيرين فى وقت أصيبت فيه الجماهير بالاحباط النفسى > و هكذا 
ادرك الراى العام ان الوحدة تحولت الى شعارات أيديولوجية: ليمن 
اناق یی بون اران 


26 36 3% 


: م آثار الانهبار فى سدوريا والعراق‎ ١ 


لقد حدث رد د فعل غنيف فى سوريا » حيت أن حزب البعث 
ا کانوا من ار فى حالة دن القلق ور 4 ل 
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السعث فى العراق ب يمسك بزمام الأمور داخل البلاد > فضلا 
عن أنه يشغل أكبر عدد من المراكز الهامة فى مجلس قيادة الثورة 
الوطنى 4 ومجلس الوزراء . وكان أعضاء حزب البعث العراقى 
تحت شغط معنوى بالئسية للقوى الأخرى »› خاصة بعد أن تحمل 
حزب البعث اجراء المباحثات فى القاهرة على مسئوليته » وعلى 
هذا ظهرت الخلانات بين العراق وسوريا وطغت على سطح الحياة 
السياسية فى وقت لم يكن هذا الخلاف فيه بين السياسسيين “اختلف 
الأحزاب ثديئا هينا »> وامتد هذا الخلاف دين صئوف حزب البعث 


ون سياه ٠‏ 


وكما احدت فى سنو ایت سايقة 4 طلب كل حزب سور ة) دعما 
أصدقائه فى بغداد والقاهرة » وعلى هذا فمن الملاحظ أنه ام 
صيافة الشروط 4 وتصوص البذود الخاصة بالتحالف دين البعث 


مدن 
دتم 
ومئافسيه . ومن ثم فقد كانت فجوة واسعة بين الطرفين فيما يتعلق 
باتفاق القاهرة > وتبلورت نقاط الخلاف حول نسب التمثيل بين 
الجائبين » فمثلا هل يجب أن تطبق المساواة فى التمثيل فى اللجنة | 
الموجهة للجبهة السياسية المقترحة فقط أو تنطبق على مجلس 
الوزراء أو مجلس قيادة الثورة الوطنى ؟ وهل المساواة تعنى أن 
نسبة .هبر من أعضاء البعث 6 و.ه/ من المنظمات الثلاث المندمجة) 


أو ٥‏ / من أعض اء دزب الدعث ¢ og‏ / من الآخرين 0 أو هل يجب 
أن يشكل الاستقلون حمسن العناصر ؟ وحتی لو تمك الموافقة على ه 


صيافة ما ٤‏ فسييئى ‏ بعد ذلك من بقرر أن يشضغل أى منصب ؟ 


وبعد ذلك ماذا سيكون الدور العملى للجنة الجبهة ؟ ومن الذى 
يضمن تأثيره على قرارات مجلس قيادة الثورة الوطنى ومجلس , 
الوزراء ؟ وما هى هذه الأجيزة الوحيدة المخول اليها السلطة 
الدستورية ؟ وكيف تتوصل اللجنة الى قرارات ؟ 


- 


ولكن من المؤكد أن عدم التوصل الى اتفاقات على ااسستويات 
المختلفة سيثور فى وقت ما فوق أية قرارات سياسية تتلو ذلك ٠‏ 
وخاصة فى معمعة الاعداد الخاص للانتخايات » ومن ثم لا يمكن. 
التنبؤ ‏ وقتيا ‏ الى أى مدى تصر كل مجموعة على وجهة 
نظرها وسط هذه الخلروف التى تهدد بتفتيت هذا التحالف ؟ ش 


وفى المماحثات برزت الى الأفق مسألة الحيش > وماهو تشكيل 
قيادته العليا ؟ ومن ستكون له الكلمة الأولى والأخيرة فى شدون 
الل و ارفاك والطقلات ؟ ورييا توافق المرء من الناحية و 
علي أن الجيش يجب أن دبستمعد عن الشثون السياسية © فغى واشع 
الا .وبعد قيام الجشى, بالانثلابات المسكية الكثيية + فربيا 
بكل اخلاص يصر كثير من السياسيين المدنيين على ذلك »© ولكن 
ماذا يعنى ذاكت ؟ فلو كان يعنى أن الثيادة العامة يجب أن تدير 
شئون الجيش بدون تدخل من جانب السياسيين ٤‏ فعندئذ ما هو 
التأكيد بأن الضباط ذوى العقلية الحزبية أو السياسية لن ينفذوا 
مؤامراتهم ولو على أنفسهم ويدفعوا بمذافسسسيهم خارج مواقع 
النفوذ »> وعندئذ يتذرعون بمبدأ الحكم الذاتى للجيش ؟ 


وف الحقبقة ان الجيش لم يكن فى حاجة لانقاذه من 
السياسيين ولكن العكس تماما » فقد تطبع الضسباط السوريون 
بشكل ملحوظ بهدف تصحيح النظم المدنية التى لايوافقون عليها » 
لان أية مجموعة سسياسية مدنية مهما كانت نواياها على جانب من ' 
الأهمية » كانت ملتزمة > لتراقب عن كثب تلك التشكيلات والتطورات 
فى الجيش > ولا تشعر بالأمان الا اذا كان حزبها والموافقون عليه 
من الضباط كانوا فى موقف أمين أو حتى موقف مسيطر > ولكن 
سيأتى بعدها المدنيون يسيطرون عليها مؤيدين من العسكريين © فقد 
هدك هذا عل مر الا لحرب الت . | 
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كل هذه السياسات المتشككة كان لزاما أن تعتمد على المدى 
اإذى ميلع فده عيد الناصر حافاءة السوريدن لکی دضع بمساومة 
تقدير حزب البعث لما يمكنهم أن يعملوه ليتنازلوا دون تعريض أمنهم 
للخطر » وخيث أن هناك القليل للفاية من المعلومات حول اللفاوضات 
'فئ: دمشق فان من الخطورة الحكم على حقيقة الشف روط فى 
:هذا النراع . 


'وبعد انقلاب الثامن من مارس © تش كل مجلس الوزراء 
أغلبية أعضاء محلس قيادة الثورة الوطنى كانوا أعضاء حزب 
البعث المتعاطفين معه » وقد تم قبول نهاد القاسم » وهانى الهندى > 
وسامى صوفان وزملائهم فى درجة تمثيل أدنى » وقد وافقوا على 
هذا الترتيب مدة من الزمن تحين فيما بعد » ولكن قبل انتهاء مباحثات 
القاهرة مباشرة كانوا يضغطون من أجل تصفية هذه المشكلة ولكن 
. نشنروا فيما بعد مذكرة يعلنون فيها أنه قبل مغادرة الوفد للقاهرة ) 
منذ وافقوا بطريقة واضحة لا عوج فيها مع حربي البعث أن 
النشاط فى الجدهة الوطنية القترحة يجب أن يكون على أساس 
المسنساواة بدن المحموعات الأربع © وقد اشتكوا أن البعث نكث 
وعده فى هذه الاتفاقية 4 وهكذا فان كل 5 فاله السيد سسسامى 
٠‏ الحندى وزير الاستعلامات: حول الاختلانات على عدد المقامد فى 
الاتفاق على هذه النقاط قبل توحه الوند الى القاهرة © وكان ذكر 
« الأنصاف » والأرياع کان ددور فى عقل الحندى نفسه(١)‏ 8 


)0 اف جلسات الوحدة ص ۲۹۸ ٠‏ 


jo¥ 


ولكن فی الحقيقة کان دن الواضسح أن هناك منازعات واختاذفا 
فى وجهات النظر حول توزيع المقاعد » مع أن الصياغة الدقيقة 
للقرار كانت فى حالة من الاضطراب »© واستمرت المساومة .حول 
هذا الموضوع منذ شهر مارس © ووضعت فى هذا الشأن مختلف 
. الصيغ فى أوتات متعددة © ولقد انعكس هذا الوضع فى تحريف 
تفسبير الاحداث التى حملها الى المؤلف بعض المشاركين والمقربين >٠‏ 
وكذلك المؤشر العام الضمنى لهذه الترجمات . ان هناك تفهيا تم 
التُوضحل: الية خلال أو بعد محادقات القاهرة قان كرب البعت 
. ومنافسيهم جميعا سيشغلون عددا مساويا لمقاعد مجلس الوزراء » 
' ويتوازن مع المستقلين ٠‏ بينما فى مجلس قيادة الثورة الوطنى » فان 
. جزب البعث سيستمر مستائرا بنصف عضويته »© بينما أعضاء حزب 
البعث فى العراق © فمن المتوقع أنه سسيوفر مكانا للآخرين © ولكن 
من المسلم به أن هذه الحاجة مجرد اسمية . 


وفكذا كان ايان الحاسم فى دق بخان ا اسفن ين 
اتجاه آخر . 


وقد اعترض الناصريون على فائمة البعث الخاصة بالمستقلين 
الموالين > وكان واضحا أن السبب كان وجيها > وكان من المحتمل 
٠‏ أن ما يتراءى لهؤلاء المستقلين أن صلاح البيطار قد أعلن المؤلف 
'بمفاجأة ( ولو أنها غير كاملة ) حيث قال : « بصراحة أنه منذ ۸ 
'مارس فصاعدا فان حزب البعث يصر بدون ميل على ايقاء غالبية 
السيطرة لنفسه » . 


تقد كانت كلك التراعات ورهوكة بلغرى © بكرن 'السدية 
السياسية التي کان عملها توحيه محلس .ماده الثورة الوطنى 3 
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“وينجلسن. الوزراء » ولقد حدد: اتفاق القاهرة. أنه يجب أن تكون 
القرارات بالأغلبية ( حيث أن من المدتمل أن يتفوق بغالبية الأصو'ات 
“بكل سهولة ) وبطريقة مختلفة طلب أعضاء حزب البعث أن تكون 
قرارات الجبهة بالاجماع » وأى شىء آخر بطريقة اسستشارية 
( وهكذا فى أية حالة يتركون الفترة الحاسمة الى مجلس قيادة الثورة 
الوطنئ ) وقد نادى أحد البعثيين المتواجدين فى محادثات القاهرة 
. أن.الفقرة«الشرطية فى الاتفاق بأن تكون « لغالبية الأصوات » 
لم يتم حسدمها وتسويتها فى المفاوضات »؛.ولكنها أدخلت خلسة الى 
سياق النص »© فى آخر دقيقة » عن طريق المصريين »> مع الجملة 
من الممكن سسابقا أن تقوم الحقيقة بوضوح بخصوص النازعات على 
الجيهة » وهذه الأسئلة تعقدت عن طريق الاختلافات بين الأحزاب 
اللابعئثية . وبعد اتفاقية القاهرة مباشرة كانت هناك مفاوضات 
“يم بين حزب البعث والحركة الوحدوية الاشتراكية لمابى 
ضوفان »© وتهدف الى عودة الحركة الوحدوية الاشتراكية الى وحدة 
اضع حزب البعث ؛ وهى الت أيتعدت عن عام 55١‏ »6 ولو قدر لهذه 


“الجَهْودَ بالنجاح » فان حزب البعث كان من المحتمل أن يتقدم بمطلب 
ملح الى موقع متزايد » يواجه 'الحركتين الباقيتين » ولكن بمجرد أن 
. بدأت امفاوضات التى تبشر بنجاحها » وقع حادث هز هذا المطمح» 
'والقى بظلال مخيفة: على كل التطورات اللاحقة . 


"وفك AAAS‏ لحلمن: قيادة الخو الوطم فى كهانة 
شهر أبريل »© لكى يتم تطهير الجيش من عدد كبير من الضسباط 
الناصردين ©؛ حدث تم تسر یح ڊعضهم من الخدمة .4 وآخرون نقلوا 
.الى مناصب أثل حساسية . وكان من بين هؤلاء المطرودين وزير 
© بالدفاع الجئرال. محمود صدقى ونائب رئيس الأركان « ميجوز جنرال 
ربد القوتلى ( ونج عن هذه الاجحراءات حدوت أضطرابات محلية 
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فى الحیش بين حزب المعث © ومتشيعى عبد التاصر »© وقد ز عمست 
الاك السورية أنه حدث شغب فى مدينة حلب » وبالقرب من 
مديئة دمشق بيدف التطهير وبححة أن هذه المظاهرات الشعبية 
كانت تعد وتخطط لانتلاب ضد السلطات > وذلكا الاتهام أنكره 
بشدة الزعماء الناص ريون »© وعلى هذا فقد قدم هانى الهندى > 
واا ؛ والصوفاتى وآخرون استقالاتهم احتجاجا على تصرفات 
مجلس الوزراء ¢ كمأ أحبرت هذه الث خصيات البيطار على أن 

يقدم اشنتقالتة أيضا فى 1١١‏ مارس 58 


ويبدو أنه حدثت مناورة غريبة 4 وصصافها أحد المراقبين 
الموجودين عن قرب بما يلى : لقد عهد مجلس قيادة الثورة الوطنى 
الى الدكتور سامى الجندى »© وهو من القريين السابقين لصوفائى 
فى الحركة الوحدوية الاشتراكية » ولكن الآن له علاقة ودية 
مع حزب البعث بتأليف مجلس الوزراء » وبعد يومين تخلى عن 
هذا العمل منديا ت کواه 4 بأن مجموعات من غير حزب البمعك 
رفضت أن تتفاوض -س فى هذا الشأن ‏ رغم استعداده لتحقيق 
رغباتيم © وقد كان مبورهم: لهذا 'السلوك آنة لم يستشرهم 
ولكن الملاحظ أنه فى هذه الأثناء س ومن خلف ظهر الجندى ‏ احبط 
مجلس قيادة !لثورة الوطنى آمالهم الحقيقية التى كانوا يعلقونها على 
الدكتور نابي الدزويئ البعتى المعتدل ووزير التعليم فى تلك 
الوزارة التى أقيلت فى وقت كان فيه الدكتور سانى الدروبى 
بالقاهرة يحضر مؤتمر التعليم العربى . وفى هذه الأثناء استشار 
. الدروبى عبد الناصر فى الامر » وعندئذ سارع بالعودة الى دمشق 
وتوصل الىتسوية مع الزعماء الذين لا ينتمون لحزب البعث ) وتحتك 
رئاسته فى الوزارة المذكورة لأنهم لو بقوا فى مناصبهم فانهم بهذا 
سيحصلون على غاليية مقاعد 0 دن لحز نپ اعت ى ياد 5 
: الثورة. الوطنى. ٠‏ 
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وى هذه الأثناء اسستعرض - يدون تهيز س موفسسوع 
الضباط المطرودين وكذلك النقولين »2 وكل هذه الاجراءات كانت 
لصالح الدروبى » كما وضعت خطة بديلة لصالحه فى تلك الأيام 
على آن يكون زعيم حزب البعث »© وقد رفضها » وهذا الموضوع لم 
تكن الجماهير تعلم به » وان كانوا قد أدلوا بمعلومات مغادها : أن 
الحندى هاون تاليف الوا ولكنة من لفل وعلى هذا غاب 
صلاح البيطار فى ۱۲ مايو ليؤلف مجلس وزراء يسيطر عليه حزب 
السعث وأصدقاؤ هم ( حيث کان تة من الوزراء الحدد دن النعثيدن» 
وستة آخرون من ااستقلين الموالين للبعث ويعتمد عليهم ) وتركت 
ستة مقاعد شافرة للأحزاب الأخرى الذين رفضوا ل بالطيع س 
تفل هذه المناصب(؟) . 


اننا لسنا متأكدين من دقة-هذه القصة الغربية » وهناك مصادر 
مختلفة أكدت جزءا منها » وأنكرت باقى المعلومات الأخرى © وقد 
أكد البيطار أن الدروبى زار عبد الناصر فى القاهرة © والأتاسى > 
ولو أن اسم الدروبى كان بين الآخرين الذين لهم الأولوية با فى 
ذلك الجاسم 4 وكان من المتوقع أن الدروبدى يجب أن يلف ومةه 
ب ين اكات ا و حصن او ا 
سيتمير » وما كان مؤكدا أنه لا أعضاء حزب البعث ولا مناقسوهم 
س أخذوا بكل صراحة ‏ مسألة ترشيح الجندى ينوع من اللاميالاة 
وعدم الاكتراث » ولكن هذه الفكرة خدمت بصفة أساسية كغطاء 
لمناورة أخرى غامضة » فريما ظن حزب البعث أن من المفيد أن 
يعرض لغز الجندى للجمهور ©» حتى يقال بكل الصدق س ولو أنه 


(9) لقد أضاف المؤلف أخيرا بعد الرجوع الى « نزيه الحكيم » رئيس 
التحرير السابق لصلسحيفة « الوحدة العربية » بأن المسئولية تقع فى هذا 
الصداد على عبد النامر 4 وسامى الدروس. !لدی أوحى اليه بذ لك 8 


۹1 


( م ١١‏ ب عبد الناصر )) 


الناصريين ليتفاوضوا بطريقة معقولة . 


ومن الواضح أن زعماء حزب البعث وصلوا الى نتيجة بعد 
بحادثات القاهرة هى أن أية انفعالات خطيرة تفذوها انافسيهم كان 
من المحتمل أن تستخدم كلانتات معلقة لمطالب أكثر ضد هؤلاء > 
وربيا بهدف الاطاحة بيم من الساحة السياسية » ولو أنه كان هناك 
تقسيم متساو حقيقى لهذه المناصب مع الشخصيات الأخرى > 
ولكى يستعيروا اصطلاحا بوضعهم دين « المطرقة والسسندان » أما 
بالنسبة لتطهير الجيثى. » على الرغم من عدم وجود انقلاب 
تآامرى ضدهم » قائه وضع كاحتمال دائم وخاصة أن الأزمة بين 
السياسيين المتشددين ©» وضعت استراتيجيتهم فى ورطة » حيث 
انهم مالوا الى وحدة كوسيلة شرعية لهم مع الت عب السسسوری 
وكضمان لأنفسهم ضد الوسائل المصرية للمضايقة والتخريب . 


دسیکون کیا کدرا 4 ودن ناحية أخرى فان الثمن الذى طلديا» لنفسسهك 
ونيابة عن مؤيديه السوريين كان خطيرا جدا 4 متذكرا تجاريهم 
وع أيام الوحدة فى عام ٠. AoA‏ دن أمثال هو لاء الرجال . ميسيل 
عفلق وصسلاح البيطار » مما جعله حذرا لتجربة ثانية ٠.‏ ومن 
قيام وحدة جديدة كنوع من الاقناع الأيديولوجى »© وهؤلاء الذين هم 
فى غالب الأمر يقبلون وحدة بشروط تكون فى صالحهم الى حد 
كبير 4 والذين فشلوا فى الحصول عليه 4 ولكنهم أيضا يمكنهم أن 
وعلى هذا كان عبد الناصر باستمرار فى محادثات. القاهرة. يزرى 
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شرورة مشاركة كل. القوى. السياسية فى سوريا » أو على اقل 
تقدير أن يترك تمهيدا لقيام 'وحدة مشروطة »© وتقوم على أسس 
دستورية »© ويترك .سيطرة سوريا بصفة أساسية لحزب اليعث 
سرط أن يحتفظوا بمكانة اسمية فى الحكومة لهؤلاء السسياسيين 
السوريين الذين وثقوا بهم .الم يتخدت عبد الناصر تكرارا اننا 
. محادثات الكقاهرة 3 ودرغم م يسساوره من الظنون ¢ ماه بتيل أى 
نکل أو أى مستوى من الوحدة وليس مجرد وحدة لها أهداف عليا ٠.‏ 
عندئة اذا لا يمثل حزب البعث سياسة الأمر الواقع وذلك باحكام 
السيطرة الكاملة فى سسوريا > وأيضا فى العراق » وعلى وجه 
الخصوص منذ أصبح من الواضح أن السياسيين السوريين 
الناصريين ان لم يكن عبد الناصر نفسه » کانوا مصدمين دای حرمان 
البعث من أن تكون كفته أرجح من غيره من القوى السياسية . 


وهكذا أعلن متحدث باسم الجيثى السورى فى ٦‏ مايو > 
أن عملية تطهير الضباط فى القوات المسلحة ليست من فعل أحد > 
ولكنها من فعل الجيشن السورى نفسه © وقد أضاف قائاذ : اننا 
لن ندخل الوحدة على أساسن ظروقنا فى سوريا .. ولیس على 
أساسى أنها رغبتنا مع الآخرين ٠.‏ وفى ۲۰ مايو صرح مصدر حكومى 
للصحافة « أن سو ریا تعددر الذزاع الحالى ددن المجيوعات الوحدوية» 
نزاعا داخليا محضسا » وهى قادرة على ايجاد الحل لهذه المشاكل 
فى داخل سوريا ولن تسسمح لهذا النزاع أن ينعكس »© ويعرض 
شضية الوحدة للخطر © ولهذا فمن الأفخسل أن يترك هذا الأمر 
بأعتباره مشكلة داخلية » . 


وفى ذلك الوقت كان هناك بعثيون آخرون يسشغرون باکشاب 
شتديد: لأن “خزرب الدعث الذى كانت رسالته ادة عشرين عاما 


التشير بالوحدة العربية ‏ يجد نفسه الآن فى هذا الموضع المزرى. 


ركد 


صحيح أنه غاب عن الساحة السياسية رجال بارزون س وهم 
وجمال الاتاسى ؛ وعبد الكريم زهور» وقد استمر الدروبى والأتاسى 
فى خدمة النظام ولكن بقدر أقل مما سبق(؟) فقد انفصل عن الحزب 
هاربا الى المنفى فى بيروت ٠‏ وعلى اللا ندم على مواقفه السابقة ٠‏ 
يمكن تنفيذه . بعد ذلك وبالقاء الضوء علي محادثات القاهرة 4 فان 
رحيل عبد الكريم زهور كان حدثا دراميا فقد كان الشخص الوحيد 
المناسب من بين كل المشاركين فى المحادئات » وكان لديه الصلابة 
حضور عيد الناصر 4 ولكن الانتهازيين لعبوا دورا مهما فى هذه 
الفترة » ومن ثم يتبادر الى الذهن مسسؤال حائر لا يمكننا الاجابة 
عنه » هو : من المسئول عن هذا الموقف الشاذ ؟ 


لقد زعمت بعض الجيات المسئولة أنه كان غاضيا لأن يكون 
تحت :عامة ميشيل عذلق وصلاح البيطار » المكلفة لحد ما » وكان 
يشك :. أنه قليل الامكانيات فى مجال العمل السياسى (ومعروف عنه 
أنه دل البرلمان عام 15015 كمحام لأكرم الحورانى فى حماة ) . ولو 
أن س او ته شی القاهرة كان هگا ع كان دن الواضح أنه لہس 
بالصو.: اإرضية التى قررها زعماء الحزب والتى كانت تكتيكية 
ضرورية أواجية الموقف »© وكان يأمل أن يكتسب حظوة فى الحزب» 


(۴) عين الدروبى بعد فترة سفيرا فى الغرب ولكن بعد فترة قصيرة جدا 
قطعت العلاقات السودية المغربية حيث أمشى أربعة أشهر فى الرباط » بدون 
تقديم أوراق اعتماده » وف خريفا 15168 سنحت له فرصة أن يصبح رئيس 
الوزراء ورغض الموقف السياسى فى سوريا لانه كريه كما ذكر ذلك لص سحفى 
أجنبى ٠‏ وبدلا من ذلك قبل وظيفة سيير فى يوفسلافيا » وأخيرا أصبح سغيرا 
فى باریس ٠‏ 
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وبعد انهيار العلاقات مع عبد الناصر لانتهاجه سياسة صعبة على 
الحذان »كبا كان اضيا ا انها مضل فين تطوير اجره ا 
موقف بعض الأعضاء البارزين فى الحزب > ولكن ليس منيم مرشيل 
داق ولا جبلاح الديطان'اللذيق كينا بعة + 


وخلال هذه الأحداث استمرت كل من الحكومة السسورية 
والعراقية تتحدثان وتعملان كما لو كانتا تتوقعان انجاز! لاتساقية 
القاهرة » وقد اضطرتا فى الواقع الى ذلك © ولو أنهم حملوا 
انطباعا بأنهم عاشوا متجاوزين التزاماتيم المالية وأن مس 5ولبة 
فشل الوحدة تكمن فى احراءات الوحدة وأسلوب مناصرتها . وقد 
دوصر الضباط الموالون لعبد الناصر واتخذت عدة 2١‏ اءات 
لمسائدة صورة النظام الوحدوى الاشتراكى »> وقد تم القبض على 
عة ين السياسيين والضرناط 'لحافظين © واتيهوا بحريية الاصال 
عام 195١‏ »4 الجريمة التى وقع عليها صلاح البيطار نفسه فى 
وشت ما » بينما حرم الآخ رون من حقوقهم المدنية » فالبنوك 
السورية أممها عبد الناصر فى عام 1951١‏ 4 وقد أعلن سسيبا لذلك 
فى الاعلان التفسيرى الرسسمى » بأن البنوك كانت كبيرة ؛ ومن ثم 
كانت تميل الى السسديطرة على الحكومات المتعاقية »¢ وهناك سبب 
آخر ٠‏ أنها كانت صغيرة جدا © ومن ثم عاقت الاقتصاد الثومى ٠‏ 
وخطوة ثالثة هى تبنى سوريا والعراق لعلمم جديد بثلاثة نجوم 


يمثل الأوحدة التى لم دكدر لها أن تخرج الى حدر الوحود(؟) ٠.‏ 


ان مصر لاتزال ترفع علما بنجمتين ممثلا للوحدة التى انهارت 
وبطلان » وهذا ما بلائم الموقف لأنها كانت نتاج موقف سخيف ظهرت 


(6) تصر یم بتار یح 1111/0/0 ( محاضر جلسات المفاوضات ) 
صں fof ¢ fof‏ + 
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ی تحصی کل سی ء۶ © وفى الدقيقة ل تحصى أأى ىع 6 


فيه الره EC‏ 
ادون 


والغريب ھی ٍ ١‏ : 
التاصريين الس.وريدن بأفظطع الأسدماء © وف نھسں الوقت بمكتهم 
فى المضى فى محادثات الوحدة مع عدت الناصر ئفسه > 


: ائها حتمية تاريخية ٠.‏ 


000 أن الماتحدثين دلسان حزب السعث دد 


الاستمرار 


ومعد اخماد تمرد الناصريين فى حلب 6 فان أمدن الحافظ وزير 
الداخلية ذعب الى الاذاعة ليدين المحاولة القذرة ٠‏ ويصفها بأنها 
التضعب 4 و کد مس.تغیل الوحدة ذذ ها مجموعة رخيصة 


مؤامرة ضد 
: كان 


تمر ست ع EE‏ الوك 4 وسسدرذتك شعارات ا لشعب التى 


غرضبها أن تعر ER‏ حاب فى ددر من الدماء(°) 5 


ودكذا وعد سس وعين در ن تو دمع اتفاظاية القاهرة بدت 


الدعاية تتشاجر لتبلع ذروتيا 6 وقد :أغلقت الصحف اللابعثية فى 
سوريا وألقى .باثنين من المحررين المؤيدين لعبد الناصر فى سجن 
المزة مع السياسيين الانفصاليين » وهذا السحن سجن مظام هدر 
يسجن 58 كل السوريين البارزين ٠‏ الذين يمثلون كل ألوان الطيف 
السياس., , د !دير ا أدوارهم فى العيش تحت الأنظمة المختلفة» 
ومنه أطلق سراح الجسترال لؤى الأتاسسى > الذى قال 
مبتهجا لعبد الناصر « اننا سنحيله الى متحف » . . وفى ٠١‏ يوئية 
عام 1155 اختصت صحيفة البعث محمد حسذين هيكل محرر جريدة 
الأهرام فى القاهرة © والمعروف بصداقته عن قرب بعبد الناصر 
بأنه مختص بالبلديات » وبيروقراطى »4 وبرجوازى > والذی تناقض 
عشليته واهتمامه تفكير الثوريين الحقيقيين © وقد تالت الصحيفة 
يوم ۲٢‏ بونية عام 1157 ( ان حزب البعث قد شرن أن يتدل 
المسئولية كاملة للدفاع عن التوجه الوحدوى > واعلاء صسسوت 


(6) اذاعة دمشق حديث سياسى ف 1111/0/۸ 5 
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الوحدة مع من يؤمن بها دون أن يكون هناك مكان لأمثسال هؤلاء 
أدوتات: اللعبة » الانتهازين ورجال المباحث عيلاء الخدمة السرية 
المصرية ) . : 


ونن 1 E‏ ديف اماد E‏ 
العراقى البعثى تنظيم نفسه » وتوالى اليجوم على العناصر الموالية 
لعيد الناصر فى وضع مشاه فی الشكل والموضوع مع نظيره 
السورى . أعلن مجلس قيادة الثورة الوطنى العراثى مدعيا أن 
جهووده للتسوية قد تم رفضها بالرغم من المحاولات الكثيرة للثورة 
لعى تيم جدهيمة فو مد فى أو قات قو دلت جاو لات متعسسدة 
« للاغاظة » لكى تضع العراقيل فى طريق اقامتها » وفى أوقات 
أخرى دتعطيل التخطيطات الرامية ال فيه هذا الهدف الذبيل ¢ 
ومرت تلك اللحظة التامرية » والمحساولات الدنيئة التى نغذتها 
هذه المجموعات والتى كانت اسستيلالا لتنفيذ مؤامراتها الخسيسة 4 
وكا الهدق هو ضرب التنظيمات » التى تحمى آنذاك الثورة 
و دمر الحرس الوطنى 6 وتذبح الجيش 4 وتهاجم كل التنظيمات 


لقد أرادوا فى البداية أن ينشروا الفوضى ٠‏ ويغرقوا العراق 
فى بحر من الدماء بعدها تسقط كل الاتجاهات التقدمية الوحدوية 
التى انسعفقت من ثورة ۱۲ رمضان . واقامة نظام دكتاتورى رجعئن 
معارضس لشعب 'العراق « ان العناصر التى تآمرت ضدنا مجرد 
مجموعات ليس لها أهمية » وقد انفصلت عن الش عب وهم 
اصحاب حركة القومية العربية الرجعيون > ومن المحتمل أنهم 
أنصار عبد الناصر والانتهازيون »© والعناصر الفوضوية الأخرى التى 
خضعت لنظام عبد الكر يم قاسم )1( ” 


(5) محافر جلسات الوحدة ص ۴۷١‏ عام 01557 


11¥ 


كد 
يوي 


الناص. م یدن © ولم يقم راديو بغداد بالرد فى ۲١‏ مايو ۱۹٩۳‏ 
E 3 r KYEH‏ عون والانتبازيون والجيناء فى الكرا هية والدئاءة 4 
مثل خن._انيش مذعورة » تخاف من الضوء © وتخشى 
مواجية التعب ©» استير نشر الكراهية السوداء السامة » 
والاشاعات المخذالة »© انها تعکس روجهم الضعيفة الانتهازرية 4 ان 
الثور 3 ةتس حة, فى تقدمها كل الأقزام الذين يقفون فى, طريق 
ازشندو ۱ الشعب نحو مس تقيلهم العظيم فى صديحة 


لم بحسب لتلك الاتهامات أن تسهل عمل بناء وتحالف مع 


الذين 


العمالة 
۱ ومشان 0 


خلت الدكومة المصرية أبان شيرى مايو ويونية ملثزمة الصمت 


العام + يينيا ‏ السحافة والاؤاعة ن الكاهرة كى ةة أصوان 


حزابء اعت السدوواق فى احتكارد السلطة 14 وخاصة تطهير الجيشس 
السورى دن غير اليعثيين 4 انها نمعلت ذلك سكرام نسبية اكترحتها 
و ھی يحدوها الأسف والغذ لغضب »© وقد حذرت 'الأهرام فى طبعة 
يوم 15 مايو » بعنوان « سوريا فى طريقها الى كارثة مروعة » 
من اتفاةدة الوحدة 4 تاركة الطريق مفتوحا لوحدة ثنائية مع الث 
العراقى » أما عن العراق » فان !اصريين لم يذكروا الا القليل جدا » 
لقد تركت لذلك اذاعة سرية تبث من الاقليم المصرى « صوت الأمة 
العربية 3 لترد على البعثيين العرافيين دوم 51 مادو SED‏ 

للأمة العربية التى لن ينساها التاريخ العربى » . 

انقضت لكى تحتفل بوحدة الأهداف « بتأليف تحالفات » وقد أخذ 


1۸ 


أعضاء حزب العش السورى خطوة أبعد لعى يعززوا موقغيم درد 
وتفى رئيس هيئة الأركان المبجور جنرال زياد الحريرى فى الثاين 
من يوليو أى دعد أس دو عين من المناورات الخفية التى ددأت با ااه 
ثلاثين شخصا من مژدديه ىلاح القرسسان ديئما کان مسائر' فيل 
شئونه » وذلك بالالتجاء الى المؤامرات الغريبة التى استخديت هد 
الحريرى 4 وكان معلو.ا أن رئيس أركان حرب الجيش ممنوع من 


زيارة الجيهة الور ت الاسر اثيلية د دترکز دار دو ^ 3 ودقال فی 
هذا الصدد ان الضابطين سمالم حاتم 4 وابراهيم العلى دن حزبا 


السمعث شجعاه لحي منخلم انمايا 4 EEE‏ معد ذلك الإحراءات 5 4 


“اشر دما 


الى الي 8 شي اک سو سم وار هیا 2 ولكعن الحردرى اس تعر 


بطريقة سلدية 04 أبعاد هذه اللؤامرة 4 و هذه كانت مصصيدة كعر سه 
للاتهامات بالتمرد والتحريضص والاندر اف دحذر 3 , 


وعد 1n‏ عو 


أيام تم انعقاد مجلس قيادة الثورة الوطتى وتقرر طرده 4 ومع ذلك 
فان الطموحات المزعوية للحريرى قد أثارت عدم ثقة أعضاء حزب 
البعث والناصريين بطريقة مشابهة » ويظهر صديقه الرئيسى فى 
بلاط الحكم » لكى يكون البيطار فى وداعه بالمطار تترقرق الدموع 
فى عيثيه ١‏ وعندئذ اصح الحافظ الذى كان من قبل نائب رئيس 
الوزراء »© ووزيرا للداخلية ؛ ونائب الحاكم العسكرى > أصبح الآن 
ريسا للهيئة 4 ويعمل وزبرا للدفاع أيضا ؛ وقد رقى الى قائد أعلى» 
وبسرعة ظهر فى الأفق كأقوى شخصية فى سوريا » وبتی له أن 
يحل محل لؤى الاتاسى كرئيس لمجلس قيادة الثورة الوطنية والقائد 
العام للقوات المسلحة يوم ۲۷ يوليو > وفى شهر نوفمبر التالى كان 
يلى البيطار > وأضاف إلى مناصبه السابقة منصب رئيس الوزراء > 
وأصبح هذا الوضع أمرا لا يصدقه أحد . 


وف 8 يوليو وعندما وصل القائد لؤى الاتاسى الى الاسكندرية 
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بناقش مع عبد الناصر العلاقات السسورية المصرية المتدهورة 
حدثت فى دمشق أكبر حركة ناصرية على نطاق واسع ضد نظام 
البعث ؛ لقد كان شيا مختاغا عن الانقلابات السابقة لسبب واحد 
حيث كان النيط التقليدى للانقلابات هو دخولها دمشق السساغة 
الثائية أو الثالثة صباحا ويتم بكل هدوء القبض على الشخصيات 
البارزة > وتدتل المبانى الياية » وهكذا . 

أما فى مثل تلك المناسبة فقد ظهرت المحاولة على المسرح عند 
الكلميرة > وعنفيا كان الان فى :الك ارغ كان هناك" خليط. من 
التمرد المدنى والعسكرى فى أنحاء المديئة وقتها ٠‏ بيئما فى مناسيات 
عديدة تواجه الأنظمة بتمردات سلمية لا تشكل ضررا بالغا 
وسرعان ما تنهار . 

كان اليعثيو ن مص سيمدن دما كائيث التكاليف أن دشو | اليد 
اافتافظة 4 وقد اح ما ی كن السفن 6و اشوا ای 
الط اد اة اة و ديا ييا الدياناف وااو 
والطيراى 8 وون اع ت مووا ا ا وروم 
احصاء القتلى بيا فيهم نسبة كبيرة من الواطنين الأبرياء بلضتث 
عدة مثاثت . 
كما لجأت السلطات الى نمط غريب فى السياسة السورية » 

حيث تم القبض على عشرين شخصا » ووضعت وجوههم أمام 
الحائط وأطلق عليهم الرصاص > وقد تمكن أعضاء أول وزازرة 
برئاسة البيطار والجنرال لؤى الأتاسى وغيرهما من المشتبه فيهم. 
من الهروب الى لبنان > وفرض حظر فى دمشق ؛ أما لؤى الاتاسئن 
الذى لايزال وقتها يمثل درجة من القيد على طموح حزب البعث 
فقد شوهد فى أحداث 18 يوليو > وهو منهار القوى للاطاحة بكل . 
جهوده وبيدوء تنحى من مكانه الى أمين الحافظ . 


236 36 % 


؟ ب الهبار البعث وعيد التأاصسر : 


مع نشل هذه المحاولة التى جرت فى 18 يوليو ١ء‏ فان الحوار 
الذى كان دين حزب البعث وعبه الناصر قد انيار تماما والذى كان 
قد بدا بمحادثات القاهرة > ولم يعلم به عبد الناصر كما التزم حزب 
البعث الصمت التام ازاء اعداد اتفاقية 11 أبريل » والتزم عبدالناصر 
س وشتها ES‏ [احووت التام 4 كما القن فی ؟؟ يوليو خطايا هاجم فيه 
بشدة حزب البعث وبطريفقة لاذعة معلنا « اننا لا نعتير أن حمهورية 
مهن" العربية مرفيظة بالتظلا الفاق السدائد كايا هى .وريا بائ 
هدف عام » هذا مستهيل . عندما يبئى نظام على الخداع والخيانة ؛ 
انه نظام ليس وحدويا ولا اشستراكيا » ولكنه الاتفصال اللا انسائى 
واللا أخلاقى » اننا لا تعتير أن حكومة دمشق تمثل سوريا »© التى 
معها وقع اتفاق الوحدة الثلاثية ؛ ولكنه مرتبط بالقوى العريبة 
الكومية الثورية » . 


وآضاف قائلا : ١‏ إن سو ریا و شسعب سدوريا متعزلون عن النظام 
الفاشى الحالى » ولهذا قررنا أن هذا الاتفاق سارى المفعول كما 
أن نوريا الحعيقية جرء-منه > ولكن هذا النظام. لا يريطتا بالنظام 
اققاي القىج ان دو أققينا لن هذا التظام الناقنئ كضيريك فن 
الوخدة مديكون عودة الى تقس القبىء 6 هودة الى خيانة قصية وحدة 
وقسوية القرار 4 اننا لا يمكئنا ولا يمكن الشعب السورى أن نامل 
جماعية(") . 


(۷) مرجع سبق ذکرہ ص ۳۲۲ © ۲٢۳‏ ب خطب جمال عبد الناعر 


٠ ۱۱۸4 ص‎ ۱٩٩۲ عام‎ 
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والفاشية كانت الكتيبة التى أطلقت النار بدون سيب على 
الاشتراكى القومى السورى فى ادانته لصلفه التأصل و 
التآمرى المضاد وطموحه الدكتاتورى ومدى تعطشسها للعنف ٠‏ وكذلك 


علاقاتها الازعومة بالاستعمار الانجليزى الأمريكى » ٠.‏ 


لد تيكنت الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى أن تؤثر على ميل 
هذه التفلم: الزاديكالية فى العالم ريك هذه القعان انث الى لافيت 
ال اوا :المرب با سلة 4 .ولق أن لارء يمكنه أن تخو فى 
بادىء الأمر بمثل هذه الشعارات الزائفة والتى لا يمكنها أن تحقق 
رفاهية الشعوب اجتماعيا أو اتتصاديا . 


وحزب البعث السورى ليس وحده الذى وقع فى هذا الشرك 
كما أن حزب البعث السورى عجر عن تنفيذ القو اذين الاشتراكية 
على مدى عامين © كما أنهم عجزوا كذلك أن يص دروا تشريعا 
اجتماعيا ذا أهمية فما هم الا جماعة ذات ميول فائسية ليس الا . 


ولقد رد مجلس قيادة الثورة الوطنى السورى على هجوم 
عبد الناصر وذلك بالحديث عن موضوع آخر كله اغختراءات وأكاذيب 
بأن هاجموا التقارير الخالصة بمحادثات الوحدة الثلاثية والتى 
نشرت فى صحيفة الأهرام ©» وأذيعت من اذاعة القاهرة »© قالوا أن 
ما تم نشره به الكثير من المغالطات كما تم حذف الكثير منه خاصة 
فيما يتعلق بأقوال الوفد السورى . 


وقال المجلس الثورى الوطنى فى سوريا ان نقطة خلافنا مع 
عيد الناصر كانت حول وجود نظام تمهيدى يسبق الوحدة الحقيثية » 
كما حدث خلاف حول نسية تمثيل الشعب فى كل اقليم بالاضافة 
الى مسألة التمثيل السياسى لكل القوى الوحدوية > كما إعترض.ن 
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مدد الناصر E‏ عدم ادخال العناصر. غير الوحدوية والتى ليس 
لها تمثيل أو منظمة » كما كان الجانب المصرى يصر بدوره على عدم 
المساس بالسلطات التى يتمتع بها الرئيس وكذلك المناصب الموكولة 
اليه . 


وقال مجلس قيادة الثورة الوطنى الثورى : وبرغم هذا فقد 
وافقنا على الاستمرار فى المحادثاث من أجل الوحدة العربية لنتجنب 
الفرقة » وحتى لا تخيب آمال العرب . 


ولكن حزب الدبعث رد على كل ما جاء فى هذا الحديث قائلا ٠‏ 
« لقد دسر المصردون محاضر الحلسہات یکل دقة دون أن تحذف 
منها أو تضاف اليها أية حملة أخرى » . 


وعقب عبد الناصر باسستهزاء شديد فى خطاب له بقوله : 


(( لقد نسرنئا نص المحادثات التى جرت فى الفاهرة حتى 
لا يذهب ميسيل عفلق ويجلس فى مقهى ویقول : آنا جلست 
هنا لثلاث ساعات وعرضت افلاسسهم الفكرى وأنا عبرت 
بأفكار عظيمة )(1) . 


ولكن مجلس فيسادة الثورة الوطنى كافح لكى يلقى على 
بيه اللا فقتل اليه 4 و هوا او د اا فى ا 
اكوا : 


(( لقد أدعى وما الانفصالدون أنهم لم درددوا وهدة مع 
عبد الناصر لذلك انه ددحزننا أن لدس مع به الآن بعلن عن عدم 
وجود وحدة مع حزب الدعث > ترتقع اأوهدة قوق اقحزس » 
وقوق الشخصدات ء انه قدر تأريخى وتفتيته يكل حردمة 


(۸) أنحاديث عبد الناصر ۱۹۹۳ ص ۱١۲‏ ۰ 


اا 


تاريخية ويصر المجلس الثورى الوطنى على الاعداد للميثاق 
ويعتبر الغاءه سواء كان نايعا من وحى الضمير أو کان غدر 
ذلك فهو عودة الى نفس النسىء » عودة الى الانفصال نظرا 
لأتركددة العقلية الأدددولوهية کان الڏدرس الذىق ز تسمه 
عدو الناصر(ة) ٠‏ 

« ان وحدة تسر عدة وطددعدة ھی سىء آکدد وكتمى » 
ولكن هذا يتطل أن تحتل اسیا » اعتقدنا سايق آن الذورات 
العردية التقدمية » تقدم وحدة محتملة » ولكن فى آيامنا هذه 
مفهوم الوحدة نفسه آزمة فى حد ذأته » أننى بدأت آشعر أن 
الثورات السياسية لا سيب وهدة. أوتومانيكيا أو متساهدة 
قضية ( عدد الكريم قاسم )) التي تلاها الث قيما بعد أن 
نثيهة هذه الثورات اندراف وأنانية وضغدنة » وجدد ما قى 
الماضى أننا دمكننا أن نتعاون مع كل المهووعات الوطنية أو 
المنظمات ٠‏ لقد ثبت الآن أننا لسنا مخطثين » وبيدو أن مثل 
هذا الذوع من التعددية للأنشطة الوطنية تؤدى ينا الى 
صدامات » ولهذا فاننا بحب أن نيدأ بأن ننظر الى الآمام » الى 
المستقيل ونستخلص الدرس المناسسسب من هذه الأحدات 
ويجب أن ننظر ألى المستقبل فى ضوء جديد )1 ٠‏ 
وینما كل قطر بتفاخر يحزب ۰ تددو الوحدة مستديلة تايا 2 


أن المعارضة السدياسنية الدقيقية ستهدط الى الإقليمية 04 فسوريا 
فى ثزاع مع مصر ؛ والعراق فى نزاع مع سوريا وهكذا ٤‏ ولكى 
تبزغ الوحدة يجب أن نتغلب على كل العقبات الانتهازية اللا أخلاقية» 
يجب أن تنطلق حركة قومية عربية موحدة تضم كل الحركات 


(9) أحاديث عبد التاصر 195317 ص 5هلا . 
)٠١(‏ المرجع السابق ذكره ص ٣٣‏ ء 
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. وهكذا فان مفهوم : أساس الوحدة العربية قد.:اضمحل الى 
خطوة أبعد « وجدنا أن الوحدة شعار يحض على تعاون كل الدول 
الفربية ي اللكلن خو طا الداكلية وفك ا هة ن 
0161 وحصسدة أهداف مكتنفا كل الحركات القومية الردايكالية > 
والآن أص سيم ظاهرا أن الاتستراكيين والثوريدن قادرون على 
التناصر مع بعضهم البعض لأنهم كانواً رجعيين © وربما أكثر من 
ذلك لان المنظمات الحزبية الراديكالية كان لديها ميل لأن تصبح 
سنجينة أيديولوجيات احتكارية ولكى ترى نفسها كمنفذ قومى لا يمكن 
الاستغناء عنه . 
203 ومع وقوع تمرد دمشق فى ۱۸ يوليو © فقد أخذ البعثيون 
الناصريون فى سوريا حذرهم ٠‏ بقوة منظمة »© لقد تم تنقية هؤلاء 
الوحدودين بالجيش. أو قيض عليهم. 4 وان كانت معظم الزعامات 
المدنية قد تمكنت من الهرب لنفى فى بيروت > حيث شنوا حملة 
صحافة واذاعة ضد نظام البعث ٠‏ ولكن بدون أية خطورة › أملا 
فى استمالة متمردين أكثر » وفى سوريا حطمت الأحداث منذ 
انفصال عام 1151 الطموح المعنوى لكل السسياسيين فى وقت 
أصبح فيه السياسيون التقليديون هم الضحية مع أنانيتهم وخجلهم ؛ 
فى حين أصبح الناصريون مع هيمنتهم عاجزين عن أن يقدموا شيا 
اتفمل من العوذة الى التظام المصرى الذى مبيطر .هلى وحذة عام 
١95١ 6‏ وأصبح الآن البعثيون مع قسوتهم وتمردهم 6 
والصنفتان الأخيرتان ان ام تكونا تعزيزا الجمهورية بطريقة أو 
بأخرى نفانهيا قد سساعدتا الحزب على أن يكون فى قوة ليحكم 
قدضته . 

وفى 18 يوليو حدث التشاحن البعثى الناصرى الذى لايزال 
لم يصل الى موقف واضح © مع تعدد العناصر غير البعثية فى 
سوريا ولايزال باب التعاون مع مصر مواربا » فان عبد الناصر 
لم يستنكر علنا اتفاق الوحدة » ولايزال بفطرته وفطنته يقابل 
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بعثيون من دمشق » ولايزال محافظلا بحذر شديد على العسسلاقة 
الودية مع حزب البعث العراقى © وهكذا فان هناك صلة غير 
مباشرة مع السوريين ؛ فالبعث يؤدى خدمة مهمة شس فههية الى 
الوحدة والى عبد التاصر قشسخصية » بيئيا كان اعوائه 
ل المهرجون س يسسستنكرون تأجيل بيان عام كبديل لخطة وحدة 
ثلاثية . 

وبحلول ١8‏ يوليو زالت كل هذه اللملابسسات > واختفى 
الناصريون من الساحة السياسية ؛ لدرجة أن عبد الناصر نفسة 
أعلنها حربا شعواء على حزب البعث حتى أن عبد السلام عارف 
وطيدة مع عبد التاصر ب مازال يسساهم بكلما يملك فى دة 


الأوضاع فى الوطن العربى حتی نهاية هر أغسطس.ن 5 
الما تدين فيه النظام الحاكم فى مصر ننسها على أمل' أن ت 
من أوضساعها 4 وكانيت هذه محاولة جديدة 4 ودتبادر الى الذهن 
أن هذا شان نتدجة ما ورد فى نایا اا دثات السابقة الخاصة 
بالوحدة(١١)‏ : 
س عدد الناصر : ماذا تأمل لتحقيق هذه الوحدة 4 تصحيح 
نظام لك الشاصير 3 
ص ا د 
ج عدد التاصر 5 هل تذوى تصحيهه أو لا تنوى 0 
ب البیطار : لیس كله © ما تريده هو تبادل التحربتين فى 
نوريا ومصر . 


5 عد الناصر : م ھی التجرية السدورية‎ EE, 


)١(‏ انظر محضير المحادثات يوم ۱۷ سمبتمير 11315 س مرجع سبق دکره ص ۷ل 
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اللمفاوضسسات العراقية السسورية ؛ 

حقيقة كان تقريرا عظيما قيما » بعد 1 بوليو بفترة قصيرة ©» 
فان زعماء حزب البعث بدأوا الحديث عن امكانية قيام وحندة 
عارف عن عدم القيام بزيارة مزمعة الى بغداد . 


٠‏ وأصدر حزب البعث بيانا فى 1۷ سبتمير باسم رئاسة الحزب 
الوطنى التى شملت أعضاء بارزين فى الحكوبة العراقية بالضى 
فى محاذثات الوحدة مع سوريا 4 واثناء. زيازة مارفا لسوريا ثم 
الانتهاء من اتفاقية الوحدة الاتتصادية » وفى 1۸ أكتوبر وقعت 
معاهدة للوحدة العسكرية وأصبح وزير الدفاع العراقى الجئرال 
الممدى مماش القائد العام للجيوش المتحدة للقطرين بالاضانة الى 
منصب رئاسة الأركان فى دمشق »© وبعدها بفترة قصيرة أرسل 
لذ ةي افر الت النذلعة الشورية الى الاق جارك فى عمليات 
ضد تمرد الأكراد فى الشمال من العراق »© واتخذ امجاس الوطنى 
للقيادة القومية لدزب البعث ٠‏ والمجتمع ‏ فى ذلك الونت س فى 
دمشق قرارا يطلب فيه الاعلان فورا عن قيام وحدة فيدرالية كاملة 
بين البلدين(؟١)‏ . 


ان قيام وحدة فيدرالية بين القطرين : السورى والعراقى 
كان ينظر اليها بقلق شديد فى القاهرة » ولم يكن هذا الأمر هينا 


(9) فى ۹٦۳/٠١/۴۷‏ ( النص الكامل لحادثات الوحدة ) 4 مرجع 
سبق ذكره ص 98؟؟ ٤٤٤ ٤‏ ۰ : 
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على القاهرة نتيجة : للأحداث المتلاحقة.فى المنطقة- »..وباليظر لسياق 
الأحداث فى الأشير الحالية من حركة نان بين البعث ومئافسسيه 
0 العرب فى دمشق وبغداد . ا 1 

وقد شار عبد" الناصر أثناء محادثات القاهرة الى بك 
النعثت فى «“المطرقة والسنندان٠»‏ الذئ كان“ من الفروض أن -- 
مصر يدنه غ أحداث الوحدة الثلاثية » ولو أن ذلك سد بدون شنكت "ن 
سيكون له أثن: سسيّىء نالنسبة للرأئ: العا م حيث' ١‏ ان حادث الوحدة 
الثنانية بين دمشق وتغداد دمثل 'اتهزآأما سا ا ى لدى الرأى 
العام لسياسة الحكومات المصرية التى تعاقبت على الحكم فى 
مصر بتذ عام 1١155‏ والتى + كانت تعازض أد أبة وحدة فى منطقة الهلال 


الخصديب تس تتعد منها فصر 


أن مصر كانت تح رهن .دائما أن تكون الرائدة ین اأ 
العربية ؛) وحرصت على ذلك على وجه الخصوض يعد.قيام ثورتها. ) 
ولهذا فقد كانت مصر تنظر بحذر شديد للرئيس شكرى الفوتلى 
حتى عام 1555 وبعدها حسنى الزعيم © وهناك فى-العراق ذورى 
السعيد والأمير عبد الاله ولفيف من قيادات حزب البعث ٠‏ ومن .ثم 
بعد كل هذه المراخل قيام الجمهورية العربية المتحدة 6 وما كان دن 
عواوة فة مم عيه الكريه عاسم بالآفنانة الى العداءة اة 
'-.للشيوعيين العرب والابقاء کڪ على كره وومضض س على العلاقات 
مع البعث العراقى الميز الى حد ما عن البعث السورى .. كل هذه 
السياسات والاعتبارات كانت فى مخيلة الراى العام المصرى » 
وتطفو فوق الحدث الحالى الذى سغل الرأى. العام .العزبى وهو 
قيام وحدة بين العراق وسْوريا »© أو بمعنى آخر خلق محور جديد 
فى السياسة العربية بين دمشق وبغداد »؛ والان فى تسهر موميبر 
4 ۳ کان. يبدو . لمصر بأنه أصبح لا رل ولا, قو ة لها لاتصدى 
1 هذه الوحدة ء 39 00 
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ان فشبل الوحدة السورية العراقية لا يرجع ذلك يسيب 
معارضة مصر لها بقدر ما يرجع ذلك الى عدم موافقة البعث العراقى 
على سياسة البعث السورى ٠‏ فان الجناح الأول قام بسفك 
الدماء والتآمر والابادة التامة للشيوعية والشيوعيين » واستمر 
الوضع هكذا خلال العامين الأولين لحكم عبد الكريم قاسم » فقد 
أسسس البعث العراقى على قوتهم العسكرية والحرس الوطنى الذى 
كان ولاه الذى زرعه بعناية فى معظم القيادات البعثية المدنية 
الطموح « على صالح السعدى » نائب رئيس الوزراء 6 وبناء 
قوتهم وامتيازاتهم لدرجة أنهم تملكوا وحداتهم من القوات 
الجوية الخاصة بهم . هذا بجانب قوات الحرس الوطنى بما فى 
ذلك ضباطه المعارضون »© وضموا اليهم كذلك القوات العسكرية 


وقد كان لهذا التنظيم معارضة كوية دن زعماء الدزب البعثى 
المدنفى ونئخص متهم طااب تيب 4 وحازم جواد 4 وتشامىت الشكوك 
فی نية السعدى لأن: طموحه كان يوظافه دن أحل أهداف سمياسية 
خاص ےه بك + وكانت شخصيته وسشط دلذ د اإحموعة عاہلا معوقا 
نظرا لما امتاز. ده من E SEE‏ وكدرياء وميله ان عدم الاكتراث 


وفى بوم 1۳ مادو كان السعدى مايزال مصرا على المراوغة 
فى اجتماع لجلسن الوزراء ولهذا تمكن الأعخاء من أقضاء السعدى 
من وزارة الداخلية » تلك الوزارة التى ساعدت الحرس الوطنى 
فی نچاح الانقلاب العسكرى > وحتى لا ډسعی س مرة ثانية E‏ 
لاسمتغلال نفوذه وسلطانه 4 وأسئد اليه منصب وزدر الإستعلامات 
والأرشاد القومى » ولكن خاب ظنهم اذ تمكن السعدى من أن يستغل 
1 امكاتيات هذه الوزارة ییا بتناسدب مع تطلعاته وطموحاته 5 


1⁄4 


'وفى ١١‏ نوفمبر اجتمع المؤتمر الاقليمى للحزب العراقى > وقرر 
اسقاط عضوية الحزب عن السعدى © وحمدى عبد المجيد أحد 
مؤيديه ( سكرتير الحزب الاقليمى ) وتم شحنهما على أول طائرة 
فى الحرس الوطنى 6 بل امتدت أعمال العئف والقتل الى العناصر 
المعارضة فى القوات المسلحة > وأطلقت طائرتان ذفاثتان نيرانهما 
علئ قاعدة الرشيد العسكرية خارج بغداد » وكذلك مهاجمة القصر 
الجمهورى حيث يتواجد خصوم السعدى ومعارضوه »© وشهدت 
شوارع بغداد معارك دموية بين الطرفين ٠‏ 


وتمكنت القتوى المؤيدة للسعدى استمالة كل من شسبيب وجواد» 
وها الى حارج الخدود يروت ٠‏ وت حل رتاس الجزب الال 
وخل كلها اعا ضلطة ار ين الات رم ال هو 
بالتساوى بين الحزبين البعثيين العراقى والسورى © وأصبح كل 
من : ميشيل عفلق وأمين الحافظ وصلاح جديد يمثلون سوريا »> 
أما ممثلو العراق فهم : حسن البكر وعماش وعبد السستار 
عدد الأطيف 04 ولكن لوحظ دعد ذلك أن حزب البمعث العراقى ددا 
يقال من أهمية زعماء الحزب المدنيين »© کہا أن" الحزب بدأ حملة 
تطهير واسعة النطاق داخل صفوفه . 


* 3 26 
ولكى يواحه عبد السلام عارف ما حدث داخل الحزب ٠‏ وتمرد 
الجيش وكذلك الشغب الذى قام ده الحرس الوطنى اتخذ عدة 


احراءات فى 1۸ نوفمدر © فقد أصدر أوأامره د أتسمسسم مجلس قيادة 


A. 


الثورة الوطنى > ومنح ئفسه ‏ عبد السلام عارف ‏ سلطات 
طاهر يحيى رئيس أركان حرب الجيقن ریسا للوزارة ٤‏ كما أصبح 
العييد حردان التكريتى قائد القوات الجوية وزيرا للدفاع » كما 


اند ا الجنرال أحمد حسن الدكر منصب ثائب رئيس الوزراء 0 


لئد كان أعضاء الوزارة هم أبرز الشخصيات فى حزب البعث 
العراقى © وهم أبرز الشخصيات التى ظهرت بالعراق ٠ن‏ خلال 
الأحداث طوال التسعة الأشهر الماضية » ولكن قبل ذلك أصبح من 
الواضح أن كل السلطات فى يد عبد السلام عارف الذى كان له 
تحفظات دينية وغير متحمس للنظام الاشتراكى وله علاقة وطيدة 
بعبد الناصر مما جعل بقية أفراد حزب البعث غير مرتاحين لهذا 
الاتحاه » ولكن من الملاحظ أن ركائز حزب البعث اختفت وتقلصت 
فى النظام الجديد بفضل تزايد الشعور القومى للقومية العربية ٠‏ 


وفى صباح ۲١‏ نوفمبر المح عبد السلام عارف عن قصد فى 
مؤثتمر صحفى بقوله : « ان الأحزاب غير السياسية منحت الاذن 
لکی تعيل منذ ثورة ۸ فبراير عام 1951 ( 15 رمضان ) حيث کان 
يتناول الطعام مع كل من : طالب شبيب »> وحازم جواد ‏ بوجود 
رئيس الوزراء ‏ اللذين أخطة بعودتهما الى بغداد قادمين من بيروت 
فى أوائل عام 5 وبدون الحصول على اذن السلطات وموافقتها؛ 
وعندئذ أجبروا على ركوب طائرة خاصة الى القاهرة لكى يعيشا فى 
هدوء هناك تحث اشراف السلطات المصرية » ومن قبل كان صالح 
العمائى قد أرسل الى القاهرة فى نوفمبر » وأخيرا فان التكريتى 
قد تم نفيه الى استكهولم للعيل كسفير »6 واتهم أحمد خسن البكر 
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بالتواطق والاقتراك فى مؤامرة وم وطبغة فى سكن بداد 6 رغ 
نظام عدد السہلام عارف الحديد نحو الصداقة مع القاهرة وفى خلال . 
الأسابيع القليلة بعد ۱۸ نونمبر »4 فان المعركة الاعلامية فى منطفة 
الشرق الوط لم تعد دين القاهرة ودمشق » ولكن أصبحت دين 
دمشق وبغداد حيث يلوح العراقيون والسوريون بأعلامهم المعروغة 
ذات الثلاثة النجوم فى وجه بعضهم البعض > وهكذا بدأ فصل جديد 

فين افق ا 


3 36 3% 
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الفصل الخشامس 
الردة ‏ قمة القاهرة 
ينابر عام 19156 


7077 


١‏ عقد اول قمة عربية بين الاوك والرؤساء 
؟ ‏ آسباب أخرى لانعقاد مؤتمر القمة العربى بالقاهرة 


۳ س الدكتاتورية العسهكرية 
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لم بعد مفهوم الوحدة العسربية يتطلب لقاءات لحكام الأمة 
العربية لتصوير الصمود بين حكوماتيا » لقد تجاوز مظهر الثورة 
الاجتماعية » مثل هذا المفهوم السطحى للوحدة العربية » والميثاق 
الوطنى لدولة الجدهورية العربية المتحدة عام ۲ . وبنهاية عام 
۳ دخلت دول عربية كثيرة فى مشاحنات مع بعضها البعض 
فى آن واحد ؛ أكثر من ذى قدل © فقد كانت سوريا فى نزاع مع 
مصر » ومن بداية شهر نوفمبر بدأت المشاحنات بين سوريا والعراق» 
وفی نفس الوشت كانت مصر والسعودية فى مواجهة عسكرية من 
أجل تحديد مستقبل اليمن » حيث كان ما يزيد على .؟ ألف جندى 
من القوات المصرية على أرض اليمن تسائد ثورتها مثذ اندلاعها فى 
سبتمبر عام 11357 »4 وفشلت القوات المصرية فى احراز نصر 
نهائى من أجل نزاع فيما دينهما على الحدود ؛ كما كانت الجزائر فى 
نفس الوقت فى نزاع مع جارتها الأخرى تونس »© ولهذا فترت 
العلاقات بين تونس والمغرب منذ اعتراف توئنس باسستقلال 
موريتانيا ٠‏ 


ولا ننسى أن مصر كانت تعادى الأردن »> وكذلك العربية 
السعودية . ونظرا لبد أيديولوجى انحازت مصر الى جانب الجزاثر 
ضد جاراتها » ورأت سوريا أنه من أجل الأيديولوجية المظهرية 
تعادى كلا من الأردن والمغرب ١‏ ولهذا كانت تتبادل الشكاوى مع 
لىشان حول حوادث' الحدود »© ومن مدن التلاشث عتدرة دولة من الدول 
العربية » كانت هناك ثلات دول على وفاق ممع الجميع وهى 1 الكويت ٍ 


1A0 


) التى خضع لها ذخ م عبد الكريم قاسم فى العراق ( والسودان 
لا + 


و لکن من الملاحظط أن الغالدية من هق لاء تتناحر © مهما كانت 
أحوالها الخاصة : النظام الثورى خد النظم المحافظة أو المعتدلة > 
مصر والجزائر والعراق وجمهورية اليمن وسوريا > وكل هؤلاء 
دطلريغة مغاير 5 کد دقية الدول 6 ولكن من ددن هذه النزاعات كاذيث 
أكثرها حرارة وأتلها قابلية للحل ما كان بين الحسركات الثورية 


المتنافسة فى دمشق والقاهرة . 


ومن الملاحظ أن العراق قاطعت جلسات الجامغة العربية فى 
عام ¢ ثم تاتها »صر حدرث كان الاستياء دسدوك الكويت وسورياء 
کہا أشتكى الوحدويون العرب الأكذر راديكالية 4 أل كاذوا يعتدرون 
جامعة الدول العربية عقبة غي س دیل وحدة العرب ¢ بدلا من أن 
تكون عامل تجمع للعرب جميعا » وأصبح لكل دولة مظهر للسيادة 
الداخلية » والجامعة العسربية كانت عقبة أمام المذ الثورنى فن: 


أن نجاح ثورة ۲ دوليو. ۲ ترك أثرا عمدتا شیئ أذه سان 
الوطنيين العرب بأن الجامعة العربية لم يعد لها أى دور مؤثر فى 
الترايط العربى الداخلى أو أن تكون اساسا للتضامن العريئ 14 
وأصبيح العالم العربى تشناز عه وتان : فو ذورية وأخرى محافئلة . 


الحركات الثوزية طموحا ¢ مان ثورة مصر كانت طموحاتها فی بعض 
الأحيان أكثر من قدراتها » وعندما تشتد النزاعات المصرية العربية 
تتحطم » فقد حدث هذا فى عام ۸ حینما تأججت العداوة بين 


كما 


يمت 


مصر والأردن والعربية السعودية اذ كان الخلاف مركزا بين نظام 
اوی وآخر ملكي ب 


كما أن هذه الصراعات مع مصر يرجع تاريخيا الى عام ۱۹٥۵١‏ 
حينما اشتد الصراع حول مقاومة مصر لسياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط » ثم تجمدت هذه الصراعات 
بين الدولتين ابان العدوان الثلائثى على مصر فى نها ية عام 1165 
وأوائل عام ٠١١۷‏ ولكنها بلغت أشددها عند نزول القوات البحرية 
الأمريكية علي أرضص ینان عام 110A‏ 


ويلغت السدياسة المصرية أقصى نجاح لها عقب انس حاب 
القوات المعتدية ( انجلترا وغرئسا واسرائيل ) من أرض: مصر » 
وتألقت هذه السياسة عقب الوحدة المصرية السورية عام 155/8 »© 
کہا تباعدت الخطوات بين مصر وبعض الدول العربية عشب مسشائدة 
مصر لثورة اليمن فى عام ٠ ۱۹١۲‏ 


د 6د عد 
١‏ س عقد أول قمة عربية دين الاوك والرؤساء : 


فى نهاية عام 1955 > وفى ذروة التشاحن والبغضاء الذى 
سناد العلاقات العربية © حدث تقارب ر ومفاجىء وبأسلوب 
درامى لا يصدفه عقل ؛ ولا يتفق مع المنطق ؛ فمنذ قتليسل كانت 
صحافة القاهرة تتبادل الاتهامات المعتادة مع دمشق وعمان والرياض»؛ 
وبعد ثلائة أسابيع هد مطار القاهرة مواقف غاية فی الغراية 
لحدوثها بدون مقدمات »© اذ أقبل عبد الناصر ليدتضن سعود 
وحسین فى مذار القاهرة 4 ونطريقة مؤدبة مهذية ¢ كما سل 
عيد الناصر يسلم على أمين الحافظ بحرارة شديدة .. 


AY 


لقد اجتمع ملوك.. ورؤساء الدول العربية: فى القاهرة فى 
الجشباع فة الوحاة العربية '».ونناة السا العوبية روح الآخرة 
والصداقة » وكانت امصالحة فى فترة قصيرة لتسوية كل الخلاقات 
العريية > وعادت التمنيات القلبية » والتسامح المتبادل » تسودهم 
روح العضبية الغربية کان قبيئا لم بخدت بن قبل © وکات انر ائيل 
على وشك الانتهاء من مشروعها الخاص بتدويل مياه نهر الأردن ¿٠‏ 
وكا افر الى الذهن ان امبر اقل وها كانت الا 
المباشر فى ازالة كل العقبات والعراقيل التى تعترض طريق الوحدة 
العربية ( عملا بالمثل العربى : وقت الشدائد يعرف الاخوان ) . 


وانتا لن ندخل فى تفاصيل النزاع الدائم بين اسرائيل والدول 
العربية حول استخدام مياه نهر الأردن . وهنا ملحوظة بسسيطة 
« لا توجد خطط اسراثيلية لتحويل مياه نهر الأردن » وبرغم هذا 
فد نال هذا الموضوع أهتمام العرب جميعا منذ فترة طويلة » وقبل 
أن تسمتكمل اسرائيل الخطة اُعلن جميع الزعماء العرب 4 أن مثل 
هذا التصرف يشكل عملا عدوانيا اسرائيليا ضد حقوق العرب » 
وهددوا بمواجهة ذلك العمل بالقوة » كانت تلك الكلمات رخيصة فى 
السنوات الماضية قبل استكمال اسرائيل لامشروع »© وارتفعت حدة 
المعارضة الوطنية فى سوريا ؛ والتلويح بالقومية العربية فى 
مواجهة السياسة الاسرائيلية » وان كانت غير مسستعدة للقيام بأى 
عمل عسكرى لمواجهة السياسة الاسدرائيلية . 


أن التلويح بشن حرب من قبل مصر والأردن ضد اسرائيل 
ډددو أمرا خطيرا 4 فالدولتان لا تتحملان تبعة اعلان الحرب صد 
اسرائيل التى تتحرش دوما بسوريا ؛ فالأمر ليس هينا »> اذ من 
المحتمل أن يفقد الملك حسين الضفة الغربية لنهر الأردن » وربما يفقد 
عرشه أيضا ٠‏ وبالنسية لعبد الناصر ربما يفقد نفوذه وهيدته > 
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وهو الآن فى موف لا بسساعدة على اعلان حرب. ضد اسرائیل ¢ 
تلضف و بط كلق أرقن ن والأجوا کی فلك أن انه 
هزيمة عسكرية تشكل عارا مهينا للأمة العربية كلها ¢ ووقنفت 
الدولتان عاجزتين عن تقديم أى عون عسكرى لسوريا . 


ان عبد الناصر كان فى موقف لا يحسد عليه » فأى عمل يقوم 
به » تنعكس آثاره ليس عليه فقط انما على العرب جميعا ٤‏ وفى 
نفس الوقت ان يسعد حزب البعث السورى رؤية عبد الناصسر 
مشا ولما AG‏ مصر غير مسستعدة لاعلان الحرب أو المشاركة 
فيها » اذن كان من الضرورى جعل الحكومات العربية الأخرى 
تشارك علنا فى تحمل المسئولية ولو معنويا لأى قرار يتخذ فى هذا 
الشأن ؛ ولذا فمطلوب من الدول العربية أن تتكاتف لتشارك فى 
الفط هلن السورييق ليزوا خيلا الافلانية كيد العزيينا فن 
تلك الأثناء كان يحب اتخاذ خطوات ايحابية » اذ يمكن للعرب أن 
يعلنوا حربا سريعة قصيرة » محدودة ازاء اقدام اسرائيل على 
تحويل روافد نهر الأردن فى سوريا ولينان والأآردن » وبرغم أن 
مصر لن تضار من هذا الاجراء 4 فان قدرها التاريخى يحتم عليها 


أن تساند العرب وتشد من أزرهم ولا تتخلى عنهم فى مثل. هذا 


وى ١7‏ ديسمبر نشرت مجلة روزاليوسف الأسبوعية مقالا > 


شاملة مع العرب 4 وثانيهما بدا كانه بناقفض النتطة الأولى وجاء 
كد أن الجمهورية العردية المتحدة تعرف كيف ومقى ستخرج اسرائيل 
من فلسطين 0 و ھی تدرك قدر نفسسها انها قادرهة على حمل هذا 
العساء وحدها + 
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و اندي اش السؤوي: © رادا مية الناضيق الال 
الذى نشر بيجلة روزاليوسف » ونددوا بها » مؤكدين بأنها ارتكيت 
جريمة قومية كبرى لم يرتكبها عملاء الاستعمار والرجعية(١)‏ . وجرت 
متارنة بين شخصية عبد الناصر والمارشال بيتان Pêtain‏ 
الذى سق فرعاال ا الان فى عام .15 6 واه الت 
الفرنسى نيما بعد س بغض النظر عن مجده التليد س فى معركة 
الفرددن ستدةطع 7‏ » وكذلك هاجم السوريون عبد الناصر س 
برغم سايق مجده ل فى حرب السويس 91185) ٠‏ 


وبينما كان حزب البعث لايزال يشسسن هجومه على مجلة 
روزاليوسف . كان عبدالناصر يخطب فى جماهير بورسعيد » مهاجما 
حزب اليعث السورى ثم تحول الى موضوع فلسطين قائلا ؛ « لايد 
أن نواحه ابستترائيل الى كدي الكربا جيه 6 وال لكين 
مسئولوها الكبار معلنين : أنها ستحول الماء من نهر الأردن وتعمل 
ضد ارادة العرب جميعا 4 على ادرب أن دفعلو! 8 فى أمكائهم 
أن يفعلوه » . 


وليذا نقد أعلان عبد الناصر مائللا ١ ٠‏ لادد أن يجتمع العرب 
جميعا بغض النظر عن النازعات و المشاحنات السائدة بينهم » فمن 
اکل اجن بع عا أن ارم عه ع بن خكلافاك ر ااه 
ويجب علينا أن نجس جميعا معا ونتحادث بكل جدية فى الاجتماع 
ولن يعون هناك أى عيب لو خرجنا ونحن نقول اننا لا نستطيع اليوم 
استخدام القوة » أننا سنقول لكم الحقيقة » سنقول لكم كل كلمة 
قيلت . . اننا لن نستخدم القوة اليوم لأن ظروفنا لا تسمح لنا فليس 
أمامئا الا الصبر »؛ وبرغم هذا فان معركة فلسطين ستستمر ومعركة 


'. اليعث السورئ فى 19 أكتوير 59و(‎ )١( 
. 1۹٩۳ (؟) نفس المصدر ۲۲ أكتوبر‎ 
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. الأردن.جزء.من معركة فلسطين ». أو ريما تقول اننا سنستطيع لو 
ووا ماف تون اک أن توفت التدويل ا و و تقول 
.ثسيئا خلف الأبواب المغلقة » ونقول شيئا آخر خارجها > ولوس من 
_المعقول. أن أقودكم الى كارثة لو أفثى سأحارب فى وقت أكون غير 
كناذر.فيه على عمل ذلك . اننى لن أقود بلدى الى كارثة . ولن أقامر 


بمستقطلها 4 فلنحاول أن ننسی کل الحماقات والانفعالات التى ددا 
لنا كل المضايقاتك فى السسنوات الماضية وأيضا النازعات التى 
حدثث ٠‏ والكلمات التى قيلت > والخيانات التى. حدثت وما شابه 


ذلك )#0 . 


وفى اليوم التالى أصدر محلس القيادة السورى رده متضمنا 
شكواه من خطاب عبد الناصر » اللىء يكل أساليب المجوم على 
سوريا ويذكره ببعض الأخطاء الأخيرة ٤‏ ودرغم هذا فان المجلسس 
قور ان الارن وجب وی نى رجه الا لتر اة الى 
تهدف الئن تحويل مياه نهر الأردن 6 والأمل بأن تذتهى الحملة الاعلامية 
بين القاهرة ودمشق*©) . 


ود ذم وفف هذة الحملة بدن البلدين ) القاهرة ودمك سق ( 


نورا ٠‏ وقبلت دمشق دعوة عبد الناصر بحضور هذا المؤتمر ) ففى 


خلال أيام قليلة ‏ وهذا أمر نادر الحدوث ‏ التزمت ص حافة 
واذاعة القاهرة بوقف حملتها الاعلامية ضد دمشق وانقلب الوضع 
تماما وامتالأت أعمدة صسسدف البلدين بمقالات المديح والثناء وذكر 
الفضائل وكريم الشمائل » وعظيم الانجازات فى البلدين . 


وانعقد أول مؤتمر قمة عربى .. وحقق نجاحا منقطع النظير ) 


'.ؤيكفئ: أن أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم › والآن بتقابلون 


: ٣ا٣‎ 8811 لخطب وتصريحات عبد 'الثأصر. عام 1958 ص‎ )#( ٠ 


(؟) نص الجلسة ہے البعث .فى ۲۲ ديسمبر عام “1951 . 


بالأحضان ويودعون بعضهم البعض بالايتس.امات وبأرق المشسساعر 
الأخوية > ولكن من الملاخظ آنه لم يشر أى وقد من الؤنود المحتبعة 
الى الرغبة فى اعلان الحرب ماعدا أمين الحافظ الذى اتخذ مكانا 
ليتابيع المتحدثين الآخرين حول موضوع تدويل روافد نهر الأردن فى 
سوريا ولينان والأردن . ووضعت خطة قابلة للتنفيذ » ومن ثم فقد 
تشكلت قيادة مشتركة للدفاع العسكرى تحت القيادة المصرية ٠‏ 


1 ولم يكن يهم كم من السئوات يستغرق تنفيذ المشروع العربى) 
وذ على خطط اببرافيل اولك الف الاقم “الذي ادركة الونة 
a‏ الحكوية اللضوية ليان لذيها أيه خططظ 
السورية فى تحقيق رغيتها الجامحة لتوريط عبد الناصر فى حرب 
ضد اسدرائيل 4 ووضعه فی مأزق دعبا التخلص مله , 
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؟ س اسباب آخرى لانعقاد مؤتمر القمة العربى بالقاهرة : 

ككر فا اله قصل ناه تور" الأردن کاو ی اة اة 
الغرب .غد كانت يدون :فبك السيب العاخل والركيشى الاستكدام 
ملوك ورؤساء العرب الى القاهرة قل عمجل لعكد متهم الأولى 4 
ولكن هناك سمه ددون كبك ت ااا أخرى غاية فی الأهمية 5 


وحكومة مصر ارتفعت بنفسها كثيرا دون التوقف عند بعض 
اكاك العن كاتنت ب اباد ليله م میا وق عقر ين 
حكومات الدول العربية » ومن ثم أصبح لزاما على مصر أن تجابه 
خصوما لها يتصغون بالرجعية > وتتآخى مع منافسين ثوريين لها فى 
سوريا > وأذابت كثيرا من ركام الجليد المتراكمة فى طريق العلاقات 
المصرية العربية بيجىء شهر ديسيير عام 15597 . 
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لفق اللافه للنظر :أن موق كل ن للك سحسعؤة واللك 
حسين وكذلك حزب البعث السورى ؛ كان يتسم بالايجابية 
كلاقم ما کان ب قفا متو :2 وكان نين جاه هده القنة الل 
الى تسسسوية مسألة اليمن بع الس عودية بطريقة. ترضى كل 
الأطراف »© وانتهى بذلك الموضوع الذى كان يشكل عبئًا ثقيلا مدمرا 
للاتتصاد. المصرى Ca‏ سئوات E‏ 2 


وبالنسبة للعلاقات بين مصر وسسوريا فقد تم تسوية كل 
المهائرات التى .هى ااوضوع الاأساسى لحيلة الصخافة والاذاعة 
فى البلدين » ومن ثم فقد صدرت القرارات فى كلا البلدين فورا لأجهبزة 
الاعلام بالكف عن هذا الاتجاه الهدام لمشاعر الشعوب العربية > 
وعلى هذا فقد اسستقبل أمين الحافظ الرئيس السورى فى رحاب 
القاهرة بطريقة رسمية وان اتسمت بالفتور فى المشاعر ٠‏ 


ولكن الشسخصية الوحيدة التى حظليت بالاهتمام البالغ فى 
القاهرة كانت شخصية الرئيس عبد السلام عارف ٠‏ وان كانت 
العلاقات بين العراق وسوريا ظلت كما هى تشوبها علاقات التوثرة 
وقد تحاقى عبد الناصر مقابلة أمين الحافظ الرئيس السورى ؛ 
خاصة أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم يكتب لها العودة منذ 
انفصال سس.وريا عام 51 عن الجميورية العزبية المتحده ©» وذلك 
على الراقم من انتهاء الحرب الباردة بين أجهزة اعلام .البلدين ) 
وسادت عبارات الود والتقدير تلك التى ترد غالبا فى تلقرافات 
التهائى ٠‏ ومع الأعياد القومية ( حدث تحسن ملموس فى الاسكندرية 
فى سدتمير عام 191365 عقب نهاية مؤتمر القمة الثانى ©» عندما دعا 
الرئيس عبد الناصر أمين الحافظ الرئيس السنسورى على مادبة 
العقشاء » وكان هذا أقصى ما يمكن أن يقدم للرئيس 'أمين الحاتظ 
للابقاء على العلاقات بين البلدين دون حدوث أى توتر ) ٠‏ 


۳ 
( م ۲ س عد التاصر ) 


ؤيتساعل ألمرء فی حيرةٌ اذا کان من السهل؛ اا 
للرئيس عبد الناصر أن يستأنف الصداقة مع اللوك المحافظين 
فی الأردن والسعودية 34 أكثر من هؤلاء الذين يشاركون4ه الاتجاه 
الاشتراكى فى دمشق ؟ ريما يتخيل المرء أن هناك أبعادا فى السياسة 
العربية كانت مصر تطمح فی تحقيقها منذ يناير عام 19555 ۰ 


وعودة مرة أخرى الى العلاقات المصرية السورية »© فقد 
كان الطريق الى الصفح والغفران عما مضى أكثر ضعوبة مما لو 
كانت توجد اکل مادية بين اليلدين ۾ نمقد آثر أمين الحافظ أن 
نظل .يوا آخز نى القاهرة عل ابل رؤية عيذ التاصدر. 6 ىوقت 
انبرت فيه الصحف البعثية فى التكهن بحدوث هذا الأمل © ولكن 
فى المقايل كان التقارب المصرى العراقى فويا »© وأصسيح على 
السوريين أن يفكروا نى « المطرقة والسندان » وان كان البعث 
حقق لهم أدنى هدف لتثبيت سيطرتهم فى سوريا . وان كانت دلالة 
للاستقبال الصامت الذى قوبل به أمين الحافظ فى القاهرة ٠‏ ففى 
مصر يقدرون دوقف البعث »© ولكن سسسياسته غير مقبولة لدى 
الشعب المصرى ٠‏ 


ويرجع السب فى ددذور العلاقاات ددن البلدين 4 5 الفتور 
فى القاهرة أعمق مما فى دمشق حيث أن مفهوم أعضاء حزب 
الذي تركته محادثات الوحدة التى جرت بالقاهرة من قبل ٠‏ 


كذلك كان فی امكان عبد الناصر أن بحسن من علافاته مع 
كل من حسيدن ومسعو د »اذ أن الخلافات ديثهما ليسثت جذرية أذما 
كانت يشكل طارىء »؛ وكان فی امکان الملكين أن يفعلا ذلك أيضا 6 
ومن ثم ففى الامكان اسستثناف العلاقات معهما فى أية لحظة يختارها 
الرئيس عبدالناصر وهما فى نفس الوقت سعيدان بصداقتهما له , 
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و ار كول _علافة ند الثامير كفو الع مار 
يختلفا » فهم مجمسسوعة من الراديكاليين » ومن ثم كان لابد من 
مساومتهم لتعود العلاقات ممعم الى تانق ق عيدها ٠‏ وهم 

ب a‏ 0 حون جن نقطة البداية ممع عبد التاصر 
تهديدا لزعامة عبد الناصر فى العالم العرب 0 وبرغم هذا فمازال 
موقف عند الناصر مشهم يتخذ الرفض دن الناحية الرسمية 
على أقل تقدير فى وقت كان فى أمكانهم فيه قبول كل ما يشترطه 
عليهم © لانم يدركون أن زعا متهم المحلية كانت رهينة بتقريهم 
من عرد الناصر 4 وكدف له هذا 4 وقليه يمتلىء ف رارهة مدن حادت 
الانفصال الأخير الذى مضى عليه تسعة أشهر 0 وكيف له ذلك 
وهو یری الفساد والرجعية هى الد ی تحكم سسوریا : فى الوقت 
الراهن ؟ وبيذما البعث يحكم سوريا فهو مازال يحكم مصر »© ومن 
كم فليسس فى أمكانئه أن بتحكم فى تصرفاتهم الشخصية فى سدوريا» 
فى سوريا ٠‏ 
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۳ س الدكتائورية العسسكرية : 

واضح حتى الآن من مجريات الأحداث أن سياسة عبدالناعسر 
تفلك ما نے ورا ولكن فون :أت يكرك ای ار ی غلى 
شخصية عبد الناصر © اذ لم يراهن على سمعته على اللمكسب ©6 
ولكن لمع هؤلاء من استغفلال: هذا اإوقف لصالحهم للحفاظ على 
الاستقلال المعنوى من مخالب خرب اليمث © اذ كان وؤثير القية 
فرصة سائحة لهؤلاء القوم 8 


11۵ 


وبالنسبة لخصسونَةٌ الصوريين. فى حرب البعث نقد تثبل 
نتبجة هذه المعركة دون .رد فعل سىء »© فعبد الناصر له دولته 
التى يحكمها ويدير شئونها » أما الناصريون فى الأوطان العربية 
نقد كان مؤتمر القمة فى القاهرة تأييدا ونصرا لهم بطريق غير 
احة 


مباشر © ومن ثم فقد توقف .نشاطهم المعادى له فی الس 
العربية ‏ لكثير من الأمور وان كان مؤيدو عبد الناصر السوريون 
فى بيروت والقاهرة قد اجتمعوا فى تشكيل جديد تقليدا للتنظدم 
الحماهيرى المصرى 4 يسمى « الاتحاد الاشتراكى العربى » 
ونصب نهاد القاسم تفسه تيرا عاما لهذا التنظيم »> ورغم 
النتشتسساط الانثعالى الذى يحدث من حين لآخر © فغد کرر نهاد 
القاسم زياراته للرئيس عبد الناصر فى القاهرة والاتفاق الذى 


' حدث بعد اجتماعات مغلقة حلويلة فى مادو عام م"ؤل , 


التنظيم الجديد » سوى أنه كان بمثابة ناد للمنتفعين » مادامت 
مصر لم تساعدهم يطريقة ايجابية فى الاطاحة بالحكومة السورية . 
لقد كان هناك شىء مخز حول تورط أعضائها البارزين ( رجال فى 
الثلاثينات والأربعينات من العمر أمثال هائى الهندى > ولؤى 
الأتاسى © وعيد الحميد السراج 4 الذين تقلدوا مناصب كدرى 5 
انهم الآن قد أدينوا فى فترة غير محددة بالكسل والخمود .. ) . 


ربا اسار تياك الغامتم عبد الناضن ٠‏ ويا الذئ دوققى 
فى أجتماعات المنظية ؟ لم نجد اجابة كسافية حول .هذه التساؤلات» 
ولكن المرء يتوشع أن رغبة س وزیا 8 فى التقارب مع مصار كانت أكثر 
حرارة فى العلاقات بين البلدين فى ذلك ا شت . 


الاي المؤكدة فى : هذا 'الموقتك أن فس سول يا كانت -تروم 
عودة العلاقات مع مصر بشكل أكثر. حرارة © ولهذا 'تولي. هذه المهمة 
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سم علوان وهو ذلك الشاب الذى حاول احباط التمرد الذى 
حدث فى سوريا فى ۱۸ يوليو خاصة فى مدينة دمشق ». وفى تلكا 
00 وثف بعض الزملاء القدامى بعيندا © وفى ذلك الوت عاد 

می الصوفانى لیعیش دون ر لديه فى مدينة دمشق © أما 
د اوح يا ل و ا TID‏ 
حزب البعث فى مايو ۱۹4۸ ۰ 

وسط هذه الظروف غير المبشرة » كان هناك وقت كاف لدى 
الناصريين السوريين ليتحدثوا فيما بينهم دتى يدركوا أبعاد الدرس 
الذى أدى الى فشلهم . والسؤال الأساسى هل كانوا مخطئين فى 
بول موقف ثائوى فى حزب البعث الذى تولى رئاسة الحكومة بعد 
۸ مارس عام 195 »© وان يقبلوا الصيغة الخاصة بحزب البعث أثثاء 
المفاوضات الثلاثية للوحدة بدلا من الاصرار على أعادة تش كيل 
الوحدة الأولى مع مصر ؟ وذلك من خلال اندماجهم فى حزب البعث 
وبشروطه »© وكان حزب البغث يدعو الى استقلالهم ©» لكى يثيت 
قدضته على سوريا ٠‏ 

وهناك أجوبة كثيرة عن هذا السؤال » فقد اكد هانى الهندى 
أكيدة أنها وجهة نظره من البداية » لقد أنضم الى الحكومة 
وأثيزت الأحداث أنه كان على صصواب 4 ورغم ذلك أعتقد نهاد 
الغا انه لم دكن هناك بديل عن اختيار مشرف ¢ ومن تاحية 
شانية يعد ا هزيلا مع البعث طلبا لوحدة عربية © وقد نبه 
الجنرال لؤى الاتاسى الى ذلك . 

كما المح لؤى الاتاسى الى المؤلف ١‏ أنهما كانا على حق » ورغم 
رغنة 0 الواضسحة فى ابعاد الشك لتعاطف. البعث الذى 
يمكن أن يثار من تس جيله فى المكتب. : لقد أخبرت أمين الحافظل 
و الآخرين: مرارا أنهم يقودون سوريا 1 » ا مظلمة » :تدديا 
لذواجب ومنطق. الداريم .: س ا 5 وس 2٠6‏ 
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لكد عبر عن وجهة نظره بأن الفرصة السائحة ثد ضاعتث ؛ 
لأصبح فى أمكان الوحدة الظهور ال حيز الوجود الرسمى ¢ ولو 
حدث ذلك فربما يثبت للبعث صعوبة البقاء فى مواقعهم »© وان كانوا 
شير مستعددن للائنصال وأن بتحماوا مسئوليتهم 4 ولكن مثل هذا 
المسلك يترتب عليه الآتى : 


©. أولا : بالنسبة لحزب البعث نقد نجم فى تعرية موقفاً 
عبد الناصر والمناصرين له فى دمشق . حيث وقف حزب البعث 
نطريقفه التقايدية 4 ين ةدالو دة العرمية 6 حيث يشن الآن بالا 
التام فى سسوريا © أذ نادرا مأ يحدث تقارب نيذه وبڍن العناصر 
العربية الوحدوية الأخرى »> انه غير قادر فى المسستقيل بالمساهمة 
فى شىء ايجابى يتعلق بقضية الوحدة العسربية وهكذا وجدت 
سوريا نفسها تقف وحيدة فى الساحة العربية حتى عن جيرانها . 


© ثانيا : دافع الحزب عن الديمقراطية ؛ والحريات المدئية) 
وكذلك الحكم المدنى ؛ واكتسب الثقة فى هذا المقام فى مقاومته 
لدككاورية اديب الکن وني توه نک د النافس لى يونا 
بعد عام ۱۹٥۸‏ » بيثما لم يكن غير مهتم تماما بأية سياسات عربية 
أخرى . ۰ ش 


وفى أوائل عام 1555 كان من الصعب أن ترى مفارغات مهمة 
ين اخ الخال امن الحافظ € وك اقبت الكل © وف 
تقساط الجبائب المدلى فى,الخرب نظازا ‏ لطبوحات بل عناق 2 
وصلاح البيطار حيث ,عاد صلاح البيطار وزير! أول » ثم خرج ثائية. 
من الحزب بناء على دعوة أمين الحافظ وكذلكِ حزب اليعث ؛ كيا 
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حل «مثيف الرزاز» محل ميشيل عفلق » مع ملاحظة أن منيف الرزاز » 
طبيب من أصل سورى أمضى معظم سنوات حياته العبلية فى 
الأردن »© ولم يكن له نفوذ فى السياسة السورية ؛ وغى ذلك الوقت 
انضم الى مجلس الوزراء هيئة مدنية كبيرة العدد بتأييد بعض أعضاء 
حزب البعث المأنيين البارزين . 

ورغم أن مجموعة الضباط الذين يحملون رتبة عسكرية مثل 
أمين الحافظ »© كانوا أعضاء فى حزب البعث © أو متعاطفين معه» 
رمع مقس الوت انيت .هذه الا كل ولس الى ا 
ولان أعضاء حزب البعث كانوا يأملون فى يوم ما + أن يستخدموا 
اسم عدد الناصر فى تاذ عيهم موقفهم 4 ولكنهم الآن يستخدمون 
الجيش السورى © ومن ثم فقد انتهى النضال بين عبد الناصر 
وحزب البعث »؛ وذلك بتسليم سوريا مرة أخرى الى أيدى مجموعة 
من العسكريين الدكتاتوريين . 


د 6 


الفصل السادس 
تحطيسم القمة 


١‏ س مصر والسعودية والمشكلة اليمنية 

؟ س مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
۳ س التحالف السورى امصسرى 

1 س العسسراق 

مب حسرب الأيام السسستة 


٠| 


جه د ہچ سيو ووو لام .ل جمد عد لصوي سيتيب ةصلص سوم وله مک چ بل لي کے 


ان عهد المصالحة الذى بدأ بقمة القاهرة »؛ والذى استمر حتى 
عام 19155 سرعان ما أثهار بستوط مدو ؛ وان كان خلال فترة 
الهدوء » ظهرت بعض التطورات الايجابية مثل اجتماعات القمة فى 
مدينة الاسكندرية فى سبتمبر عام 1155 4 وبعدها بعام اجتماع آخر 
فى « كازابلانكا 088213262 بالملكة المغربية ٤»‏ اذ شهدت هذه 
السئوات جهودا متواصلة من أجل تكريس الامكانيات العربية تجاه 
سياسة اسرائيل العدوانية » كما اجريت مفاوضات بين مصر 
والسعودية وأمكن التوصل إلى اتفاق بخصوص حرب اليمن ٤‏ هذا 
بالاضسافة الى وقف الجرب الاإعلامية بدن عواصم الدول العربية 8 


كان من بين الاسباب التى ادت الى تحطيم القمة العربية قيام 
مجموعة من السياسيين اليمنيين والمجهولى الهوية فى جمهورية اليين 
EE‏ مان السلطة ) وحمت يقل هذا لفل البلكة aN‏ 
السعودية وكان من ذتيجة هذا العمل ردود أفعال يئة فى 
الأوساط السياسسية العربية » خاصة »صر حيث كانت سوريا تنشجع 
أمثال هؤلاء الأشخاص الطموحين نكاية فى مصر . 


وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا » وكذلك الاتداد 
السوفيتى فى حدوث انهيار سريع فى فى 'اليمن وذلك بتشجيع ذوى 
ا المتنائسسين ». واستمر. الوضع هكذا حتى نهاية العام »؛ وفى 

نفس الوقت كان العالم العربى قد.انقسم على سه بشكل حاد > 
وفى شكل محاور ايديولوجية . 


a 


فى هذه المرة تواجه مصر محورا مكونا دن السعودية والأردن 
بالجزائر » ثم ظهور بوادر أزمة دولية كبرى تتدخل فيها القفوى 
العظمى ومن ثم بات العالم مهددا بالخطر بشكل لم يسبق له مثيل 
منذ عام لمهؤذأا . 


وعلى هذا فان عودة الكفاح كان شيئا عارضا أو غير طبيعى 
بالنسبة للدول العربية > وان أحداث اثنين وعشرين عاما من تاريخ 
جامعة الدول العربية يوحى بأن الحزبية هى من الأمور العادية 
لاأعضائها » وكان نى أمكان الدول العربية التوقف قليلا لالتقاط 
الاين واعادة هه فاو فون كل اكثر دة 


ولكن من الملاحظ أنه بحلول شتاء عام ۷ توقف النضنال' 
بين الدول العربية » وبحماسة شديدة » وان كانت هذه الحماسة 
قائية عل ساس من التناقض العميق فی الاتجاهات الأبديولوجية 4 
E‏ الكافة حذوة مضالجة E E‏ 
الحالية فى السلطة . : 
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: س مصر والسعودية والمشكلة اليمنية‎ ١ 


فى سبتمير عام 1455 أيد عبد الناصر الثورة اليمنية كنرصة 
سائحة له لتخرجة بن عزلته العربية الى فرت علي عقت انعا 
سوريا عن جمهورية مصر العربية » وليسستعيد بذلك مكانته فى 
20 العزبية من أجل رفعة مصبي > باغعتبارها تحتل الريادة 
لثورية . الوق ل مونو دق Î‏ م 
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ESSERE م‎ EASE EEE 


أن منسأندة السغودية للقوات اللكية اليمنية أصبح طريتأ 
مسدودا وأمرا لا طائل منه بعد أن ذهب الجيش الصرى الى أرض 
النين .شدانة القواكة القورية الكفضية”* رخال هذه التو ات كلت 
جهود مضنية من أجل انهاء الحرب على أرض اليمن > أولا عن طريق 
الولايات المتحدة الأمريكية » ثم عن طريق الأمم المتحدة كمرحلة تالية . 


وفى أعقاب مؤتمر قمة الاسكندرية فى سمبتمبر عام 1١156‏ 
وافق الرئيس عبد الناصر والأمير نيصل - ولى العهد ل على 
اكا الراب اة العارفة مها 6 ن او اة من 
السوداق ت ولكق جى .هذا الؤمن له يول الى آية تديخة يت 
كانت هنالف كن ون اور وال :والسالم جير اة الكل ار 
التسبوية بين مصر والسعودية من جائب »© وبين الجمهوريين 
والملكيين. من جائب آخسر . ومن الناحية النظرية كان من الممكن 
الاتفاق على رأى عام » بحيث تتاح الفرصة لليمن لكى بترر مصيره 
تعسية مق خلال الضالهة الما دون شاخل ون ايه إطرات حار ۽ 
ولكن السؤال المطروح هو أى طرف يمنى يمكن أن يقرر مصسير 
اليين ؟ حواية قوة خارخية فلك التي تحتق البادرة بالالشيحاتب: ؟ 
وبابة ا انها هذا خالل ميد ١‏ 


لتد نشا لدى الجمهوريين اليمئيين موف سسلبى شد تواجد 
القوات المصرية على أرض اليمن » نظرا لسيطرة هذه القوات على 
تبدكونهم . ولهذا فقد انشق بعض زعماء اليمن ليكونوا قوة ثالثة » 
وحاولوا التفاوض س منفصلين س مع الطرف الآخر » اللكيين ‏ ° 
والسعوديين وآخرين كان لهم نفوذ شخصى أكبر من أية قؤة ©» 
وخاصة شخصية مثل « أحمد النعمان » الذى كان رئيسا للوزراء 
وذلك فى ربيع عام ١ ١956‏ وكذلك شخصية مثل؛ « عبد الرحمن 
الاريانى » الذى كان محتميا بالوجود المصرى وكان على استعداد 
لتبادل وجهاث النظر مع الحكومة السعودية » وبقى صامدا متمسكا 
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بريه المؤيد للنظام الجمهورى © ومعاديا ومبغضا للنظام الملكى 
التاق :: 


وكانت مصر تؤيد ثورة اليمن لاعتبارات استراتيجية حيث إن 
حدود المحمية البريطانية فی عدن متاخمة لحدود الاتحاد الفيدر الى 
فى الجنوب اليمنى وكذلك العربية السعودية » ومن ثم فقد كانت 


مصر تنظر الى ثورة اليمن باعتبارها مركزا ثوريا فى مواجهة 
الاستعمار البريطانى فى الجنوب العربى . 


توصلت مصر أخيرا الى توقيع اتفاقية: جدة مع العربية 
النتعودية فى +7 اط عام 1158 لانباء خالة الخرب: علئ 
أرض اليمن » حيث توقفت فجأة التهديدات المصرية بغزو الأراضيى 
السعودية » التى كانت ترسل المساعدات متها الى 
الملكيين اليمنيين 4 وسافر عبد الناصر فجأة الى جدة لتبادل 
الأحضان الحارة مع الماك فيصل ( وكان قد تولى الحكم بدلا من أشيه 
سعود فى نوفمبر 19514 ) وتوصل كل من عبد التاصر وفيصل الى 
اتفاق يقضى باجتمساع الجانبين اليمنيين الملكى والجمهورى فى 
« حرض » ؛ وهى قرية قريبة من الحدود السعودية ٠‏ وذلك بهدف 
ترتيب الأوضاع بانشاء نظام انتقالى بعدها ينظم الطرفان استفتاء 
عاما على مستقيل البلاد » ويتم ذلك خلال عام من تاريخه وستشرف 
لحنة ( سعودية مصرية ) مشتركة فى تلك الأثناء وهى فترة الهدنة 
التى تتوقف خلالها كل المساعدات العسكرية الخارجية. الى الجائبين 
فی إليمن ¢ وعلى القوات المصرية أن تستعد من الان للانسحاب مدن 
كل أرض اليمن على أنْ تستكمل جلاءها الكامل قبل التاريخ المحدد 
للاستفتاء . 


ولكن دن الملاحظ على اتفاق جدة ( دين غك الناصر وفيصل ( 
غی ۲١‏ أغسطس عام 1155 أنه تم دون استشسارة اليمنيين فى جدة ؛ 


ولا حتى بتذبر ما كان اليمثيون يفكرون نيه » على افتراض أن ما 
اتفق عليه عبد الناصر وفيصل سيكون مقبولا للجمهوريين والملكيين 
فى اليمن » ورغم ذلك فان اليمنيين كانوا أول من قلل من أهمية 
اتفاق جدة ؛ فقد تم حشد كل القوى التنافنرة فى مؤتمر حرض ©. 
وبذلك أصبح الطريق مسدودا بالنسبة لرغبة الجمهوريين والملكيين » 
فقد أراد الملكيون نظاما مؤقتا يعان بعده عن قيام « الدولة 
الاسلامية اليمنية » كوسيلة لتأجيل اعلان النظام الملكى ؛ أو النظام 
الجمهورى ؛ ولكن أصر الجمهوريون على « لقب الجمهورية » » 
وأكثر من ذلك غير مستعدين لان يشغل أفراد عائلة الامام المخلوع 
أية مناصب أسياسية بأى شكل من الأشكال . 


ولم يكن معروفا على وجه التحديد ان موقف كل من المصريين 
والسعوديين كان سببا فى عناد ورفض كل الأطراف اليمئية قرارات 
اتفاق جدة > وفى نفس الوقت كان كل من عبد الناصر وفيصل 
يحاولان فقط كسب الوقت أثناء مؤتمر جدة » حيث كان هدف 
عبد الناصر منع أى جدل حول موضوع اليمن حينما يتم اجتماع 
القمة العربية فى « كازابلانكا » بالمغرب وحتى يكون أمام القوات 
المصرية متسع من الوقت لانسحابها من أرض اليمن . 


أما فيما يتعلق بموقف فيصل © فقد كان يهدف تجنب هجمات 
الفوات المصرية »> وفى نفس الوقت تم أبرام اتفاق بين السعودية 
وأمريكا بشراء أسب لحة دفاع جوى ( انجليزية أمريكية ) بمبلغ 
٠‏ مليون دولار » وذلك على أثر فشل مؤتمر حرض . 


ومما لاشك فيه أن مضمون اتفافية حدة يمثل فشلا للسياسة 
المصرية » التى تنص على انسحاب القوات المصسرية من أرض 
اليمن » على الرغم من تظاهر القوات المصرية بأنها كانت تتمنى 


1¥ 


قشل مؤتمر حرس بين الأطرافا اليمنية المتصارعة » ولگن مع مرؤر 
الرقتت كان الفشل أمرا محتوما كما سنرى بعدا قليل . اذ برزت 
اعتبارات جديدة تمنع القاهرة من سياسة المواجهة »© ولكن ذلك لم 
فيد كن الأغفق خلال المده من اغ طلس ال بوفمسسر © حيث اجو 
المصالحة بين الدولتين العربيتين ( مصر والسعودية ) كان هو 
المظهر الوحيد فى الأفق العربى ٠‏ 


لقد اعتقد كثير من الملاحظين فى مؤتمر حرض )2 أن معائدة 
اليمنيين ( الطرف الجمپورى والملكى ) كان عملية نفسسية » والملاحظ 
لاخيورين د بلقافرة © يكنا وجل" التاعة التو فى لمن نعو 
« حسن العمرى » رئيس الوزراء » وكان معروفا أنه سسيبقى فى 
العاصمة صنعاء »© تاركا الوفد الحمهورى فى حرض تحت رئاسة 
كل من الاريانى والتعمانى ؛ وكان من المفسترض فيهها انهما من 
والنعماتى أظهرا عنادا! شديدا ¢ ليس حبا للمصريين 4 ولیس أيقام 1 
كانت ترحب بتسوية عادلة لصالح النظام الملكى المخلوع فى مواجهة 
النضام الجمهورى الذى كان يمثل موقفا شديد الصلابة »> وريما يكون 
سبب توتر الموقف بين جانبى المفاوضين ؛ أن كلا الجانبين الجمهورى 
والملكى قد تعودا على تلقى المساعدات المالية الخارجية يسخاء 
ومن ثم يودان اسستمرار هذا. الوضع .بدلا من التوصل الى تسسوية 
نهائية فى مؤتمر حرض © وفض أسباب الخلاف والنزاع بينهما . 


وعلى هذا أرجئث محادثات حرض حتى ١؟‏ قبراير 4 ولكنها 
عبد الناصر يعلن أن جيشه قد تم أعداده ليبقى لفترة غير محددة » 


۰۸ 


كم جدد تهديداته بمواجهة القواعد السعودية مرة اک 6 ول 
هذه التصريكات كى على اصاتية مدة يالوك كيل دهان 


ومما لاشك فيه أن سبب تيديد المصريين باليقاء فى اليمن 
يرجع بالدرجة الأولى الى تصريح وزير الدفاع البريطانى فى .۲ 
فبراير بقوله : « ان القوات الانجليزية سيتم جلاؤها عن قاعدتها 
فى عدن بجنوب اليمن بحلول عام 1158 »© مما جعل القيادة 
العسكرية المصرية تقابل هذا التحدى باستمرار بقائها باليمن . 


ومن المحدتميل أن القيادة المصسسرية تلقت وعودا دمساعدة 
السوفيت وامدادها دما تحتاج اليه من أسلحة 4 وان كان هذا 
أحثمالا بعيد الحدوث . 


أو ربما يكون موقف الملك فيصل هو السبب فى توتر القيادة 
المصرية »© وتهديداتها بالاستمرار العسكرى على أرض اليمن > 
وذلك حيثما أعلن عن عقد « ااؤتمر الاسسلامى » من الدول 
الاسلامية لكى يعفد هذا المؤتمر فى مكة . ومن الأمور اللافتة للنظر 
أن الك فرصل فام سعدة زيارات رسمية للأقطار الاسلامية 4 
وتصريحاته العديدة التى تدعو الى التضامن الاسسلامى ؛ الأمر 
الذى أوحى الى القاهرة أن فثل هذه السسياسة تعد تحصديا 
لسياستها » ومن المعلوم أن القاهرة كانت قد أنشأت « المؤتمر 
الاسلامی » عقب قيام ثورتها فى عام ۱۹٥۲‏ . 


ولقد لاحظ المراقبون السياسيون أن زيارات: الملك فيصل 
التمبوثت غل الدول: الاسبلامية ااعتدلة سد غين التورية ع فلم قم 
بزيارة سوريا والجزائر ومصر ؛ وكانت أهم سمة لهذه الدول 
الاسلامية. التى قام بزيارتها أن علافاتها مع مصر لتسدم بالفتور 4 
وعلى ديل المثال شام املك فيصل بزيارة شاه ايران 4 وكانت 


۹ 
( م 15 ب هيد الناصي ) 


: ل‎ E 1 TE E ك1‎ ١ 
العغلاقات بين ضر ؤآيران يقوبها الثوثر والكراهية خاصة بين‎ 
. شخصى عبد الناصر ومحمد رضا بهلوى‎ 

وغى تير ديسمسسر عام ۹1 حينما وصل مۋتەر حرض 3 
طريق يديه © كان املك مل ماذ ال عد اهل زياراقه اسهد 
نكاية فی صر 4 ذهب فى نهاية يناير لزيار 0 عمان حضف 0 
املك حسين »© كما قام بزيارة تركيا والسودان وياكستان والمغرب 
وتونس ) وكان ریسا الحبيب دھ ورقنيبة للدم كان ناكا ي 


ولقد لاحظ المراقدون للأحداث أن جعبة الملك فيصل احتوت 
على الكثير من ا)تتاتضات 4 شكيف يتم التواؤم ددن الإستقامة الدينية 
المتمتلة غى الاك فيصل واللكية الفكاهية المتمثلة فى الملك حسين » 
كذلك بين الملك فيصل وكل من : شاه ايران والحبيب بورقيبة 
ذوى الاتجاه العلمانى فضلا عن اتجاهات القادة الأتراك . 


وعلى الجائب الآخر كانت الحكومات التى اقترب منها الملك 
فيصل ليس لها رغبة فى الشجار مع مصر ماعدا ايران وتونس > 
وكان الملك فيصل لا يهتم بمثل هذه الجوانب » ومستعدا نفسيا لتحيل 
هجوم مصر عليه » وذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
كانتا تستخدمان فيصل ليعيد تنشيط النظم الدكتاتورية © أو تنظيم 
المنطقة فى تحالف يسائد الغرب > وان 5 هذا الرأى, مشكوكا 
فياه » فليس من المنطق أن يكون هذا هو الهدف الأساسى لكل من 
الا © :ودن :© وواقتطق. .آنا ارات يفيل الك 0 د 
مهاجهة المصريدن له ي أنه لن دكون تحالفا أو ينظم حملة ضد مصر ۰ 
بل انها مرفي فى جيم عبد الناصر العم البارق لأكن>ذولة عربية 
اباانية 4 ولاك ان زيار الك فيصل "اإتكررة ات ادج عة 


متناقضة مع ما كان يهدف اليه الملك فيصل , 


لل 


رحب فيصل وحسين لأن عبد الناصر قدم اطار عمل للتعايشس 
السلمى بين الدول العربية © وكان عبد الناصر هو الزعيم الوحيد 
بدن الزعماء العرب الذى بامكانه الدعوة الى عقد قمة عربية ۾ وهو 
الذى بامكانه أن يفعل ذلك » حتى السوريون قبلوا حضور القمة 
العربية كوسيلة ضرورية لتخفيف ضغط القاهرة الساخن عليهم . 


وكان القرار أ قرار ينهى حدث القمة ©» كان حتما أن يكون 
قرارا مصريا » ولقد كان خطأ أوليا بالنسبة لدور فيصل أن يتخيل 
أن بالامكان تولى ثسئون المبادرة بدلا من عبد الناصر © وأن يوسيع 
دائرة نشاطه وقاعدته » وهو دون أن يدرى كان يسعى الى هدم 
اتفاق جدة . ولهذا يحق للمرء أن يتساعل ؛ ما المعنى الحقيقى مؤتمر 
جدة ؟ من أى منطلق قوة أو ضعف كان فيصل وعيد الناصسسر 
يتفاوضان ؟ لفد كان طبيعيا أن تبدى صحافة الثاهرة ألمها لكى تؤكد 
أن عبد الناصر قد أجهد نفسه بتهديداته لهاجمة الأراضى السعودية 
قبل لقاء جدة ٠‏ وقد أيدى فيصل مخاوفه من أن مژسسته العسكرية 
والىسياسية ستنهار لو واجهتها مثل هذه الأزمة . 


ومن استقراء صحافة القاهرة 4 فان عيدث الناصر ذهب الى 
جدة باعتبار أنه القائد المظفر 2 صائيع السلام 55 ورحل عن جدة 
س ياعتراف السعوديين وهو يعتقد أن الثورة تمخض عنها 
النظام الجموورى فى اليمن ©» كان لزأما على مؤتمر حرض وما يليه 
من أجراء استفتاء أن يصادق على مثل هذه النتيجاه التى شی ذعن 
اليمن بعد أن تكون قد أدت مهمتها على أكمل وجه > لتبدا يعد ذلك 
فى مواجية اسرائيل 4 وهكذا أكدت مصر دورها التاأريخى والريادي 
في الوطن العربى 
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أا عن وجهة النظر المماكسة لاتفاق جدة » كمأ هو فى مخيلة 
كثير من الزعماء العرب ؛ فهى تصور أن عبد الناصر وهن عزمه © 
وضعف على أرض اليمن بعد جهد متواصل على مدى ثلاث سسنوات» 
ومن ثم فان سياسة عيد الناصر تعد سياسة فاشلة »© وأته هزم 
على أرض اليمن »© ولهذا فقد كان عبد الناصر يبحث عن مخرح يحفظ 
له ماء وجپه حینما ينسحب بجيشه من اليمن ٠‏ 


ولكن لو حدث هذا فان كثيرا من تداعيات الأحداث سسسوف 
تترتب عليه »> اذ سيئهار صمود الجمهوريين فى مؤتمر حرض لأنهم 
يعتمدون فى موقفهم الصلد »© على تأيبد مصر لهم © وقواتها التى 
ما تزال مرايطة على أرضه . كما سيترتب على ذلك اعتراف 
الجمهوريين بالملكيين على قدم المساواة »> وثالثة هذه النتائج أنه 
موف يحدث زف ل نة الزعاية ا ار كارع ادود لحك 
صدمة هذه الهزيمة » وستظير مرة أخرى کہا حدثت فى انغصال 
سوريا عام 195١‏ من الجمهورية العربية المتحدة » ويتقول كثير 
من الزعماء الشامتين بقولهم : « ان الثورة المصرية كانت غير 
قادرة على ضبط الأحداث فى أراض عربية أخرى »> وهى التى 
ورطت نفسها فيها عن كشب »© , 

وحقيتة ان مثل هذا التورط أثار ردود فعل غامرة مضصادة » 
اذ كانت اليمن أرض اختبار للنضال من أجل انتصار المد 
الثورى المصرى خارج حدود الوطن »© ولو قدر للملكيين الانتصار 
كان هذا سيشكل ضربة قاضية للنفوذ المصرى > والمد الثورى فى 
د من أرجاء الوطن العربى وربما ينعكس هذا على الأوضساع 
الداخلية فى مصر » التى كانت تعائى أزمة اقتصادية حادة يسبب 
حرب اليمن هذه © والشعب يتحمل فوق طاقته . 


وف الحقيقة ان وجهتى النظر التناقضتين فى اتفاق جدة ¿ 
لا نجد ما يبررهها » ورغم ذلك فانها تعكس تباين المفسساميم التى 


1۲ 


سادت بطريقة واضحة بين القاهرة والرياض » بينما تهرب الزعمأء 
الجمهوريون اليمثيون فى حرض ( وكانت القاهرة تشجعهم قليلا ) 
حيث باشر الك فيصل حملته من أجل التضامن الاسلامى » كأنه 
قد افترض أنه صاحب اليد العليا ؛ وأن ذلك عارض به عبد الناصر 
فى:مؤتمر جدة ٠‏ وأنه آجلا أم عاجلا فان الجمهوريين اليمنيين سيتم 
ارغامهم على أن يجتمعوا حيث أن مصر. لم تعد تتحيل أن تسسائد 
عنادهم ٠‏ ولقد كان على حق ؛ نان المصريين اعتبروا اليمنيين مصدر 
غيظ كبير >٠‏ ولم يبدوا احتراما لهم بصفة خاصة ؛ ولكنه أخطأ 
فى افتراض انهم سلموا بالهزيمة , 


اكد كان عدد الله السلال رئيسسا صوريا 4 ولم يتخذ من 
الاجراءات منذ حدوث انقلابه العسكرى عام 1151 الا اقل القليل » 
وكان الرئيس الرسمى لجميورية اليدن »> وكان دذييع اعلانات طنائة 
بين كين وآذر 4 كما أعلن نفشه مشيرا ؛ وشارك عبد التاصر 
وعبد السلام عارف ونيكيتا خروشوف Nikita Khrushchev‏ . 
فی جو ل ذيلية على بيك عبد الناصر عام 13515 . 


وقيل أن عدك الناصر شرح أخروشوف الذى انتابه الفيظ(١)‏ 
) مجرد الى أردت أن أريك ذا اضطرنی الى أن أتدمله ( ودعد ما 
يرب من عام بعد اجتماع جدة كان عبد اله السلال فى منفاه بالثاهرة 
سددما كان العمرى ریس مجلس الوزراء واحرون بديرون نظام الحكم 
فی صتعاء ۰ 


وقى وم ا ان 1555 عد د الها الان اة الى 


اليمن جد هشاع بش 3م طرد مجلس الوزراء دن مقارهم وأصسبيح 


سے = 


.. (1) شين المؤلف بانه. رجع الى الملحق الصحفى السونيتى بالقاهرة: . 
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النعمان بدلا من العمرى رئيسا للوزارة » وهو الذى نصب تفسسنه 
ينفسسه > أما الاريانى ومعه أربعون من أتباعه فقد هر ربوا الى القاهرة 
وتخلف عدد آخر تم اعدامهم كما حاول اللاجئون مقابلة الرئيس 
عبد الناصر ولكن دون جدوى ؛ كما رفض طلبهم بمفادرة مصر »© 
ولعذا ا ا رة تحال +الصحافة وا وقد ايقن الصريوة 
على سسرية المفاوضات التى أجريت څی أغسطس مع ممثلى السعودية 
فى الكويت ٠‏ وأتهيت حمهورية مصر العربية العمرى بأنه كان مهتما 
كثيرا بالج ری وراء طهوحاته فی حدذوب .ده الجزيرة العرسة 4 
اككر بق اة نكل الكل المنية . 


وقد زعم العمرى أيضا انه عندما زار الكسى كوسيجين 
Alexei Kosygin‏ القاهرة فى شهر مايو السسابق © فان 
السلطات المصرية منعته من مقابلة رئيس الوزراء السوفيتى ( ريما 
خشى المصريون تكرار انهيار لقاء السلال وخروشوف ) وعندما 
نجح العمرى أخيرا فى رؤية كوسجين قبل رحيله بساعة » وطلب 
المزيد من ارسال السلاح السوفيتى ؛ رد كوسجين أنه قد أرسل' 
من قبل ما يكفى لتسلیح جچیش قوامه ٠ه‏ ملايين جندى »© وعندما 
طلب السلال تسليم اللاجئين اليه رفضت القاعرة بطريقة مهذبة » 
ولكن عودة عبد الله السلال الى الساطة لن تحدث دون اقتناع 
المصريين ٠‏ وكان رمزا مناسبا لتصمييهم لايجاد أفضل وضع لهم 
باليمن ؛ والآن لم يعد هناك أثر للاتفاق الودى > وتفضل عليهم 
عبد الله السلال بخدمة » وذلك باعطائهم تأييدا يمثيا لحملة حرب 
العصدابات المصرية: المفؤزة لاول مرة ضد الاتجلين كن .جنوب فيه 
الجزيرة العربية . 


ا غن التعمانى والاريائى اللذين ارتابا كثيرا فی أن الجمهورية 
ا المتحدة :على. اأسبتعداد .للتضحية سكعنا 8 اليمن, أعثر من 


14 


طموحأتها العريضة > فقد ندما ندما شديدا على عنادهما فى مؤثير 
حرض »؛ وفى تلك الأئناء تحدث الملكيون عن مثل هذه المخاوف فى 
أن طموح الملك فيصل ليروج لتنظيمه الاسلامى الجديد » ريما يجعله 
يساوم فى غير صالحهم فى تعايله مع عبد الناصر(") ٠‏ 


كان اإوقف داخل اليمن متأزما الى أقصى حد ؛ بين الجميوريين 
والملكيين ولكن بانتهاء عام 1157 تم حسم الأمر لصالح الجمهوريين 
اليِسّبين + فقد حتفت , مطامح. ازن الاستلامئ. الذى كان بدو 
ويروج له االك فيصل سواء بالنسبة للنظام الثورية أو غير الثورية > 
اذ هاج .عبد الثاضر الاتقراع يكذ الجا الاق € وئ يولي 
أعان عبد الناصسر رفضه حضور اجتماع القية العربية فى وقت 
لم تصل فيه المحادثات المصرية السعودية فى الكويت الى أية 
نتائج . ومما يؤكد هذا الفشل عودة عبد الله السلال الى صنعاء 


كرئيس للجمهورية .. 


ان الملك فيصل لم يساوم من خلف ظير اللملكيين ؛ كيا أنه ام 
يتمكن من تجمبيع التأريدات الكافية من الدول التسع التی قام 
ا اناف دعا على سكن ون ل قحالت 
ذى أهمية من نظم محافظة أخرى تقف فس د المصريين »© فريما 
تستر زعماء كل من : باكستان وتركيا والسودان وليبيا والكويت 
AR CAE:‏ يعوا دين حرية راحدة قي مضي 
SOS as‏ ركلوا ليا RIS FSR Sg SAT‏ 


(0) انظر التحليل. الممتان للتطورات اليمنية. فى. صحيفة الايكونوسات 
الصادرة فى :1473/10/8 وتم اقتباس الفقرات بعاليه من هذا التحليل . 
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فى مجابهة سياسة دصر 4 حتی الاك حسدن لم دحد فى CET‏ 
الشجاءة الكانية لمجابهة مصر(*) . 

وهكذا وحد اللك فيصل لساك فى وضيع دفاعى على الرغ 
المثاتلات الئثاثة 4 والصواريخ من ماركة » هوك (( بالاضافة ال 
اجهزة الرادار التئ كم شراؤها خلال هذا العام من بريطانيا وامريكا 
والتى تستخدم كرادع ضد غارات قاذفات الثنايل الملصرية لأن 
الأطتع الحوية الأرضية :لم هكن بن اسشخوام يكل .هذه الأسلطة > 


وى 1۸ ديسمبر كسب المصردون جولة دبلوماسية لتضاف 
الى خان الاك فيضن ولك خا تمهت الات الصرية 
بحق اللجوء السياسى الملك سعود شسسقيق املك فيصل 4 
الذى ٠‏ اخد تقد بقدة سياسة أخيه من خلال اذاعة ومسحانة 
القاهرة » وهكذا فضل الاك المخلوع الاقامة فى القاهرة كعاصمة 
ثورية اتستراكية عربية أفضل من قبوله الدعوة للعودة الى وطنه 
الرياضن ٠‏ 


E % 


۲ س 8 والآردن ومنظمة التذرير اافلسطبينية 

eS‏ اتعقاد ديه دشاير عام 01 | 4 استفل املك حسون أول 
فرصة أتيحت له ليكسب احترامه فى الدوائر الثورية وشام بعدة 
زياراءت متكررة للغاهرة »© وقف ها مع عبد الناصر فى موكب رسعى 
فن سيارة مكشوفة ٤‏ يشق :بها شنسلوارع القاهرة >٠‏ وتحيط بها 


(جلاو) خطب وتصريحات عبد الناصر »> چ م ) ص ۲٠۳۲‏ وما بعدها ب 
تحليل للسياسات العربية ب خطاب بمناسية عيد الشورة ۴| لسنة م4ؤا 
O 0 : 2‏ : ( المترجم » 


1 


الجماهير الغفيرة 6 واعترف كذلك دحمهورية اليمن E‏ تشل راشا 
الزعامة المصرية على الوطن العربى » كما لم يعترض على قرارات 
شمة الثاهرة التى تدعو الى تأسيس منظمة « التحرير الفلسطيئية » 
وتكوين جيش لها ( برغم المشاكل التى قد تحدث للملك حسين هن 
جراء ذلك ) ٠‏ 


كما لم يعترض الملك حسين على انشاء القيادة العربية الموحدة 
تحت قيادة « قائد مصرى » بهدف الدفاع عن أعمال تدويل روافد 
فهر الأردن فى كل من سسوريا ولبئان والأردن » وأدرك الملك حسين 
كذلك أنه من أجل عبد الناصر قبل كل هذه القرارات » ولكن لم 
يتبادر الى ذهنه أن الحداث ستتطور سريعا مع اسرائيل ليحدث 
التلاحم الدامى » وعلى هذا انساق الملك حسين وراء عبد الناصر 
دون أن تكون حساباثه دقيكة بالسسية للمستقيل القكريب 5 


وهناك أسطورة عربية مفادها 9 أن قضية فلسطين توحد 
بأسلوب أكثر دقة ٠‏ أنه عندما تكون الدول العربية فى حالة مزاجية 
معتدلة لابد أن يتعاوئوا معتكنا :6 وذلك يحتم أيجاد تعبير فى 
الاتفاقية العربية » کل هذا لنتجئب العمل على أرضص فلسطين 5 


ولكن العرب عندما يختارون أن يتشاجروا »© فان القصضية 
ااا نے عن کا تشاطار ے تج موصو ع اا :ليا ذا 
حدث أن احدى الدولء, العربية أثارت العداوات مع اسرائيل فان 
ذلك يثير مخاوف الآخرين من الدول العربية حفاظا على سمعتهم 
ا م 


لم يكن نزاع الملك حسين مع منظمة التحرير الفلسطينية الا 
أنها السبب الحقيقى انهاية شهر العسل مع عبد الناصر . كما كان 


¥ 


أنهاء ا ن عد . الناصر وفيصل | . قفد حت للملكا 


« التنظيم الأسلانى 6 ا م :قبل الك نيصل ين فا 0 


مزيارته ۀ فى بنادر | وكان الماك فيصل يصر حم دين ا والآخر) 
أن مثل هذا التجمع الاسلامى ليس موجها ضد سياسة الجمهورية 


العربية المتحدة 4 مما يكون سببا مباشرا بارتماء الجمهوريين اليمنيين 


فی أحضان عرد التاصر ٠‏ 


© السبب الثانى : فيا يختص بالشقاق الذى يمثل ضغطا 
على القاهرة من قبل اليساريين فى سوريا ٤»وكان‏ التكتيك السورئ 
بهو انديار ايه و وا الط اال ية ج هة اة مم 
الأردن حدبثك الحكومات المحافظلة وسلطتها المفروضة على منظية 
اللا ا 


لقد كان صدف سداس السعث السورى هو الك خط على الأردن ‏ 


لتحدث شرخا فى القمة العربية وقراراتها التى ينظرون اليها بحقد 
شديد » ولكى يجبروا الجمهورية العربية المتحدة على حتمية التحالف 
بع اف ال فى الوطان العريي في رلك ليرول الحا 


حقيقة ان الاردن لم تكن تخشى من اقدام اسرائيل لتحويل 

روافد نهر الأردن » بل كانت تخشى من اأشروع الذى وضع موضع 

التنفيذ وهو اقامة « سد ااخيبة » بالأردن على نهر البرموك وان 

هذا المشروع له جوائب اقكتصادية مهمة بالنسية للأردن 2 ولا يشكل 

أى ص رر اللمصالح الاسرائيلية. 4 وەن ثم فالا ردن لا لا تكاد تشكى أبدا 

لان الد ل العربية 0 كانيتك ملتزمة بده ء كبير من التكاليف 
و 2 5 جل ب 


1۸ 


وأسئدت العولية ال 00 شركة مقاولات خاصة » ناء ادد 
العالى »؛ وان كان هذا يوحى بمدى التقارب بين عمان والقاهرة فى 
مواجهة أى عمل من جانب اسرائيل » وان كان هذا على حساب 
العلاقئات السورية المصرية 4 کا كانت ماك مشرو عات خرن لم 
توضع موضع التنفيذ نظرا لعدم توافر الدماية العسكرية شد 
مجہات اسسرائيل المتوقعة . 


كما ترتب على هذا أن منظمة التحرير الفاسطينية أصيحت 
ڌواجه مشكلة حسديدة سسديها وجود الفلس طينيين بالأردن 
ويشكلون ثلثى عدد سكانها » كما أن الأردن معرضة لخطر المواجبة 
مع أسرائيل بشكل مباقسر © نظرا لطول الحذود الأردنية مع 
أسرائيل وهذا يتطلب جهدا عسكريا دن الدفاعات على طول الحدود 
المشنتركة . 

كما كانت منذلية التحرير الفلسطيزية لها تقدير كبير فى نظر 
كذير من الدول, العردية ¢ وبهذا دكن أن تكون المسدثولية الكايلة 
واقعة على كاه متخلمة التحرير الفلسطينية بشكل مياشر . وليذا 
كان اختيار « أحود الث.خيرى » زعيما أنظمة التحرير الفلسطينية 
يددو كأنه يؤكد أن « المنظبة سستبقى بدون فعالية » لأن أحمد 
الشقيرى نصفته محاميا فل طيئيا ومتقدما فى السن » كما كان سسثيرا 
للسعودية بالأمم |أتهدة » ومعروفا عنه أنه يتصفف بالانتهازية 
والدجل ؛ وعلى هذا كان رد الفعل ادى الفلسطيئيين سديئا الفاية 
ودمثابة صدمة لهم » وخيبة أمل لدى اللاجئين الفلسطينيين . وان 
كان أول عمل طالب به الشقيرى هو تكوين « جيش التحرير » من 
المجئدين الفاسسسطينيين فى الأردن > وبالتالى يمكن وضعيم على 
الحدود للدفاع عن الأردن وحدودها الطويلة مع اسرائيل . 


کان ابن کف اة الارن اذ غات فعس ر 
جربا وبع اسرائيل فى وت غير مناأسب: وغير. مستعدة لها کا 


1۹ 


كانت العلاقات دين حسین وأحمد الشقيرى على خير مأيرام 4 
وان كانت هناك بعض المشاكل قد حدثت خلال الفترة من يناير الى 
مارسں 1153531 8 عكر صنو العلاقات بين الشخصيتين »© وفى ٠١‏ 
أبريل اعلنت الحكوية الأردنية أنها بصدد الحصول على طائرات 
نفاثة أمريكية الصنع ؛ وأن الحكومة الأردنية رفضت عرضا سوفيتيا 
بشراء طائرات اليج »> بواسطة القيادة العربية الموحدة ٠‏ وسعر 
أقل من الطائرات الأمريكية(؟) ٠,‏ 


كليلة 4 لقث السلطات الأردنية ا E‏ 9 شش خص مہ 
المخربين من بينهم عدد من البعثيين ©» لل ا ET ٤‏ من 
الشركة القومية الغربية #وفيهم اعضياء من ريتظتة العكرين القا ةة 
فى عمان »© الأمر الذى جعل العلائات بين املك حسدين والزعيم أحمد 
كثيزا من أن االك حسدين كان مشغولا ولم يتسع وقته اقاباته فى 
حدن أتاحت له مش اغله دان يقابل وفدا رياضيا ابرانيا 3 


وف“ هذه الأثناء اتهم الك حسين الزعيم احمد الشقيرى باه 
كان بكوم دس هيل دشر الشيوعية ) ودليله على ذلك أن قام همد 
عن ارسال بعض المجندين فى جيشه الى فيتنام بهدف التدريب على 


٠‏ () بعك عدة أشهر أدعى مصدر أمريعى أن الطائرات المطلوبة تم 
تسليمها 7 0 ذلكن الجمهورية العربية المتحدة اتهمث الأردن فى مارس 15519 
بالاستيلاء على الأموال العربية الخاصة بانشاء سد اأخيبة على نهر الرموك ©» 
واكخسسترت بها طائرات أمريكية ولهذا أعلن ممثل الأردن أن مدفوعات مجلس 
الدثاع العر بى كالت ٠١‏ مليون دولار 4 وأن مساهمة مصر قم هذا البلغ كانت 
ملاقوعة بالعملة اللصربة الشى لا قيمة لها ٠‏ ا 


7 ۲ 9 


N a‏ ا 
العردية السعودية لمنظمة التحرير الفلسطينية . 


وأوضح أحمد الشقيرى أن الهدف من تدريب الفلسطيئيين فى 
الجيش الفيتنامى هو اكتساب الخبرة »؛ فضلا عن مساهمة الجيش 
الفيتنامى فى تحرير فلسطين بعد تحرير فيتنام » ولكن فى 15 يونية 
اعلن؟ اللك حن على اللا انياء كل هارن مع منظية ال رين 
الفلسطينية » وأعلن الشقيرى والزعماء السوريون أن تحرير الأردن 
أولا من املك حسين يأتى أمرا ضروريا وخطوة أولى لتحرير 
فلسطين ٠.‏ 


وكانت الجمهورية العربية المتحدة ترقب الأحداث التى شهدتها 
المنطقة العربية » وبرغم تقارب العلاقات المصرية الأردنية ©» 
فان التزامات عبد الناصر القومية كانت تحتم عليه الوقوف بجانب 
منظمة التحرير الفلسطينية بنشاط ملحوظ » وكان لها دور ايجابى 
عن دوو لحية التخرفتات الاسزائيلية فر السدود اا ةة واه 
منظمة التدرير الفاسطينية قوة سياسية بجانب أنها قوة عسكرية 
وذلك بفضل المساعدات المالية التى كانت تقدمها دمشق للشقيرى 
رئيس المنظية . 


وبرغم ما ساد المنطقة العربية من توتر فان مصر استمرت 
على موقفها دون حدوث أى تغيير » وان كان موقف الملك حسين 
ضايقها كثيرا نظرا لتذبيذيه من جائب الى آخر ٤‏ حيث كان یظهر ميله 
الى محر الملك فيصل بعد أن وقع على قرارات مؤتمر القمة 
الاسلامى 4 ولقد سمحت دصر لاذاعة صوت فلسطين أن تدث 
برامحها وتصريحات أحمد الشقيرى من خلال الاذاعة ااصرية . ' 


صبرت السلطات المصرية طويلا على موقف الملك حسسين 
وأاستمر الوضسع هکذاً حح تي أول سسدتمدر 4 وأعلان عرد الناصر فى 


۲1 


8# ديسمبر بعد طول انتظار أن موقف أللك حسين مثل موقف الك 
فيصل وكذلك الحبيب بورقيبة »> وأنه على استعداد لبيع القضية 
العربية بنفس الطريقة التى باع بها الملك عبد الله عام م115 
فلسطين ) والملك عدد الله هو حد الاك حسين والذى عقد مناوضات 
سرية مع الاسرائيليين قبل دخول الجيوش العربية أرض فلسطين 
عام ۱۹٩۸‏ ) ۰ 

وف خطاب لعبد الناصر يوم ؟؟ ديسمير عام ١955‏ أعلن : 
( أن الماك فيصل أعلن عن قيام التحالف الاسلامى بالهام من أمريكا 
فى مواحهة القومية العربية » وأن الملك حسين هز ذيله عرفانا 
بفضل أمريكا عليه ) كما أعلن عبد الناصر بعد ذلك بشهرين بقوله : 
( ان ملك الأردن الفاجر ... الناسق ... ) وقد احتجت الأردن 
على مثل هذا الهجوم الشديد »> وقطعت علاقاتها بمصسر فورا 
وسحدتك بالتالى سفير ها دن القاهرة 85 


تع ع %*% 
۳ س التهسالف السسسورى المصسرى : 


حدث تقارب قوى بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا > 
وهما النظامان الثوريان المتنافسان > وهذا التقارب يعد تطورا له 
أهمية عظمى ¢ لقد كان موقف ألكمية العريية یکره حزب السعث 
السورى بهدف عزله عن العالى العربى 4 وكانت صر حقدقة تتزعم 
هذا الاتجاه »> فقد كان الهدف من الصداثة بين عبد الناصر وفيصل 
والحسين هو محاصرة حزب البعث فى مجال السياسة العربية > 
كما كان هدف حزب البعث كذلك هو التقارب مع الأنظمة الثورية 
ليس من الناكية الابديرلويجية ا ايشا بن الداحية السياسية + ار 
الذى أدى الى التقارب بين النظم اللكية : الأردنية والسعودية . 


ونتيجة لتباعد الأنظمة الملكية من النظام الثورى المصرى › 


115 


اخذدك تقأرب قوی وسريع بين حزب البعث السورى » والقاهرة » 


فلك لأصباء القيرغية على ظابي فى موري #تهذًا الشارب 
المصرى السورى أدى الى لقاءات قمة بين مصر وسوريا > وهذا 
:اذى بالمالى الى السناواة نين انون على جک اکان م 
لوقك يون لدو فن تنا دراك درس وق هذه الأقاء ساق بد 
نين الها الحرب الذورين أن عون" ار علي ايناس الميدا 
الذى أقره المتحالفون وهو « من كل حسب قدرته ولكل حسسب 
حاحته ) . 


ومما هو جدير بالذكر أن زعماء حزب البعث السورى والعراقى 
اكقرها طا فادها هرا أثناء اواك الوحدة 4 انها كانا يضران 
على اعلان وحدة اندماجية بدلامن يام تحالف ثلاثى بسيط ف بداية 
الأمر الذى كان يشغل بال وفكر عبد الناصر »> ويسسأل لاذا هذا 
الاصرار العنيد 3 فى وشت لم دكن يستطيع فيه أن يتبين من الذى 
كان يحكم سسوريا والعراق ؟ ظل هذا الخاطر يخامر فكر وبال 
عبد الناصر طوال محادثات الوحدة فى القاهرة . 


وفى دمشق سلم ميشسيل عفلق وصلاح البيطار وآخرون 
وهم الذين تناوضوا فى القاهرة » مقاليد الزعاية الى عصسية 
E E‏ وتم يكوا من المباكة انو امقس شيل 
عنلق لعالة معتوبة باعقباره أك رجل فى :دولة لحزب البعف © 
لقئد نصب البيطار كرئيس للوزراء » وكان منيف الرزاز يدير ثسدون 
الحزب 4 وبشی الثلاثة فى وفاق تعاونى مع أمين الحافظ » ومادام 
عقلق والبيطار في اليتاعة فقد اسر قاري الحكوية السورية 
بع الفاح قروز الرجدة اورت المتجرية 6 رسخي ا 
الذئب فهم يشعرون نحو عبد الناصر بالود والصدافة »© وأنهم 
لا ينبذون الفكرة كلية » وهذا ما حساول تأكيده كل من أمين 
الحافظط ؛ وفهد الشساعر © ومحمد عمران وضباط آخرون ۰ 


الحم 


ولكن اللاحظ أن هؤلاء كان بتحداهم مجموعة أخرى من ضباط 
ومدنيين أقل كثيرا منهم فى السن » ولم يشاركوهم فى الظروف 
التى مروا بها » وهؤلاء تحركو! وهم ذوو ميول مختلفة أيديولوجيا 
وليم طموحاتهم الشخصية ؛ بعضهم كانوا أعضاء فى أقليات دينية 
من العلويين والدروز ٠‏ الذين بسكنون فى المناطق الفقيرة . وفى 
أقاصى سوريا © وكان أكثرهم ظوورا شخصيات مثل صلاح جديد 
ذلك الرجل الغامض المنافس لزميله « علوى عمران » الذى تمكن 
من ازاحته كرئيس للهيئة فى ديسمير 1155 © وكان أكبر المدئين 
الجديرين بالذكر ثلاثة أطباء بشخسريين »© كلهم فى منت ف 
الثلاثينات وهم : نور الدين الأتاسى وابراهيم ماخوس ويوسف 
زعنى 4 وهؤلاء العلاكة: كجلوا تلض ازاء تصرفات. مين الشافظا + 
وحدث تقارب مع صلاح الدين البيطار فيما يتعلق بالشئون العربية 
وهؤلاه فة القوا “باللوم علئ: مين الحافظ نظرا لاستتعدا ده حضون 
بعس القينة لقف القع وفيا اليد سرون Ge KS‏ 
ال الما وق اال كارك رن كر هيف اسل اليل .. 
وكان البعثيون فى سوريا لا يقدرون تجربة عبد الناصر فى مصر © 
ولوان اقضاء:البات السورى لم كر ق ا الى ی 
فى تصين 01176 EE ECE‏ بن ميال 
عفلق والبيطار حيث كان شاغلهم الوحيد هو تطبيق أيديولوجية 
البعث على الوحدة العربية» ولهذا فان هذه الوحدة ‏ فى نظرهم ‏ 
ماركسية » اجتماعية » راديكالية ؛ ومن هنا نشا الصراع الطبقى(؟) . 


)٤(‏ لقد تضايق الجناح الماركسى لحزب البعث » وخاصة عند نشر مقالات 
صلاح الدين البيطار فى صحف البعث فى ديشيق »؛ وبيروت © التى هاجم يها 
بشدة مفهومهم عن الثورة الاشتراكية » والوحدة العربية ©» واعلنوا أن الماركسية 
ليس لها مكان فى العالم العربى « مقتبسة من صحيفة الأهرام فى "1 أكتوبر عام 
٠. € 6۵‏ 
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ولاشسهر مضت من عام 11586 شاركت هذه المجموعة فى 
السلطة بشىء من الصعوية مع أصدقائهم فى مرحلة الدراسة © 
وأصبح زعين رئيسا للوزراء » كما عين الماخوس وزيرا للخارجية > 
والأنامى عضو ال ا ور و تبسن ليده + 
ولقد اكتسب الحزب العسكرى فالبية مناصسب القيادة الاتليمية 
الور لحرت الست و افيح الحاو رة كا مدا 
السوريين وغير السوريين س تحت زعامة الرزاز © وبقيت هذه 
المجموعة متعاطفة مع مين الحافظط وهم الذين أداروا ظهور هم 
لمبادىء حزب البعث 4 وكانوا يستغلون مناصبهم لتضاء مصالحهم 
الشخصية(*) وكان من الصعب عليه أن يتعرف على أحد من أصدقائه 
القدامى » وقد أعلن الاتهامات الموجهة اليهم ٠‏ الأمر الذى أدى الى 
مؤاجهة يكضوفة بين الفريقين التنادرين + كنا أغلنت القنادة القوضة 
حل القيادة الاقليمية » حتى صدور اشعار آخر ©» وأخذت على 
عاتقها الاشراف على الحكومة السورية » ولا شك أن هذا المسلك 
أدى الى أسدثقالة حكومة زعين © وحل بدلا ميك أمين الحائط كرئيسنى 
للوزارة » ولكن سرعان ما أسندها الى صلاح البيطار » وأعيد 
صلاح جديد ( وهو خصم قديم لمحمد عمران ) من مثفاه بأسبائيا 
ليتولى وزارة الدفاع وأصدر البيطار بيانا يدين فيه على وجه 
الخصوص ‏ التدخل العسكرى فى السياسة » وذهب محمد عمران 
سمرآا الل القاهرة لأجراء محادثات دع عدد التأصسسن حول تقارب 
اليلدين(١)‏ . 


اقباط الفهائية الن هدم الزغبة فى تولن التامجب العا فى 


(ه) نشر نص حديث ميشيل عفلق فى سحيفة الجارديان Al-Jaridan‏ 


می ٩‏ يناير عام 1955| ۰ 
(5) نشر النص فى صحيفة الأحرار بتاريخ ه ينابر 1۹١١‏ . 


51 


(م ٠١‏ هه عبد الناصر ) 


الجيشى ٠‏ لأن شعبية أبين الحائظ كانت فى تدهور مستمر من جراء 


استمرت ادة عامين . 


وعلى مسسوع تاريخ سوريا هيما بتعلق بالانتلابات الب 
التى. حدثت منذ عام 8 ؛ بتبادر الى الذهن » مدى استطاعة أى 
زعدم أن کون له تأبيد واسع النطاق فى صفوف القوات ااسلحة 
من عدمه ٤‏ فمنذ عام 1144 حتى ۲۲ فبراير عام 1955 شهدت 
الحاقظ بالمدفعية 4 كما لقی عذة منات حتفهم فى شوارع سدوريا 4 
كما تم القبض على أمين الحافظ » وكذلك على صلاح البيطار > 
وميشسسيل عفلق » وعمران > والرزاز وآخرين ؛ كما عاد الأطباء 


کہا أصبح ذور الدين الأتاسى رئيسا للدولة بدلا دن أمين 
الحاغذل » كما تولى منصب رئيس أركان الجيش الجنرال جديد » 
کہا صي شخص.ن غدر: معروفا وزيرا للاتصالات » كما دسج 
لخالد دکداشس دالعودة الى سموريا دن أورنا الشسرقية لأول مرة 
منذ غادرها فى عام لهذأ . 


أما فدما دتعلق بالجذرال حديد فقد نصب نفسه سكرتيرا لرئاسة 
حدر لجا البمعث الوطنى الاقليمى 4 ومعروف عنه أنه العكقسسل المدير 


ومن الملاحظ أنه منذ أخرج عسل لبا البسعث منافسس سيهم 
الناصريين من الحكومة والجيش معام 11517 »© اقترح بعض العلقين 
أن س وریا اكتسدت | ثادتا وحكما مس.ترا 4 و دعك كل هذه 
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الأحداث أصبعح لا دوحد على الساحة سو ی حزب البمعث السشورى» 
والعيب فى هذا التحليل أن إلبعث لم يكن متماسكا ؛ فالمدنيون 
كانوا تحت رحية العسكريين 8 فالشعور بعدم الثقة والاستقرار 
الا أنه فشل وهرب الى الأردن © وهناك ندد بالنظام الجديد فى. 
دمشق ووصفه بأنه جبهة الشيوعيين ( وغی حرب عام ۱۹٩۷‏ عاد 
سالم حاتم الى دمشق »© وتم القبض عليه بعد ادانته بالخيانة ) . 


فی زمرعة مکائة الحزب فى الأقطار العربية ¢ وحدير بالذكر أن 
حدران المجدلانى العضو الحاكم شی لبنان كان موحودا فى دماسق 
لک يحضر اجتماع القيادة القومية » ولكن حدث انقلاب فبراير © 
وتم القبض. عليه باعتبار ه مؤيدا للنظام القديم »© كما تم القتبش على 
زعماء الحزب بتهمة القيام منشساط غير قانونى(") 0 


كذلك استنکر حكام سوريا الجدد القاء الدكومة اللبئائية 
القكيض على الذين انتقدوهم > على أساسس أن النزاع كان نزاعا 
أخويا داخل الحزب » ودون جدوى بحثت السلطات اللبنانية اطلاق 
سراح جبران المجدلانى »؛ ولكن تمكنت الحكومة السورية من القاء 
القبض عليه بواسطة اللبنائيين الموالين لهم » وظل معتقلا فى 
دمشق اده عام دون تهمة محددة . 


(۷) لم يكن لدى الحكومة اللبنانية أى تعاطف خاص بقادة الانقلاب » 
ولا ادانة عامة للانقلاب اللاقانونى فى حد ذاته .. حزب البعث اللبنانى كمنظمة 
فيز مصرح بها »> ومناقض للقانون بالتدخل علنا تحت لافتة حربهم . 


¥ 


وجدير بالذكر أن كلا من ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار 
تمكنا دن المروب ائ ندروت 4 كها أن القائمين علئ الانتكغلاب 
( يقصد الزعيم عبد الناصر ) الذى أذلهم فى محادثات عام 115137 
ومع هذا انهم الآن بتكدمون لبناء روائدط تكون أكثر تقاريا ممع 
مصر منذ حدث الانفصال عام ۱۹٩۱‏ ۰ ان هذا يعد وهما فى 
نظر قادة الانقلاب . 


لم يكن الزعماء السوريون الجدد مهتمين بضم الوحدة 
العربية » من أجل قيام الوحدة فى حد ذاتها » بل كاذوا تواقين 
أكثر دن أسلافهم لکی دروا نهاية مرحلة التعايشس الشبلوئ مع هو لاء 
الرحعيين 4 ولن يترددوا فى محاولة لدفع مصر الى يام تحالف 
ضد الرجعيين » نان احدى خططهم كانت محاولة دفع فلضسسسية 
الشقيرى ومنظلمة التحردر الفاسطينية صد الك يعقينب دن 4 كما 
كانوا يحاولون مسساعدة النظام القائم بالعراق 4 ولو أن هذا المسلك 
نبب المشاكل. للقاهرة © اذ لم تكن استراتيجية. العائيين على 


والجدير بالذكر أن عبد الناصر استجاب س بحذر شديد س 
ووافق عرد التاص سر بس عك هذه المقابلة 57 على تدادل التمثيل 
السياسى والدبلوماسى بين القاهرة وسوريا » وبعدها سسافر وزير 
سوريا قبل اعلان الوحدة عام 11°0۸ 4 وتعد هذه أول زيارة راسیا 
لسوريا ضام دھا مس ئول مصر ی منڏ قيام الوحدة 4 ورفى هذه الأذناء 
کان السوردون دس عون الى الغاء الكمة العردية المزمع عفد ها 
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بالجزائر فى سسبتمبر 4 الأمر الذى دفع الرئيس عيد الناصر الى 
الاعلان فى ۲۲ يوليو بأنه لن يكون لديه رغبة فى عقد اجتماع سع 


ان السوريين مازالوا يضغطون أكثر » وذلك بتشجيع الغارات 
التى دقوم بها الفلسطيئيون » بيدف توريط جيشهم فى مثاوشات 
عسكرية مع الاسرائيليين على طول خط الهدنة > ومن ثم فقد ساد 
المنطقة قلق وتوتر نتيجة هذا الطيش السورى غير المحسوب . 


ودما أن عبد الناصر لم يعد قادرا على بناشدة الرؤسماء العرب 
عقد قمة عربية > فائه دعا رئيس الوزراء السورى زعين 


وذلك فى خلل عودة العلاقات السداسية دين اليادين من حدوثت 
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کان من الضرورى على العراق أن تحتوى الهجوم السسسسياسى 
على سدياسستها 4 كما كان عليها أن تسسمائد السياسة المصرية لتتمتع 
بتأييد الجناح اليسارى القوى فى العراق . 


ولكن فى الوقت الحاضر فانها تلعب دورا هامشيا بعيدا عن 
الأحداث © نقد كانت الإطاحة بأحمد دن ديلا فی دونية عام 110٥‏ 
أ ضربة لمنفوذ أاأصرى وتان من الطبيعى ‏ على الجسائب 
الآخر کے أن يرغشسح العراق لهذا الدور 4 غھی من الناحية 
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الاستراتيجية تقع على طول الجائب السورى »© هذا بالاضسافة الى 
ثلاث دول أذرئ 4 وس کانها کذدرو العدد »6 ولها جيش. كدون 
الى حد ما ومعد اعدادا جيدا . هذا بالاضافة الى دخل بترولى 
معقول م6 ولکن من الذاحية غدر المماشرة 4 فان اتهيار الذمة كان 
راحعا قن جرم ينه الل عراف فى وة ها الدون اة 
النظام الاک دري ددن الر اديكالية شی دمشق .والنظام المحافظ فى كل 
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لقد كان العر راق 0 مفتوها لاأطموحات و الدسائس امتئافسة 
منذ سقوط النظطا م القديم عا م 10A‏ بازاحة حزب البعث» ففى ذوميمر 
117 تدرك ال عدد السلام عارك ليقيم EWS‏ مدو مع 
القاهرة » ويضع شثون الدولة فى بغداد فى أيدى تحالفا قوى من 
الضباط واادنيين . ويعيد اليوم بالحافظة على هذا التشكيل الذى 
كان ديشابية حدر الزاوية فئ ناسين 3 العر اق العربية 4 ومع ذلك 
فقد كان وراء هذا الميدأ محال فسح لانفتاح أبديولوجى © ومعركة 
من أجل الاستدواذ على السلطة خاصة فيما يتعلق بالمسائل 
الداخلية التى استمرت فى العراق ٠‏ وكان لابد من مواجهتها . 
لقد اسستنفد تمرد الأكراد الذين يعيشون فى المناطق الشمالية من 
العسر أف ګل اهتيامات الديش. العر افی 4 وكوض هيمة الحكو مك 
Kê‏ عام 509 »© كما اسستئئند تمرد الأكراد الموارد الافتصادية 4 ثمى 
وشت 8 فيه العلاقات العرافية مع تركيا وايران الجارتين 
اللاعرديتين 5-5 اللتين دمدد الأكراد عير حدودهما فد غير مسدتقرة 5 


وفى مايو عام ١955‏ وافقت الحكومتان : العراتئية » 
والجمهورية العربية ااتحدة أن تکونا أتحادا أدة عامين 4 ودمرور 
الوفت ضاع هذا الهدف وأصبح فى طى النسديان؛ » لم يكن لعدم 
الثقة أو التنافس > مثلما حدث من قبل وجعل العلاقات المصسرية 
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تحقيق الاستثرار السياسى داخل العراق »© وأيضا لأن الاحتياجات 
العراقية كما كان يفنهم عدد التاص ر حيدا 4 يعلن أن من 
الصعب للغاية تدُسددق, المؤسسات الك ری 4 و غل الجحائب السياسى 
قدمت مدثاقا لتش كيل اتحاد اشتراکی عردى عر 4 و هو منظية 
ككل يدل الأخرا ين ا ا ع الانماد اک اکر 
فير 010 4 ولكن لم يكب ليذه الحهود أن تتقدم كثير 61 أ لم 
يستطع النخلام الافتصادى الحديد أن يدار دفعالية 4 وذلك لنقص 
فی الخدمة اادنية الكافية ‏ وعلى هذا نشل الاتحاد اک 
الديانات الأساسية 4 ولأنها صدرت 0 دن ملطةه 505 دن خلال 
رجال عسكر ددن بفتقرون الي الحساب الدنخليمى دع السباسيين 
المدئيين . 


1 لد أعان وزير شدون الوحدة فى تعليق له عن العجز فى 
مواجهة جدل العاملين : أن العقية الأساسية هى غشل الاتحاد 
الاشدتراكى العراقى أن بدون له جذور ٤‏ وفى رأبه أن هذا الفتتحل 
دعز ی الى المفاهيم ا اختلفة للاشتراكية ٠.‏ 


وأضاف الى قوله : « بالنسبة لبعض المجموعات » فالاتتراكية 
تعلى العدالة الاجتماعية 2 ديئما بالئسيبة لاآخرين تعدذى الاشتر تراكية 
الماركسية متضمئة كل قوى الانتاج والتجارة ©» وتحت هذا المفهوم 
للاشتراكية فان الدولة يجب أن تستولى على كل ثروة البلاد ) . 


کان الرئيس عدد السلام عارف رجلا محانفظا 4 وأكثر وضوحا 
من عبد الناصر فى مثل هذه الأمور حينما أعلن عبد السلام أن 
7 القومية العردية بجحب أن تقوم على السلام 4 ان مدادئنا دتنيثق دن 
تكاليدنا » اننا لن نأتى بالحديد منها » , : 
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حاول عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء من سسيتمير عام 
8 الى اغسيظين 1555 والدتئ الوحية اذى راي نة عام 
۸ أن يطبق حلولا معتدلة لمشاكل البلاد مع التأكيد بألا يلجا الى 
مزيد من قرارات التأميم مع اتخاذ موقف تصالحى نحو تمرد الأكراد 
وعلاتات متطورة مم ران العراف: تن مع الذون المخافظلة + 
ايران وتركيا والكويت والسعودية والأردن ولكن أيضا مع البعث 
السورى »© وأيضا مع الجمهورية العربية: المتحدة وحدوث تقارب 


بطىء نحو وحدة مصرية عراقية معروضة 5 


كان عبد السلام عارف يؤيد هذه السياسات »© وبعد وفاة 
الرئيسس عارف فى حادث طائرة هيليوكبتر فى أبريل عام 15 ثلاه 
فى منصسبةه أحُوه الجثرال عبد الرحمن عارق © وكان جل | هتمام 
البزاز الرئيسى أن يضع نهاية للحرب الكردية ٠‏ فالشروط التى 
قبلها الآكراد فى يونية عام 1155 لم تتضمن المطالب الأساسية من 
أجل حكم ذاتى » حتى ان البزاز كانت لديه حاسة طيبة ليقدم 
ضمانات لنواياه الطيبة ( وفى ١١‏ توفمبر وبعد ثلاثة أشهر سلم 
البزاز مكتبه الى جنرال آخر © وقد احتج الزعيم الكردى بان 
تأكيدات البزاز لم تكن كافية ولم تحقق الشرف والكرامة > وأن 
التاريخ هو الذى سيحكى عما اذا كانت ااشكلة الكردية فى طريقها 
الى الخل او هار5 اأخرى عات اة ناز يلا لوت ...كار ون تحت 
الرماد ) . 


ودر غم السہياسات التى مار ھا اخو أن عبد الرحمن عار ف 
3 أى عد عشرة أيام من تخصسيه رئيسا للوزراء ہے بالسعی ال 
خلع اعدد السلام عارف من الرئاسة تحث شعار الوحدة القومية 


تدرف 


عد . تود 0< ٠٠‏ ليسي بيصي قشو سی ی ر 


مع مصر » بينما كان عارف فى كازابلانكا يحضر مؤتمر القمة » وعام 
شقيق الرئيس عارف بهذه المؤامرة 4 مما اضطر عبد الرازق الى 
الهروب للقاهرة ؛ ولكن لم يسمح له بالبقاء فيها ») واضطر للعودة 
قائية الى العراق حيث حاول القيام بانقلاب آخر > وتم القبض 
عليه » ووضع فى السجن ؛ وقد كان من المشكوك فيه أن تكون 
للقاهرة يد فى مثل هذه الحياتات والمؤامرات »4 وشهدت العراق 
مرحلة من التوتر والقلق ©. ملقد اسستنكر عبد الرحمن عارف تمرد 
عبد الرازق وطيشه وعدم تقديره للأمور ٠‏ 


أما فى دمشق - فى هذه المرحلة ‏ حيث تمكن مجموعة من 
الشسباب الفوضويين من القفز الى السلطة فى شهر فبراير ٤‏ مما شكل 
عقبة أمام النظام القائم فى العراق » حيث طلبت الحكومة السورية 
من شركة البترول العراقية الملوكة للفرب أن تدفع مبالغ كبيرة 
كضرائب لاستمرار الامتياز من أجل ضخ البترول فى أنابيب عبر 
نوا جن قال العواق :ال اتر او دة ووت الشركة يتل 
هذه المطالب > وفى ديسمبر عام 19155 أغاقت الحكومة خط 
الآنابيب » فسوريا تدرك يقينا أنه لا يمكنها أن تتحمل المخاطرة بمبلع 
ستعوض.س مثل هذه الضرائب دزيادة الاذتاج ؛ وهن المعروف أن حوالى 
نصف انتاج العراق يعتيد على خط الانابيب » وكانت قيمة الضرائب ` 
المقررة ٠٠١‏ مليون دولار سنويا . 


ان مئل هذه المطالب السورية تش كل ضغطا اقتصاديا 
وسياسيا على بغداد ٤‏ مما قد يدفع النظام القائم فى العراق الى 
القيام بأعمال عنيفة ضد العناصر الراديكالية أو تأميم شركة البثرول 
وكان على الحكومة العراقية أن تختار بين أمردن كلاهما صعب ` 
التأميم أو الانهيار »© وتم توقعى هذا © ففى ؟ مارس عام 11511 


NY 


.توصلت سدوريا وشركة دتزول العراق الي تسدوية م رض سس 4 تاذ 
قدمت شركة مترول العراق تنازلات ضخمة الى سدوريا لتذنهى الأزمة 
من أجل سواد عيون النظام العراقى » بل ربما كاتوا يرغبون فيما 
هو أكثر من الأموال ©» ولو أن هذه المسألة كانت محل أخذ ورد 
لانم برع ی تعد كان ا املعو فو : ل اور 
اسستسلام للنظام المأصرى المعتدل 4 أو لنظام الاتحاد السو فى 
ااتشضفد 4 ولو کان هذا قد حدث نكدف تم افناعهم ده . 


* د 6 


همه حرب الأيام السستة : 


بحلول الأشهر الأولى من عام ۱۹١۷‏ كانت الدول العربية 
تعيثى حالة من. الفوضى والقلق .والتوتر » وكان اجتماع مجلسں 
جامعة الدول العربية فى منتصف ششهر مارس دون أن يتوصل الى 
أى قرار.» الا قرارات حادة بالشحب والاستئكار وكذلك التهديد 
والتشضهير بالتفرقة العنصرية فى الولايات المتحدة > وهكذا لم يعد 
أى تأثير اؤتمرات القمة العردية » فحتى الآن لم يتم استغلال .رواغد 
نين الاردن وكذلك اتاد القيادة العسكرية ا وهذة 4 :هذا ما اة 
الى عدم انشاء منظمة التحرير النلسطينية » كل هذا بسبب نقص 
التمويل المالى والافتقار الى التعاون : حيث ان الأردن والسعودية 
تقاطعان اجتماعات' مجلس دفاع جامعة الدول العربية » وارتئفعت 
الأصوات الكثيرة بضرورة طردهما من عضوية مجلس جامعة 
الدول العربية » كما أبدى كثير من الأعضاء ( ليبيا والسودانت 
ولبنان والكويت وكذلك العراق ) استياءهم الشديد من الانشتاق 
الأيديولوجى الحاد بين القاهرة ودمشق وصنعاء , 2 


4 


وعلى هذا تحالذت عمان والسعودية »© معتقدين أن الشقاق 
لن يسيب لهم ضررا »© كما فضلوا أن تظل العلاقات طيية مع كل 
الأطراف > وكرهوا الضغوط علبهما لينحازا الى الأغلبية » وعلى 
هذا أسدتور الطعن والتشهدر الأيديولوجى الذى دمارسه السوريون 
وكذلك عمليات التخريب التى يمارسسها المصريون ¢ کہا اعت.رت 
العراق س فى نظرهيا ‏ دولة محررة بواسطة الجمهورية العربية 
المتحدة »> وليس بواسطة سوريا » فى وقت كانت فيه لبنان بؤرة 
الوق امرات والدسائس » بینما كانت الحكومات فى كل دن لديا 
والسودان والكويت ذات أنظية متميزة . 


لم يكن عدا أن نتخيل فی أوائل مايو عام ۷¥ أن درحة 
التوتر ااتصاعدة فى منطقة العالم العربى دمكن أن تؤدى الى ذوع 
من اندلاع العنف العسكرى ١‏ اغد كان النزاع بين كل من الثوريدن 
والمحافظين المرب فذ وضل إلى اقصى فرجات القوتر ؛ فى حين 
ددث المعركة التشليدية خد اسرائيل على هامش الأحداث »© ونجأة 
ظهرت اسرائیل على مسرح الأحداث فى الأسبوع الأول من شير 
دونية عام ۷ »+ وكان الأمر يبدو كأنه كرة قدم بالنسبة للعرب ¿٠‏ 
ركلات يقوم بها السوريون الساخطون »© وعندئذ ترتد الكرة مره 
أخرى عن 85 ردق عبد الناصر 4 وبالطيع اتځذ الاس رائيليو ن لأتفسسهم 
وجهة نظر مختلفة الى حد ما »© لقد أصبح أاوقف العربى بمثابة 
ركلات لاعبى كرة القدم » وكان لعيد الناصر مواقف أكثر أهمية يقوم 
مها » بدلا من ٿن حرب ضد اسسرائيل © فقد أعلن مرات عديدة. : 
ان تحرير فلسطين لابد أن ينتظر الى وقت آخر حتى ينتهى من تحرير 
الدول العربية » ومن أجل نشسر الثورة الاشتراكية وأيضا من أجل 
اعداد الجيوشس العردية ¢ اكد آثار كثيرأ من القض ايا لدرحة أن ثارت 
الشكوك فى آنه سينوى فى وقت ما على تحرير فلسطين ©» وعلى أية 
حال لم يکن عام ۷¥ من أجل هذه الحرب © فكثير من حبته قد 


o 


تمزق وتلطخ فى وحل اليمن > وخزانته خاوية الوفاض ». ويتكاثر 
عليه الانجليز والأمريكان بجانب الملوك العرب > فى وقت كان 
کا الثول نيه أن ماين تاعدته اة يفجن المجارعة 
السوفيتية بجائب زعاوته لليسار العربى . 


حتى علاقة عبد الناصر مع اليسسار أصبحت مهددة © أذ 
متوترة للغاية بدلا دن ردعهم دن استفزاز اتر اتدل 4 دحده 
يشجعهم بالتصدى للتبديدات والاستفزازاءت الاسسرائيلية 4 ويحرضهم 
بالانتقام 6 ففى هذه الحالة لو أن ميد الناصر حاول أن بعوق 
أسرائيل ويتصدى هو متف سيك © فائك يذلك يخاطر دشن الدرب 4 
ولو ترك السوريين ددون حماية 4 فغی هذه الحالة كد كشف نفسه 
أمام العرب بأنه غير جدير بالثقة ويكون بهذا غير ثابت فى عزمه › 
ولا يوجد أى رصيد عملى لكلامه » ومن ثم يكون عاجزا عن تقديم 


لقد اختار عبد الناصر طريق المفامرة التى لم يحسب لها أى 
حسناب » فكان عليه أن دتخلص من قذوات الطوارىء الدولية 
التاسعة لمم المتحدة والمتمركزة فى شسبه جزيرة سيناء ٤‏ وبعد أن 
نفذ هذه الخطوة كان لابد أن يتخذ الخطوة التالية » وهى فرض 
الحصار ضد الملاحة الاسرائيلية فى شرم الشسيخ » التى كانت 
تمثل نقطة ضعف فى موقف عبد الناصر من اسرائيل > وهو 
التنازل الوحيد الذى أجبر عليه كنتيجة من نتائج حرب عام ١165‏ 
وهذا ما كان بعيره ده الأردنيون وكذلك الس عوديون © أنه لن 


يجرؤٌ على تنفيذ مثل هذا العمل . 


ولكن الأحداث تطورت ووصل بها عبد الناصر الى مدى بعيد » 
ومن الصعوبية ممكان أن تحدد ماذا كان هدفه الأول ؟ وبذلك ذهب 
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عدد الناصر فى موقفه فيما وراء التصدى لاسرائيل © مغد كان 
احراز دصر سیاسی على اسرائيل! أمرا ميسورا 4 وبعدعا يتلقى 
الهتافات والتصفيق والتأديد من قبل العرب جميعا 0 


ولكن دن الملاحخل أن عدد الناصر لم يبدأ دبواجية اسدرائيل 
انما بدأ بمواجهة سوريا » التى بدأت تعبىء الشعب من أجل معركة 
التحرير 04 ومما يلفت نظر المراقدين السسياسيين أنه رغم دمضى 
كانت داخلية أو خارحية 14 مان توحهه السياسى کان اللسسعى 
نحو التخلص من ملکی الأردن والسعودية أكثر دن اشتبايه مترب 
عبد الناصر سبدتصضصعك الحرب ضدهما »© أو على أقل تقدیر استمرار 
الحرب الاعلامية ضدهما © وعندما أمد السوريون الفدائيين 
E ga‏ با ديق بعري العسنا كرك كدو انير انين 
عن طريق حدود الأردن ؛ واضطرت اسرائيل فى توفمير عام 
5 الى القيام بعمل انتقامى تأرى ضد قرية أردنية تفع على 
الكدوة © لق اجتاخت العدقة الثربية موحة من المياج والخورة + 
اسوائيل .. 


وقد أعلن السوريون وبعض الفلسطينيين أن الطريق الى 
تل أبيب يمر من خلال عمان . وفى أواخر مايو عام 1951 تفجرت 
عربة محملة بمتفجرات مهربة من سوريا عند محطة أردنية تقع 
على الحدود » وترتب على ذلك أن لقى عدد كبير حتفه ؛ مما أستف: 


_ 


الحكومة الأردنية وكانت النتيحة قطع العلاقات الديلوماسية مع 
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دج » هذا مجرد مثال ليدل على وع المعارك التى كانت وریا 
تريد أن تخوضها فى ذلك الوشت . 

لقد كانت اهتمامات اللاك حسين دفاعية بطريقة ايجابية 
وعندما طار نجأة الى القاهرة فى ٠.‏ مايو ليوشع على التحالف 
مع عبد الناصر © نقد صادق على منطق عيد الناصر وسدياسته ٤‏ 
وبهذا تم نسف الميثاق الاسلامى» وأقلع الملك حسين عن مشاركة 
الملك فيصل »© فقد غير موقعه وموقفه بسسرعة هائلة . ولكن 
الملاحظ أن هذه سياسة مؤقتة ©» ومرتبطة بالموقف التأزم © ولم 
يكن هذا مطمها مؤكدا له. درغم نجاح موقف عبد الناصر خد 
اسرائيل © فائه لم يكن مدينا بشىء للملك حسسين © وفى بهجة 
الانتصار فاته سيجد کفته أرجح 1 1 

ولكن الملك حسين لم يكن له مكان لكى يختبىء فيه »© فانه: 
لو لم يأت لزيارة عبد الناصر » فان أى نجاح مصرى على اسرائيل 
سيتركه تحت رحمة أعدائه تماما » ولو أن لعبة عبد الناصر سارت 
الى الأسوأ » ومن ناحية أخرى فانه لايزال أكثر أمانا لكى يظهر 
التضامن أكثر من أن بدو راكنا على ذيل الحصان الاسرائيلى 6 
وبالطيع كانت حساباتاء خاطنة »6 مكانأته على تحالفه هذا س غير 
المحسوب ‏ حدثت بعد أسبوع باختفاء : بيت المقدس © وبيت لحم 
وهاروت نابلس »© كل هذه الواقع اختفت من مملكته » وأيضا 
دفع فيخمان جديد من اللاحجئين الفلسطيئيين 4 وترتب على ذلك حدوث 
مشكلة فى الفنة الغربية ورغم ذلك نان من النتائج أن تكون له 
سلوى أن لم تعد مصر اهتمام اسرائيل » أو الجمهورية العربية 
المتحدة . لقد كبد نصر اسرائيل الماك حسين ضياع الخضفة الغربية 
ولكن رما بكون ذلك أفضل دن ضياع عرشه »6 أو دمعنى آخر فان 
تشارب أألك ڪس دن من عند الناصر فى هذا الوئنت العصيب 4 
ريما يكون ذلك أنقذ عرشه من الضياع 5 
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الفصل السابع 


محور عد الناصر وحسين 
والمقاومة الفلسطينية ۱۹٦٩۷‏ س 1۹۷١‏ 


١‏ س النقطة الفاصلة 

٣‏ س حركة المقاومة الفلسطينية 
* س مؤتمر الخرطوم 

٤‏ س الآردن والفدائيون 

ه س حرب سبتمبر الأهلية 


" ست وفاة قعيد الناصر ومدراثه 


۹ 


من الاك خسسين الى الرئيس عبد الناصر فى 
1۹۷۰/۹/۲ 


(( انا لم نفكر ٠۰‏ ولن نفكر فى المستشل فى تصفية 
المقاومة الفلسطدنية التى نمت وترعرت تحت حمادتنا )) 


لقد كانت حرب يونية بمثابة صاعقة البرق التى حولت كل 
الما اة الداخلية :الى حي ب لحد العا الغرب 
راكبى خيل فی سباق من أجل السيادة والنفوذ فى سلوکهم القديم 
الوامر > ليق لهم البو سيوع ان تفلكو انى الحطام رخاوا 
أن يأخذوا نيئا عددم الفائدة دن كارثتهم الشاملة » لقد كانت هي 
متاعتها هزيمة عسدكرية لمصر والأردن وندوريا 34 أمتد أثرها الى 
N aN‏ 1و يمنا 41 a‏ جر اليا 
وبالكاد فان لديهم منافسة على بقايا نفوذ حيث لم يتبق لهم أى 
E‏ 

لئد فقدت النزاعات الأدديولوجية القديمة معئاها ©» ودعدها 
تمكن الاسرائيلدون من هزيمة الناصرية المصرية ¢ وكذلك البعثية 
السورية »© والهاشمية الأردنية > فهم قطاع عريض من العرب تم 
هزيمتهم بكل سهولة »© ففيما مضى كان طبيعيا أن يصبح عبد الناصر 
وحسدن حليفين متقاربين 0 الكل مشغول بنفس الاحتياجات : أن 


£١ 


( م 1١‏ عبد الئاصر ) 


بسكن داق يسترد الأرض المفنقودة .. ان العداوة التى بددتهم مۇڭرا 


لم يكن عبد الثاضن وحسين شريكين فى الكارثة فحسيب 
وانما شريكان يطريقة مذهلة فى حظهما السعيد .٠.‏ فرغم ما حدث 


فقد تمكنا ونظاماهما أن يبقوا ويعيشوا .. وعاش النظام فى دمشق 
كذلك .رغم وجود الف علامة استفهام .. اذا ؟ بل يجب أن يسقط 
فى أية لحظة .. وأخيرا حدث فى ذوثمبر عام ۱۹۷۰ انقلاب آخر 
فی دمشق ٤‏ حيث تمكن حائظ الأسد ‏ وزير الدفاع س من الاستيلاء 
على السلطة وينتزعها من زملائه » ولكن تلك قصة أخرى خارح 
نطاق الكت . 


لقد حدثت تغييرات أخرى للنظم نى أماكن أخرى الى حد 
كدير 4 ولأسباب لها لةه بالحرب 4 فغى بولديو عام 1۹A‏ طاردت 
كتيبة عسكرية الجنرال عارف ورفاقه فى بفداد © وأعادت أحمد 
حسن .البكر ومجموعة أخرى من رفاقه البعثيين الى السلطة التى 
كما حدث فى ليبيا فى تهر سسدتمدر انقلاب عسكرى عام ۱۹1٩.‏ 4 وله 
ادريس » وأعلنت الجمهورية من خلال مجموعة من الثوريين 
العسكريين الشباب © وكان النظام السابق هو بمثابة السسياسة 
العزبية الرزينة التى لا يكاد أن يكون لها وجود © وحل محلها 
مجموعة متدشعة من الشباب الهسكريين © وفجأة أدرك كل انسان أن 
ليديا تملك ثورة نفطية هائلة » ودها عدد من الت سكا متباعد 04 
ودولة لها حدود غير واضحة المعالم مع حدود الجمهورية العربية 
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العربية التحدة والسودان وسہور 5 4 وان ن كان هذا الموضوع ا دج 
نطناق خطة البحث أيضا 5 


وى تلك الأثناء حدث فى السودان انقلاب عسكرى آخر فى 
راديكالية خاصة »© كما حدثت تغييرات أخرى فى أتحاد الجنوب 
۷ »© وأطلق عليه اسم « الجمهورية الشعبية لليمن الجنوبى » 
وبعدها بعامين انش قت حبية التدرير التومية الحاكية الى تسین 
وأطيح بالحكومة التى كانت قائمة وقت ذاك ٠ ٠‏ 


وكان المصريون مهتمين للغاية قبل اسستقلال اليمن الجنوبى 
بالتأثير على مستقبلها خاصة بعد توريط أنفسهم بشدة فى اليمن 
المجاورة » ولكن جاءت حرب يونية أخيرا لتضع نهاية لغامرة الخمس 
الجذو اط لعية النامي ي اليين 4 "وباطاق جم للك فل عاض 
السعودية أنسحيبت آخر جحائل الحيشس 1 صر ی دن اليمن می توممدر 
عام ۱۹١۷‏ ثم تبعهم الفنيون المدنيون الصريون على عجل » ولم 
سيم اليمنيون الجمووريون وقتا بعدها فى تخليص أنُفسهم دن 
الرئيسسن عدد الله الالال رمز السيادة المصرية فى اليمن 4 وأيضا 
رمز العناد والحمق فى تسيير شئون البلاد » واستمرت الحرب ضد 
اللكيين فعض الوقت 4 ولكق حاءت النعيقة 'مكسية افلم التكينات 
اذ تمكنت الجمهورية اليمنية أن تعيش بدون التواجد المصرى > كما 
ألم تعد السعودية تنظر اليها کمصدر تهديد لها . وفى عام ۱۹۷۰ 
اعترف االك فيصل أخيرا بالجمهورية اليمنية » وتم تبادل السفراء 
بين البلدين ؛ ورغم ذلك كان هذا الحدث قد تم بكل هدوء دون أن 
بلاعفلة العالم. القارجن ٠‏ 


1# + 36 
لاا 


' س النقطة الفاصلة‎ ١ 


لم تكن هذه التغييرات فى النظم العربية لها تأثير جذرى على 
الأزمة التى استمرت تسيطر على مسرح أحداث الشرق الأوسط 
بعد حرب يونية عام 1۹٦۷‏ > وأخيرا برز الى الوجود فزاع عربى 
داخلى جديد كنتيجة لهذه الحرب > التى لعيت فيها المصالم 
المتصادمة » كما لعبت الطموحات والاعتقادات المتضارية دورها » 
لقد تفجر هذا النزاع فى سبتمبر عام ۱۹۷١‏ فى حدوث مذابح دموية 
فى الأردن وأدت بالتالى الى وفاة الرئيس عبد الناصر » ولكنه نوع 
مختلف جدا من النزاعات » حيث تغلب عليه الأهصواء * ومثير 
للضوضاء مثل ألعاب الأويرا الفكاهية لسنوات سسابقة ©» وان كان 
تم السيطرة على الموقف »© على الرغم من أن هذا الحدث يمثل موقنا 
خطيرا جدا . 


فى أتون هذا التزاع كانت مسألة التسوية مع اسرائیل تجرى 
على قدم وساق على الرغم من التعقيدات التى واجهتها »؛ لقد أخذت 
الكو ال مواقت اة في خا كن اهتوم أو ره رار 
مجلس الأمن رقم ۲۲ لعام ۷ » الذى أصدره محاس الأمن 
للأمم المتددة فى ۲۲ نوفمبر عام 1۱۹١۷‏ 4 والذى تضمن المبادىم 
والأسسى التى يجب أن يتوم عليها السلام بين العرب واسرائيل . 


أعلنت الجمهورية العربية المتحدة والأردن موافقتهما على 
هذا القرار وامتئعت سسسوريا © كما اسسستنكرت منظمة التحرير 
الفلسطينية » وكذاك المنظمات الندائية الأخرى هذا القرار ‏ بل 
اشرت المؤائفة عليه خيائة عى افد كان “يض بول الفزي 
لاسرائيل كدولة ذات سيادة جريمة فى حق القضية الفلسطينية > 
لان القرار تجاهل تمابا .طالب وحتوق الشعب الفلسطيئى © ولم 
يشر الى مشكلة اللاجئين الفلس.طينيين بعد وقيل عام ۱۹١۷‏ , 


4 


لقد خلقت مساألة النسوية السلمية مع اسرائيل س بمقتضى 
رار مجلس الأمن رقم ؟6؟ لعام 191317 - مشاكل حادة » تدخل 
فيها الحكومات العربية 6 وكذلك بعض الشخصيات العربية العامة ؛ 
اذ گان ہن الفا ته عليه لدي الراى: الرن العام عدي التهدت 
علنا فى أسلوب التعامل مع اسرائيل »> ونتيجة لذلك »© فان المدافعين 
عن هذا الاتجاه كانوا يميلون الى تغطية موقفوم وآراثُهم بالتظاهر 
بقبول قرار مجلس الأمن » واعتباره مسألة مناورة تكتيكية لتقوية 
وتدعيم موقف العرب للجولة القادمة مع اسرائيل » ولكى يوضدوا 
للراى العام » سياسة اسرائيل العدوانية ضد العرب © وبرغم 
هذه الادعاءات » فان فريق العرب المؤيدين » يمكنهم أن يتصوروا 
أن هذا القرار ما هو الا وسيلة من أجل التوضل لتسوية سلمية » اذ 


فيها بهدوء . 


د هذا الخصو ر يتناقضس ثهأما ممع تصر جات عبد الناصر ددن 
الحين والآخر عن حتمية الحرب © وأن ما أخذ بالقوة لا يسسترد الا 
بالقوة » وائه مستعد لتحرير سيناء شبرا شبرا مهما يضح به من 
بكر الفا © ولت فمن أرقت كان هادا هن اميل الئ ا الان 
السلمى مع اسرائيل فى مقابل عودة الأراضى العربية المحتلة بعد 
عام /1551") ۰ 


(بو) ان عبد الناصر لم يقبل مدأ التمايش السسلمى هع انرائيل 

بعد 1959 4 اذ حينما عرض عليه هذا الرأى مقابل استرداد سيناء والتخلى 

عن مسائدة العرب © انتهز فرصة والقى بالتصريم التالى ١‏ ان استرداد 

القدس قبل سيئاء » واسترداد الجولان قبل سيتاء © واسترداد الضقة الغربية 

قبل سسيتاء » كما أنه اعلن بعد سؤثمر الخرطوم « بأنه لا صلح ولا اتفاق 
ولا تفاوض مع اسرائيل » . 0 ١‏ 

( المترجم.) 


{0 


سس 


لنند واحه كل من .عدد الناصزن 4 واللك حسمدن ¢ عدة مشاكل 
هى متشابهة من عدة أوجه © فكل منهما فقد جزعا مهما من 
أرضه تلك الأرض ذات الأهمية الجفرانية والتاريخية والاقتصادية» 
هذا بالاضافة الى الثاحية الاستراتيجية باعتبار أن أرضص الدولة 
لا يمکن تجزئتها »© وأن هذه الأرضص الأمحتلة كانت مصدرا مهما 
لا*خل الثومى > فبيتث المقدس والضنة الغربية مهمة للأردن من 
الناحية السياحية وكذلك الانتاج الزراعى »؛ كما أن سديناء مهمة من 
ناحية انتاج النفط وتشكل الجناح الشرقى لقئاة السويس ذات 
الأهمية البالغة أصر ٠‏ ولكن الأمر لم يکن حسس اب الخسسارة 
والمكسب بالذسبية للمصالح الشخصية »© أذ کان کل من عبدالناصر 
وحسين لهما علاقات خاصة مع الشعب الفلسطينى © ومع بعش 
القول ار شى 


تاا قبل حرب دوئية 1۹71¥ كان أكثر مدن 5 رعايا املك حسین 
فلس سطيدْيين » وكانت نفتهم فيه لا تزيد على تقديرهم لجده الك 
عبد الله ( ساعد فيلق اللك عبد الله الانجليز فى أخماد الثورة العربية 
الفلسطينية فى أواخر الثلاثيئيات ؛ ونمى عام 8م55١1‏ أبدى رضاه 
للحاجز الفلسطيئنى القائم بينه وبين الدولة اليهودية الجديدة »› 
واغتيل على يد أحد الفلسطيئيين فی عام ١56١‏ نتيحة لما قدمت 
يداه ) . 


وبعد حرب يونية فقد الملك حسين السيطرة على بيت المقدس فىّ 
الضفة الشرقية» وكذلك الضفة الغربية » ولكنه شعر بالتزام قوى 
لاستعادتها وكذلك شعبها ؛ أن لم يكن من أجلهم © فقد أعلن مرارا 
أن يكون ملكا على فلسطين الغربية > بالاضافة الى الضفة الشرقية 
المكتئلة بالسكان الفلسطينيين 4 فاسدتقر, كثير مشهم هناك فى أعوام 
کدی عام 17 1١‏ 4 وان كان أكثر دن زه ۰ تمکذو ا ەپ الهجرة 
من السفة الغربية وقطاع غزة ٠.‏ 


e 


ولكل هذه الأاس باب فان مقائلى المقاومة الفلسطينية أو 
الفدائيين خلقوا مشكلة خاصة للملك حسين » انهم لم يقروا بموقف 
الاك حسدن 6 لأذهم کانوا درون حل التضية بطريقتهم الخاصة © 
فقد تحدوا وجود اسرائيل كدولة صهيونية على أرضهم 4 بينما 
خطة ما لرعاية اللاجئين الفلسطينيين » ولكن الفدائيين الفلسطينيين 
ثاموا بغارات مدمرة لاسرائيل على طول اءتداد الحدود الأردنية ) 
ولا كشك أن وجود المقاومة الفلسطينية شكل بديلا ميا للملك 
سد كسيادة معترف دها لی جزء من "فلس طين والنفلسطينيين 4 
ويعطى انطباعا عاما بمرارة شديدة لاسرائيل » فقد كان اللك 
در قم صسعوبة موقفسه والغروف التى تحيط يبك 5 
مختلفا 04 وان كانت لدسث حدوية بالئسبة له © وليس نتيحة تحكم 
محصدر فى قطاع غزة دسكائها ذوى الكثافة السكانية الشديدة 0 أل 
يو حد بهذا القطاع ا بزبد عن ۰۰ {0.J‏ فلس طینی منذ عام “A۸‏ 
ولم بحددث على الاطلاق ضم هذه الأراضى ¢ ولا اهتم ها أحد 4 
ولا سمح بحرية الدركة اس کائها فی مصسر 4 ولحد مأ کان هذا 
القطاع موضوع نفوذ لعدد النأاصر كدرع رئيسية للعرب ENES‏ 
اسر ائيل » ومازال فى نظرهم المحرر المرتقب لنفلسطين © وكحام 
مهمين على المنظمات العسكرية والسياسية الفلسطينية المختلنة ) 
كل هذا لم وماج عبد الناصر الشعبية الجماهبرية فى الدول العربية) 
ولكن درغم هذا الشعور کان سىك بزمام المبادرة فى د 3 وليذا 
فان فلسطين لو تحررت فى وقت ما 4 فان ذلك سيتم عن طريقه ؛ 
وسموافقة .ذيادات المنظيات الناسطينية العديدة » ومثلما. وضع 


¥ 


الفلسطينيون بديلا ضمنيا الملك حسين » فان عبد الناصر وضع 
لهم البديل سواء كان مهتما دتحرير فملسطون حثيقة من عدمه . 0 
وقت كان فيه للملك حسين والعسكريين المحيطين به أهداف مختلفة © 
كذلك كان عبد الناصر والعسكريون والقريبون منه »© يتناقثسون مع 
الطرف الأردنى حول هذه القضية » ولكن حرب يونية ونتائجها القت 
شكا كديرا على اختيار عبد الناصر حيث أشنت جيشه عجزه الكامل 
فى الدفاع عن مصر » ومنذ ذلك الوشت فصاعدا تأكد للفلسطيئوين 
أن قحريرهم ابم آمرًا بعيد الال > وليسن له أولوية مطلقة بالنسية 
لعبدالناصر وان مقيت في حسساباته أمرا حقدقيا . 


3 3% 


؟ به حسركة اأقاومة الذلسطينية : 

ان ظهور الوطنية الفلسطيئية العسكرية ترجع فى واقع الأمر 
الى جذور تسبق حرب دوئية دمدة طويالة 2 وعلى الأحرى ترجيمم الى 
الثلاثينات من هذا القرن 04 ولعقد آخر تلا حرب فلسطين عام 
۸ أو ما يزيد » وقد سسيبت الهزيمة التى حدثت فى ه دوئية 
عام ۷ ؛ والتمزق العربى الذى نتج عنها » فقد حدث اضمحلال 
واض سح فى الحماسة الوطنية » وميل الدول العربية أن تتخذ من 
قضية فلسطين ذريعة من أجل تحقيق «صالح شخصية . 


وتحلول عام 19314 تم انشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
أستجاية لطلب ملح ¢ ومشاعر متزايدة بدن الفلسطينيين دن الجيل 
الثانى من الفلسطينيين » وفى نغس الوقت هناك حقيقة مؤداها : 
أن منخمة التحرير الفلسطينية نشأت كحركة مستأنسة الى حد ما 
تحت رعاية الحكومات العربية > وعلى رألسسها مثل هذا الرجل 
« أجيد الشقيرى » وندج عن ذلك ظهور منظية #لسسطينية أكثر تشددا 


fA 


ثحث زعامة طبيب بشری فلسطينى يدعى جورج حبش 060286 
Habasşh‏ لكي يكون الحبهة الشعبية لتحرير نفلسطين(١)‏ . 


وفى عام ١148‏ تكفلت حكومة البعث السسورية بتأسيس 
( الصاعقة ) وبدأت منظمة فتح عملياتها عام 11565 وتقودها مجموعة 
مجهولة من الشباب تجمعوا حول مهندس يدعى « ياسر عرفات » 
وبدأات هذه المجموعة تقوم بعيليات عسكرية فدائية ضد إسسرائيل ٠‏ 
انهم أكثر مواجية ن منظمة التحرير الفلسطينية الأليفة » ومن قبل 
كانوا شد توصلوا الى استنتاج أن الحكومات العربية حكومات 
لا يعتمد عليها من أجل القضية الفلسطينية » لأن مثل هذه الحكومات 
مشغولة بمصالحها الخاصة »© وما شابه ذلك . 


لقد كانت هزيمة الجيوش العربية ى حرب ه يونية ٠١۹١۷‏ 
کا على اة التلشطينية داه 6 ولذلك: كان ظوون الفدا نين 
الفاسطينيين رد اعتيار للحكومات العربية ؛ برغم اعتمادهم على 
عه الوت ارو ى :الحم حصول ع اوران > اواد 
ام + وكتلك الان اى و اة الا 


(1) لم تنس السسلطات السورية ان حركة التؤمية العربية كانت منافسا 
لها فى معركة الملطة فى دمشق عام ٠ ١959‏ ونتيجة لهذا تكونت وجهة نظر 
كثيبة نحو الجبهة الدس عبية لتحرير فلسطين ؛ ولقد كان هانى الهندى ؛ وغو 
أحد رفاق جورج حبش فى الجبهة الشلعبية كان معارضا لحزب البعث © وكان 
وزيرا فى حكومة التحالف فى وقت لاحق لانقلاب مارس »> وشارك كت.لك فى 
محادثات الوحدة فى القاهرة . لقد كان جورج حبش وهائى اليندى رغيقى 
الاسكن الواحد كطلة فى الجامسة الأمربكية فى بروت » وق زيارة لدمسق 
عام ۱۹٤۸‏ .قبضن البوليس السورى على جورج حبش وأودغ السسجن لا يزيد 
على سبعة أشهر مع.ثلاثة من رفاقه » والحقيتة أن حبش والجناح اليسارى 
لهزب البعثف الحاكم فى مسبسوريا أيديولوجية مشابية لماركس ليس لها ية . 
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قبل بهذ الأنلية ل لاي الفلسطيئى »© وان كان الموققف 
العربى فى ذلك الوقتت أشبه باعبة « اليويو » ولكن بدون خيبط > 
ولكن بعد وقت ليس بالطويل اكتشفت الجماهير العربية زوالا 
الوهم والغشاوة من على وجوه العرب 4 وائزوى عبد الناصر الذى 
: وصم بالعار واكتشفموا مشعلا جديدا للأيديولوجية الثورية ليحل 
محل «الأصنام العربية» التى كانت تتصف بالناصرية ؛ والبعثية » 
وبرغم هذا لم يئتتن الفلسطينيون بأنفسهم . انما كان اعحابهم 
بأصوات عالية أكثر ثورية مثل : ماوتستينج وجيفارا » لقد كان 
الندائنون طبقا للرواية: الثى. تبرت منهم كانوا. اثماطا فريدة 
اللانسان العريى الجديد توصف بصفة أساسية فى صالح التحرر 
من كل الأخطاء العربية التى أصبحت موضة العرب فى هذا الوقت © 
انهم يرثون لحالهم ولانفسهم عدم الاكتراث »؛ والميل الى الخيال »> 
والادتعاد عن الواقع وعدم الدقة فى تقديرهم الأمور »© فضشسلا 
عن الأنانية الذاتية والانشغال بالكلمات أكثر من العمل © وبالشهرة 
أكثر من الانجاز الدقيقئ كما يميلون الى الحزبية التآمرية(؟) . 


ولاشك أن الندائيين كانوا قادرين على تدرير أنفسهم »ن 
عبء هذه التركة الثقافية . فى الأمس القريب كان شىء لا يمكن 
توئعه © وقبلها بوشت قصير > وقيل أن تسيطر هذه الأخطاء على 
'اصئع صورتهم العامة مثل عدم الاكتراث والرومائسية » وعدم 
الالتزام بالدقة الذى شوهته كذيرا تلك التقارير الزائفة > فى وقفث 
كانت ا فيه المحاور ااتنافئسة تشدوه كثيرا من الأعمال وكائت 


(؟) شسربع.: النقاد. الاجتماعيون: تلك الأخطلاء للشلارع العربى يعد 
الحرب ؛ ومن .بين التحليلات الأكدر أهمية كانت بعئوان « النكبة ب المرة 
الثانية » وازيد هن التفصيلات انظر ؛ صلاح الدين المنجد ب أعمدة النكبة . 
بيروت .. عنام 4 4 مسسادي 0 « نقد ذاتي بعد الهبيزيية ١‏ . سيروب 
عام 1۹۹4 . 0 سر E‏ : ا 


؟ 


| 


وکان لايزال كثير من 


لاتز ال التهكيات قائية » فقد دخلت التشهيرات عالم السياسة ٠‏ 
العرب يعد عبد الناصر عام ۱۹٩۷‏ محترما ) 
ولو أنه لم يكن مناسبا للموقف والوقت ولكن مهما ادعى ثدامه 
بمنحزات عظيمة فى الماضى ٤‏ غانه لا يوجد شىء قام به للمستقبل » 
وکل مايمكن أن يدمه للعرب هزيمة عسكرية أخرى أو استسلام 
دبلوماسى »© وبرغم هذا عاشس الشارع العربى دائما على أمل حدوث 
مغجزة يقوم بها الفدائيون الفلسطينيون ٠‏ 


وبعد الحرب ظلت منظمة التحرير النلسطينية تعانى من الموقف 


العربى والفلس طينى أيضا »> لأن كثيرا من عملائها وكوادرها 


العسكرية السلحة كانوا بقطاع غزة أو فى الضفة الغردية 4 
وكلا الموقعين يرزح تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلى . 


ولو أن منظمة فتح والجبهة الشعبية لتدرير فلسطين قد أخذتا 
زمام المبادرة » حيث كان لايزال عدة آلاف من الرجال يخدمون فى 
وحدات جيش التدرير الفلسطينى ذات الصلة بجيوش سوريا 
والعراق ومصر ٤‏ كما خدموا فى الأردن كأعضاء عاملين بالقرات 
المسلحة الوطنية حيث يعتبرون مواطنين أردنيين »© واستطاعت 
أيضا منظمة التحرير الفلسطينية أن تنظم وحدات فدائية لها جنبا 
الى جثب مع منظمات المقاومة الستقلة(؟) ٠‏ 


(م). كانت منظمة فتح أكبر من كل الفصائل الفدائية مجتبمعة 
( ۰را ) » وقوات الصاعقة ربما تزيد على ...هه 4 والجبية الشعبية ٠٠٠١‏ 
بالاضائة الى مجموعات صغيرة ظيرت عام ۷ ؛ وكان أكثرهم شهرة هو الجنام 
اليسشارى الذي انشق عن الحبية الشعببة عام ويتقودها نايف حداتية » 
وكذلك جبهة التحرير العربية »> وحبية النضال الشعبية » ومنظية العمل لتحرير 
زيد من التفامئيل الظر : وليم كائدت : منياسات القومية 
الفلسطيئية. عام نزول -ى 3 1 ا 


Ya} 


الكامل للعرب »© وبالتالى فقدوا التعاطف الدولى نحوهم ؛ وألقى 
كثير من الناس اللوم على احمد الشقيرى »© اذ كانت السمة التي 
دتصف دها ھی الكلام الغوغائي الخالى دن أى معنتى 5 


اوصينة لزن اقرواتي لعزي ون نكن الى 5ه هوا راقن 
قبل هزيمة يونية » فقد كان أحمد الشقيرى فى بيت المقدس وعندما 
بدأت الحرب هرب من أمام القوات الاسرائيلية » وبعد هذا الموقف 
المخزى بستة اشير قدم اسستقالته واعتزل الحياة السياسية > 
وآثر الاعتكاف فى قصر له »> كان قد بناء من قبل أثناء عمله كسفير 
للعردية السعودية 3 وتولي من سعده بحيى حوودة : 


لقد كان من الواضح أن منظلمة التحرير الفلسطينية لا يمكنها 
القيام دمهامها وهى منفصلة عن المنظيات الندائية الأخرى © لقد تم 
تعيين الهيئة التشربعية من مائة عضو » وهى تشرف على منظمة 
النحرير الفلسطينية » وتم تخضيص نصف المقاعد فى المجلس الوطنى 
الفلسطينى فى شسسهر مايو عام 195/8 »© لمثلين للمجموعات 
الفدائية الرئيسية ( ۴۲۸ مقعدا لمنظمة فتح » و ٠١‏ مقاعد للجبهة 
الشعبية» و.ه مشعدا خصصت لمثلين عن منظمة التحرير النلسطيئية 
لاجرو اا فا :1 واا الطلاية و فل :برقل 
منتصف عام 1159 اختار المجلس الفلسطينى ياسر عرفات كرئيس 
للجنة التنفيذية . وفى نفس الوقث استمر يحيى حمودة كرئيسس 
للمجلس الوطنى الفاسطينى » وفى شهر يونية عام 1139 أعلنت 
ظا القذوين .الغا 
التحرير » على الفاسطينيين فى أنحاء العالم » وتعاونت الحكومات 
العربية نى تحصيل هذه الضريبة من الفلسطينيين المتواجدين لديها 


طينية قرار ها يتحص سول » ضسريدة 


{of 


اقلا 5 من مرب الفلسطلكن العائل بلا ر من الان 
الفلسطينيين فی محصر ++ ( 3 


وبرغم كل الجهود المبذولة لاعادة تنظيم المنظمة الفلسطينية ٠‏ 
فانها ابنليت بالمنازعات والخلافات »© لدرجة أن بعض فص ائل 
الفلسطينيين حاولت القيام بانقلاب عسكرى ضد رئيس اللجنة 
التنفيذية ياسسر عرفات . علاوة على ذلك لم تستطع منظمة 
التسرين العلكطينية ١‏ الحصونعلن هاون 3 الكبية الك ية » 
(تحرير فلسطين ٠‏ التى لم تكن مقتذعة بعدد المقاعد التى لخصصت 
لها »> وتخصصت الجبهة الشعبية فى القيام بأعمال عدوانية بنبذها 
الجميع ويستتئكرها مثل اختطاف الطائرات .. والهجوم على 
المظارات. .. وأغتيال يففن الختخضيات ١‏ ووضع المتفجرات فى 
الأسدواق والسينما والمسرح .. والتجمعات السكانية .. وعندما 
شنكلت مجموعات فدائية فى أبريل عام 1179 قيادة النضال المسلح 
الفلسطينى لكى تنسق عملياتها الفدائية ضد إسرائيل » انسحيت 
الجبية الشعبية من اأموقف » ورنضت هذا الأسلوب ©» وظلت 
متتئعة بأسلوبها البغيض . 


ومن الواضح أن الزعماء الفلسطيئيين الحدد لم يكوئو! بمأمن 
من امرض العربى المزمن القديم » فسرعان ما دب الخلاف بينهم > 
وساد الصراع والتنافس فيما بينهم . وهى نفس السمات التى 
اتصف بها قادة العالم العربى حينذاك » ورفم ذلك وداخل صفوف 
حركة المقاومة كانت متخلمة فتح كفل أهم عقية 4 وان كانت تيدوق 
أنها بعيدة من الصرلعات وا اشاحنات الداكلية © وكان على رامن 
هذه المنظمة ياسر عرفات الذى طاف حول العالم فى وشاح الرأاس 
العربى الفلسطينى ؛ ونظارته السوداء وهو يتسم بالغبوض > وكانت 


SD 


الدول تعامله كرئيس دولة »© على قدم المساواأة س تماما س مغ 
رؤساء الدول »© ويثير دائما حماسة الجماهير العربية باصسراره 
العنيد على حتمية تحرير فلسطين واستمرار النضال ضد اسرائيل 
حتى النهاية . 


د 6 


۴ س مؤتمر الخسرطوم : 

وهكذا واجه عبد الناصر وحسين نتائج الهزيمة العسكرية » 
فكلما زاد الفدائيون ض غطهم العسكرى بعد عام ۷ اأصبحوا 
أكثر تهديدا لكل من عبد الناصر وحسين > ومن ثم كلما زاد اهتمام 
متي الركليق كن الادصيل الى فو ماو امع اسو ل فيل 
وات الأوان س عساولا أخناة السجراع الختى ,بينهنا وبين 
البداكيين التلسطياييق 6 ور كل هذا مان ار امل كانس ورال 
تصر على عنادها وموقفها اتشدد بعدم الجلاء عن الأراضى العربية 
التى تم احتلالها »> وفى نفس الوقت كانت الحكومتان ‏ المصرية 
والاردنية س تابلان! فى ,أن العولياث: العدائية تسمل معطا على 
اسرائيل لكى تخفف قتبضتها وموقفها المنشدد ااتعنت اذ كانت 
الحكومتان تريان أن أية تسوية مع اسرائيل لن تكون متناسية 
ولا يمكن رفضها بحجة أنها غير مقبولة للفدائيين . 


وبالنسبة للدول العربية الأخرى ( الجزائر وليبيا والعراق ‏ 
هذه الدول بالاعلان عن تأييدها التام للعمل الفدائى الفلسطينى . 
وک الان عل كان ع اكان حع يفضي الدول الغريية ان 
ادا اة هيه التاصر فى الزماية العردية:؟ بالقسية لسرن 
ربما يقال ان هذه اللعبة قد بدات من قبل © وقد ادت الى الحرب : 


fof 


E !الت ول قينا مغرو‎ TY 
. © كان السوريون معرضين لتقدم عسكرى اسرائيلى فى أراضيم‎ 
ایل م من اراي ابه واردنية کی آمل ا‎ 
يشبكل هذا العمل ضغطا على اسرائیل‎ 


وكانت الجزائر تعتقد أن المشكلة يمكن حلها بالوأسائل 
الديلوماسية ٤‏ اذ كان من الملاحظ أن كلا من الحزائريين والعراقيين 
فك اواو ا اة اة ي ان 
والمزايدة والفوغائية دون تقديم أى عمل ايجابى ) معتقدين أنهم بمثل 
هذه السياسة يحرجون عبد الناصر »© وبامكانهم أن يحلوا محله 
فى قيادة العالم العربى وزعامته » أو على الأقل بنصمم عرى 
التحالف بينه وبين حسسين » وأن يجبروه على ترك القضبسية 
الفلسطيئية » وكذلك قضايا العالم العربى الآخرى . 


أن الاوك المحافظين مثل : السسعودية والكويت وليسا ¢ 
كانت لهم وجهات نظر أخرى » انيم كانوا يرغيون فى توصل , 
عدد الناصر وحسين الى تسوية مع اسرائیل » حيث كانت مجتمعاتهم 7 
الصحراوية التقليدية تفرض عليهم التعلق .بخيالات سياسية للعالم . 
العربى اذ كانوا يرغدون فى اخضاع المشكلة الفلسطينية لاعتبارات 
ديئية وعرقية 4 وقد اكتفوا بأنهم رفعوا شعار الدفاع عن الاسلام 
و المسلمين > ومحاربة العفار » معتقدين أنهم بمثل هذه الس سياسة . 
يمكتهم أن يدفعوا العرب الى شن حرب ضد اسرائيل وفى نفس 
الوقت هم بعيدون كل البعد عنها » وفى هذه الحالة هم مستعدون 
لتقديم الأموال اللازمة للفدائيين »> ويشجعونهم للقيام بمثل هذه 
الأعمال الفدائية الانتحارية ضد اسرائيل بدلا من توجيهها ضبد 
الاردن ١ . ٠‏ 
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لقد أثبت الواقع العربى أن مثل هذه السياسة لإ طائل من 
وا بعد الأظاحة ق ليو 2 د ا 
الك فيصل > وتراجع فى سياسته السسايقة > وأدرك العرب 
المكان يون أن سساعدة -الحيهؤرية انعر ية اة بارال 
اللازئة لها لدعم اتقصادها © واعادة ليم حيقبها اتفبسل. ين 
اا ا 12ل فى هذه الحالة كل عند ااه 
بالاستعداد لمحارية اسرائيل بدلا من تكثيف عجومه على نظام الحكم 
الط + وكانك: التفحة دوه اريت نين :عيده التاهير :الخاد 
السوديقي: لأعادة قاد الل الع ئ المسوى :6 كنا ره ع 
هذه السياسة حدوث تباعد بين الرجلين : عبد الناصر وحسين . 


RR A a أن‎ a 
متضاربة بعضها مع بعض »۰ ومن المؤكد ظهور تقارب فى وجهات‎ 
القن العرنية ن وين الخرطوم الدع انه تى اا ير‎ 
؛ ومن ثم بدأت السياسة العربية تتبلور‎ ١5617 اأغسطس عام‎ 
بشكل واضح > اذ أمكن فيام تحالف بين كل من : عبد الناصسر‎ 
وفيصسل وحسين حيث وافقت ليبيا والعربية السعودية‎ 
والكويت على تقديم مسساعدات مالية لكل من الأردن والجمهورية‎ 
لمر ال ويها لاسن الخ الت ما عا فى .سر‎ 
وبلغ حجم الدعم ۲۹۲ مليون دولار فى السنة‎ © ۱۹١۹۷ يونية عام‎ 
يخص مصر ج هذا البلغ ) كما أن المشكلة فقدت أهميتها الآن‎ ( 
تالسية لكل بن جضن والسرؤذية خاضية بيذ اتام اتاب القوات‎ 
المصرية الباقية من كل الأراضى اليمنية ؛ دون التدخل فى شئون‎ 
هذا اليلد . ش‎ 


وفى مؤثمر الخرطوم كان المجثمعون مازالوا لم يعطوا المقاومة 
الفلسطينية الأهمية المطلوية 4 ولكن قبل رول ستة أشسهر على مؤثمر 


١1 


الخرطوى حدنت متركة “الكرابة بالاردن © وأبلى فيها الفلستطينيون 
بلاء كأيطال عرب ضد اسرائيل »© وفى الأثهر, الأولى بعد حرب 
يونية »6 كان الفلسطينيون مايزالون مثل العرب الآخرين نى ذهول 
وغيبوبة نتيجة لحجم الهزيمة العربية أمام اسرائيل !! 


وبرغم هذا كان السوريون والجزائريون مازالوا يتحدثون عن 
انداقيي ك الاتعتير ا فى الال هد ارال وشن د 
حلول سلمية » ويبتعدون عن شرك المفاوضات مع اسرائيل ٠‏ لدرجة 
أنهم أقنعوا مصر فى أروقة الأمم المتحدة بالعدول عن سياستها 
الى ارين ال اتال الي فة ا 


ولكن فى مؤتمر الخرطوم تمكن عبد الناصر وحسين من اقناع 
الان ي الفل ال المي ال ك »الى 
تحدد بشعار « ازالة آثار العدوان » وبهذا يكون هناك فرق شاسع 
بين هذا القررر والموقف العربى فى ؟ يونية » ومن ثم كان فى 
أمكان العرب القاء اللوم على عبد الناصر وحسين اللذين بلغت يهما 
عا اميل هذا :ا هيان كرون فى رة العاوية :ل اعرا 
ولا تفاوضص 4 ولا حلمم ومع اسراثيل 8 


ان :التاثير النيائى لكل هذا لم يكن محددا + بل كان مرا الى 
ف :1 بأنيا AN‏ المؤكه ان لمر تسافا وددو ا AN‏ 
المتاسية الفن تعن 'العاسم المفتزك © :وال فيل الهف الاد 
موافقتهم الى حد ما » مثلما فعلوا فى مؤتمر القاهرة فى يتاير 21955 
الأمر الذى دفع انراهيم ماخوس وزير خارجية سوريا أن ينسحب 


oY 
) (م ۷ س عبد التاأصر‎ 


من المة لؤتمر 4 ویحزم حفاشه 4 ويغادر أرضص السودان متجها الى 
المطار » حاملا حقائبه » وعندما اله الصحفيون الى أين أنت 
ذاهب ؟ أجاب الى أى مكان والى أى اتجاه تتجه اليه أول طائرة 


فبتل اکا 
* د 6د 


3 س الأردندون والفداتكون : 


نجه رة الغا 4 كان لابه ان تمع اسر ائيل للانتهام :© 
وأصبح التهديد مركزا خد لبنان التى كانت سوست للفلسطينيين 
الحم من داخل ٠‏ والح اللنائى بكيانه الا كايل 
الهجوم ال کی ار ا على مطار ديروت © ومن ثم حدث 
تصادم عسكرى دږن حیشس لبنان الصغير والضعيف 04 والفدائيين 
الفلس_طينيين 6 وتم التفاوشس ددن الجانيين فى عام ۱۹٩‏ دواسطة 
عدد التناصر 4 ولكن بحلول عام ا ترکز الاك الاسرائيلى 
على تواعد اتفدائيين خی لدئان وأصبدحت هذه المصسسسادمات أمرا 


ادا + 


وفى الاأردن كان الموقف أكذر خطورة حت انتقد الك حسدين 
عن شل ( فر عام 6100۷ عمل التدلليق: الفلسطيشتييق 4 ومن 
عشية معركة الكرامة التى حدثت فی ۲١‏ مارس عام 1۹1۸ كان 
الملك حسين مازال يقف موقفا سسلبيا منهم » وكان مايزال يطلب رن 
الفدائيين الحصول على اذنه دعدور شهر الأردن 2 ولكن من الملاحل 
دن الجماهير العردية 04 ولم بعد الرأى العام العربى مشتذعا دموكف 
االك هنين من موش هزان فى عا «الفدائية © اخ كان 


مه" 


املك حسين يدرك أن معركة الكرامة أعطت للفدائيين الفلسطينيين 
الحق كل الحق فى الاستقلال عن الأردن » حيث كثف الفدائيون 
عملياتهم العسكرية داخل اسرائيل والضفة الغربية . 


وكرد فعل قامت أسسرائيل بالرد فل أعمال القلسطينيين 
مضاعفة تلت معركة الكرامة » حيث قامت اسرائيل بضرب بدينتى 
أردد وسولت بالقنايل 5 وترذب على ذلك حدوث تشديط حماسن حركة 
الفدائيين واصابتها بالشلل التام . ساهيت هذه الغارات فى تصعيد 
التوتر على الجبهة العربية والأردنية الداخلية » ومن ثم اشتد 


وبنهاية عام 138١كان‏ الفدائيون الفلسطينيون يمثاون قوة 
سسياسية ممائلة تماما للقوى السياسية فى الملكة الأردنية الهاشمية؛ 
هياكلها الادارية » ونظمت قواتيها المسلحة » وأسلوب تمويلها 
وتسليحها وقيادتها وكذلك طورت الخدمات الاحتماعية بالانسافة الى 
تطوير التمثيل الديلوماسى الدولى وكذلك طريقة تددر ەۋ سساتها 
السياسدية والدبلوماسية 3 وكان الغدائيون ينون دولتهم 3 مدتدنين 
دمثل هذا العمل »ن داخل الأردن نتيا اا امنا عل 
ولكن الأردن لم تكن بالشكل الذى أراده الفلسطينيون © فبينما لم 
تكن الحكومة الأردنية قادرة على رنض شرعية المقاومة ؛ بحثت 
بكل الطرق الممكئة الحد من ازدياد نفوذ قوة المقاومة الفلسطينية 
والحد من انتشسارها وتأثيرها داخل الأردن » حيث حدثت أول 
مواجهة بين الطرفين : المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية فى 
تونمبر عام 1116 عندما قبضت السلطات الأردنية على عدد قليل 
000 عمك الفدائيين: الذين ‏ ارتكدوا: يخبالنات وان كانت :هذه 
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المخالفانت بسيطة > ولكن أرادت حكومة الأردن أن تختبر قوة العمل 
الفدائى ولكى تكون مثالا يمكن تطبيقه لاحقا » وجرت مفاوضات 
ن الوكين مخت عن طالب ادان الخصنول علق هف دان 
سیاسی وعسكرى لكى يكون بالتالى تعاون بينهم .وبين الجيش 
الأردنى رافعين شعار « لا غالب ولا مغلوب » وهذا يذكرنا بالحرب 
المدنية اللبنانية من عشر سنين مضت . 


ولق اا ن ا ا يضفت الماففة يتن اة 
ورعاياها ؛ لقد كان هذا شمارا شاذا بدا منذ عام ۱۹٤۸‏ »© فهل 
كان انون ارين "او 9 £ معو كانتا محلم ١‏ الحاتيين 
وكدرع ضد أى هجوم من أية جهة معينة » وكل منهما اعتمد على 
القغاوري: التق مم عبد ناص كل ها كان رى لطر الآخر 
كحليف له لوقت ما »© أى تحالف ضد اسرائیل فى وقت ما . والأكثر 
من ذلات لم يادل أى طرف منهما أن يهزم الآخر دون أن يسيب له 
هة > يحيث لا ينعة الكياهير الفلسطينية الثى لم ترتكب خطا 
دمن فوم هؤ لاء انذين دمثلون 6 / من الكوة العاملة للجحيش. الأردئى 
تفلت 6 علاوة على ذلك لم يكن لدى زعماء منظمة فتح وكذلك معظم 
قاد ا الاك الملبيطنية الأخرى الرعة فى أن يكيو ون 
بل لم يجدوا الفرصة لاعلان هذه الرغبة لأنهم يدركون يقينا أنهم 
لو فعلوا ذلك فان مثل هذا العمل يمتص الاهتمام والنشاط المطلوب 
للحرب ضد اسسرائيل »؛ وددون الحماية الأمريكية التى يتمتع مها 
وال جاتب كلك لا ننس أن المنظمات: الندائية كانت وتقسية على 
نفسمها لدرجة أنه بدون الملك حدسدين فالاردن سوف يكون مسستلقعا 
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يوم يحسم فيه النزاع مع الفدائيين » ولكن بعد أن يكون قد توصل 
فان هذه لو حدثت ستكون لعنة للفدائيين ولكنها نعمة لكثدر من 
الفلسطينيين المتعطشين لانهاء الاحتلال الاسرائيلى للضنة الغربية ؛ 
فاو شام الفدائيون دمعركة ضد اسرائيل 4 غان املك حسدن س جد ها 


الاستمداد لمثل هذه المناسية as SAAN E‏ لعدوت 
3 1 ولدں وکین لفرت 5و 
1 


الصدام 4 فان الاك حسدن کون قد تفلن معركة أكيدد سن لوث 
معركة مفترضة من المحتمل أن تحدث . 


وبر غم تقدير كل من الملك حسين وياسر عرفات فقد حدثت 
المعركة الضاربة بين الطرفين فى سبتمبر عام .۱۹۷ دون أن لوح 
فی الأفق أبة بادرة لحدوث تسدوية مع اسرائيل » فقد كان الفدائيون 
الفلسطيئيون ‏ دون النظر الى اأجموعة التى ينون اليما ب 
يتصرنون بطريقة مثيرة حيث كانوا يركبون عربات الجيب الخاصة 
بهم ويطوفون بها حول عمان وهم شاهرون أسلدتهم المحشوة 
بالذخيرة » بل اكثر من هذا لجأوا الى نهب وسلب المحلات وممتلكات 
الأمراد »> وأحيانا الأحانب ؛ وكانوا يداهہون المنازل ويفتعصيبون 
ما بها من ممتلكات منتهكين كل الحرمات » كما أنهم لم يلتزموا بقو انين 
المرور » فهذه المركبات كانت تسير بدون ترخيص من وزارة الداخلية؛ 
وير فضون الوقوف فى مراكز التفتيش » فقد ركبهم الكبرياء والغرور 
شد العدو اسرائيل » وأصيح تواجدهم داخل عمان 
A E‏ 


E 8‏ 
| نظام وعو ددن 


ونسوا دورهم 
وفى نفس الوقت كانوا يتحدون ‏ بتصرفاتهم 


الملكة الأردنية . 
۹1 


وبحلول عام .۱۹۷ ساد الجيش الأردنى سخط شديد ؛ والذين 
أدركوا أن العمليات الثدائية سد اسرائيل كانت عملا فاشلا © انهم 
لم يتواجدوا فى الأراضى المحتلة » ولم يحدث سدوى بعض الأضرار 
الثانوية البسيطة للدوريات الاسرائيلية على الحدود حيث كان 
مسعاهم من أجل قيام دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية الموحدة 
( المسلمين والأقباط واليهود ) وحتى هذا الشعار لم ينل رفسا 
السكان الاسرائيليين . 


اذ كانت دوائر اليسار الاسر أئيلى والحمائم توافق على هدف 
الفلسطينيين القاضى باقامة دو A‏ لهم و لکن السب نت على 3 خ.ى 
اسسرائيلية 4 وعلى ضوء ذلك فان الندائيين در فض ون أي محادثات 
للتسو يه كالتى كان تدر يعي اليها ۰ 


اقد شر تب عل الغو ضصى التى سادت الفصسائل الفلسطينية 
ذُتاشج أخرى أكثر خطورة دن سسلوكهم وتصرفاتهم داخل العاصمة 
عمان 6 حيث لجأت الأقلية المتطر ف “و الجسهة الثشسعبية لتحر در 
فلسطين الى أن ينتهجوا عملا طائثسا قلب كل الحسابات والموازين . 


لم يعترف جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فاسطين 
بمنطق ياسر عرفات بضرورة التعاون مع الحكومات العربية الحالية 
لان من الضرورى على كل من حكومات : السسعودية والكوبت 
. ولبنان والاردن أن تعتمد على الولايات المتحدة 4 بالرغم من أنهم غير 
راضين عن سياسة اسسرائيل . بينما جبهة تحرير فلسطين كانت ترى 
أنه لا مناص من أن يكون الطريق الى تل أبيب من خلال عمان ©» 
كما قاطعوا منظمة التحرير الفلسطينية البيروقراطية التى تعيل 
ضد الثورة . وبرغم هذا فقد وافقوا على المشاركة فى القيادة 
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الموحدة للثورة الفاسطينية » کہا تشكلت لعنة بعد الضشغط على 
المركرية للمقاوية النلسطينية 
1 


الى تألفت فى شير دونية التالى ودرغم هذا نقد ادتفظوا بعقيم 


فى حرية التصرف والممارسة ضد اسراثيل مثل 
والهجوم على المطارات .. ) دون الاهتمام دوحبة ذلر اسر 
ولذا كان هدفهم فى الاشتراك فى اللحنة اإركزية هو اأفسغط 


على زملاثهم فى اللجنة لكى ينضمو' اليهم ٠‏ 


الأردن ت فى مبراير عام 2 


٠ خطف الطائرات‎ ١ 
0 ش‎ 


"ثيل »> 


لد كانيك منظمة فتح والزعماء الآأدرون يأملون ڈے 5 
محاطة یکل التكاليف © لقد أغميضوا أعينهم عن الموقف المتردى 


5 الوتنه دتءحيد 


الذى تمر به القضية الفلسطيئية على ابل استعادة ال 


الصفوف خد العدو الاسرائيلى و عذلك اللك حسين © وكات برغم 
التحذيرات ‏ للجبهة الشعبية السسيب فى موائف محرجة 
دة وسياسية انظمية فتح دسدب الأعمال التى كانت تقوم بها 5 
لقد بات التدهور سسيئًا فى أحداث يونية .1۹۷ © حادث 
اطلاق الثار »© ودن ثم حدثك صضدامات نين التلسطيدين ر الجيشس 
الأرزدتي اسستير لمدة أربعة ايام » وحدثت مئات الامصابات 
9 أعلن الملك حسين وغرفات عن اتفاق مشروط لوقف اطلاق الثار 
ون الحبهة الشعبية رغضت الاذعان لهذه الشروط » وقامت 
الجبهة بفرض الحصار حول فندقين ووضعو هما تحت سيطرتهم حيث 
ات من الضيوف الانجليز والأمريكان والآلمان الغربيين 
کان ل هددوا بنسف الفندقين » وطالبو! الك حسين بطرد 
العديد من ضباط الجيش البارزين بمن فيهم عم املك حسين نفس 
ناصر بن جميل قائد أركان » وابن عمه زايد بن شاكر » وأن تحل 
القوات الخاصة ( وحدة ااظلات ) ؛ودون مقدمات أعلزيت منظمة 
فتح انضمامها الى موقف الجبهة الشعبية والمطالبة دتحقيق هذه 


وضعوا عشر 
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المطالب : واستحاب اللاك حسين لهذه الضقوط و مسرم الضسباط 


المذكورين من الخدمة . 


ثم أصدر الملك حسين قرارا بتش كيل وزارة جديدة لكى 
تقصيداى لأعمال القاوية:الفلسطيقية > و التوصئل. الى اتفاق اعنام 
بين الحلرئ.ين لوضع قواعد العمل فى المستقيل فى ٠١‏ يوليو تحت 
اسراف لجنة مصالحة عربية تقضى بوقف ممارس ات أعمال 
الفنلسطينيين التى تسبب قلاقل للحكومة الأردنية © مقابل وعد من 
الأردن معدم اتخاذ أجراءات تعسفية ضد مصالعح المقاوية . 


ولقد كانت مساو مة غدر عادلة ددن الطرفين 4 دما جعل المنظلمية 
خیش یکل عذفو أنها شی القدس كانت أكثر تأثير أ وايجابية من تلك 
التنازلات التى أحدر على كدو لها ياسىر عر قات دن أك حسدون و ذو أد 


وانا أن نتساعل > لماذا تمكنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسسطين 
من أن تمارس مثل هذه الأعمال ضد المصالحة مع الأردن لغالبية 
الجماعات الفدائية ؟ والسبب لخصه أحد رفاق ياسسر عرفات 
« اننا لم نكن راغبين فى التخاص مدن الجدهة الغسعبية لتحرير 
فلسطين ؛ ولكن من المسستديل عمليا أن توحد هذه المنظمات 
الفلسطينية الغدائية نمى الوقت الراهن وتكون احدى الدول العر.ية 
مؤيدة لهذا التجسع ٤‏ فيدلا من أن تصبح اللحنة الركزية للمقاومة 
الفلسطينية بمثابة برلمان ينعكس فيه كل الخلانات والئزاعات .. 
ويعون ياسمر عرفات نائيا عن أكثر من تصف الضشعب الفلسطينى ¢ 
وكان لزاما عليه أن يتعامل مع الحدهة الشعبية المدعومة من احدى 
الدول العربية الغنية . 


3# 36 م 
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ه س هرب سسيتمير الأهلية : 


ان عدم نشوب حرب شاملة بين الجيش والفدائيين فى يونية 
يرجع ذلك الى أن الملك حسين تمكن من كبح جماح قواته من البدو؛ 
تمريما استغرفت الاهانات التى حدثت من كيل جورج حیشس فخلا 
فن اققحم الاق نطو ارلا ربا يكون كل ذلك اسر 
وقتا من أفكار اللاك حسدين على الرغم من أن هناك عناصر معيئة 
كانت تنتخلر مجرد اشسارة منه © فعلى مدى عامين © تحيل الملك 
حسين الكثير من تصرفات القوات النلسطيئية المتعجر:ة ؛ لقد 
اختلط التوتر السياسى عن كثب بالاختلانات الاجتياعية بين رجال 
دوا كرابة اة 2.4 ررم ى جمس ات القن الاتليزى 
وکل کا ف علي کی الناع الفا حيث الابائة اکان 
والتفانى فوم شداب حندوا أنفسهم لخدمة االك حسين . 


فى أعقاب أحداث يونية ‏ كانت خطة روجرز 508878 
فى عمان والتى سارعت بحسم الموقف بين الجيش الأردنى والندائيين 
بتأييد التس.وية السلمية مع اسرائيل > ووضع عبد التاصر جزءا 
من الأساس الذى كان حتى عام .۱۹۷ © يقضى بأنه فى حاجة 
ماسة لأى مخرج من هذا الموقف المتوتر مع اسرائيل بدلا من 
التراشق بالدفعية عبر قناة السويس » بالاضافة الى الغارات 
الجوية بين الجانبين » لقد طرح عبد الناصر على رفاقه العرب فى 
مؤتمر قمة الرباط فى ديسمبر عام 1959 تقديره للموتف .مع اسرائثيل 
ملوحا يما اذا كانت الدول العربية تؤيده فى موقفه »> لقد طلب 
متهم اما تأييده فى موقفه ؛ واما توضيح موقفيم » غدول النفط 
الثرية حتى ليبيا الثورية » سحدت أقدامها من المساهمات المالية 
المفروضة عليها . 

وفى نفس الوقت أعلنت وريا والعراق اعلانات تبه 
مألوفة من الناحية الحربية > ولكنها لا تعبر عن التزامات حقيقية »> 


اا 


!| حيد الذى تطو ع بار i8‏ ل قوات دز دية كديرة الى الحدية هوارى 


و 

E‏ ¿ وان كانت رغبته مرهونة حول عبد الناصر 
ا المساعدة من عديه . لقد أدرك عبد الناصر أن موقف الأقطار 
العربية غدر جاهزة ان تحارب 6 4 وعلى هذا فان عدد الناصر سسدتخد 
تراره علي و بته » لقد كانت ا حرديه وات ۾ كان لا توجد 
وسيلة حربية يكن ! 
عبد التاصتسمر دن 
حسونة السكرتير العام © وانتهى الؤتمر فى اليوم 
التالى وهو يتخبط فى الفنشل التام . لقد قاطعت كل من سوريا 
اليمن الحنودى والعراق الجلسة النيائية 4 لم يڪن اأوفود من 
الموائقة حتى على صيغة بيان رسمى ؛ لقد غاصت القمة العربية 
فی مشاكل حديدة ٠‏ ور غم ذلك كان هذا بتلاعم و هدش عبد الناصر . 


رار جا »6 و .شی ء الذى بمكن عله هو الام“ 
الجلسة ومد تبعه ايز عرفات 8 


3 
وغدد 


لقد وضاحت كل المناورات أمام عرد الناصر فی مؤتدر الرياط 
کہا اقترحتها وزارة الخارجية الأمريكية 4 والتى تدعوا الي تحددد 
و قف اطلاق النار 4 واعادة جهود الدكتور جارiج Dr. Jarring‏ 
الوسيط الدولى للأهم التحدة دهدف الترتيب لتحفقيق قرار محلس 
الأمن عام ۷ ؛ ومن الواضح نتيجة للمناقشات السرية س 
أن هناك ديا للاعتقاد أن الشروط دمکن فد و لها فی الجمهورية 
العربية المتحدة 4 والأردن واسدرائيل 4 ودمكن العمل دها © فقد كان 
الأردن هو الدولة التالية لقدول خطة روجرز 4 وكذلاك أمسدرائيل 
بعد ذلك بأسدوعين »© لفد بدأ وكف أطلاق الذار 6 ومن الو سح 
أن يت المعنية كان فى ذهنها أيضا وسا دل للتعاون مع 


كان زعماء الفدائيين ذى حالة دن الانزعاج ¢ لفد كبمج اسر 
عرفات جماح تساك من انتغاد أأملك حسدين وعد الناصر بالاس.م 4 
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ولكنه استنكر بقوة المستسلمين » وأعلن فى حشد من الفلسطينبين 
الثائرين أنه يجب عليهم أن يعدوا فرق المقاومة لتقبل خطة التسوية 
مع اسرائيل بكل الوسائل المكنة » ولكن الأعضاء الاقل مرتبة من 
الفدائيين هاحموا عبد الناصر مباشرة ٤‏ وعندما بدأ ( صوت 
اذاعة فلسطين » الذى يذاع من القاهرة بتسهيلات دن الحكومة 
اأعرية فى اة سياسة عه الثامير.» أغلق اة اي 2 
لقد نشر هذا القرار على نطاق واسع » وكان يعنى لكل من بيمهم 
الأمر 0 شر خا وكسيا حدث هن الوقف جلا ذلك اشارات فغضل 
من العمل »© وتهريب الأموال والمن من مصر الى مجموعات المقاومة 
فى قطاع غزة » ونثل الاتحاد العام للطلبة النلسطيئيين رئاسته من 
القاهرة الى عمان » واتيام الساطات المصرية بابعاد .15 طالما 
فلسطينيا والقيض على الآخرين 
وفى وسط هذه التوترات المتصاعدة » ضريت الجبهة الشعبية 
لتحرير فأسطدن ضريتها فى يدة ثلاثة أيام بدءا من 5 سسدتمدر 6 
اختطفث الجبهة الشعبية ؟ طائرات يملكها الغرب أجبرت ثلاث 
طائرات مها على اليبوط فتن الأراضئى الدررة قرب.ودينة الزرها 
فی الأردن 4 واضعة مكات من اللسافرين كرهائن داخل الطائرات 5 
كان رد الفعل الخارجى غاضبا » كما تحرج بشدة موقف العديد 
من الحكومات() لقد علقت غالبية المجموعات النذائية غير الراغبة 


0 اختطفت طائ تان الى الزرقا يوم سبتمبر »4 وقى اليوم التالى 
حبرت طائرة ثالغة ( بان أمي ركان ۴4١ 4۳8۲1٥۵۸‏ )رقم 07لا على اليوط 
می ديروت أولا حيث تہ تزويدعا بالوقود رغم أئف السطلطات اللبتانبة ؛ ثم 
اتجيث الى القاهرة حيث اطلق سراح السافرين » ثم بعد ذلك نسفت الطائرة 
على ممر الطائرات أمام أعين السلطات المصرية العاجزة أيضا » وى اليوم التالى 
عثدما أعلن عن هبوط طائرة رابعة تم اختطافها 4 رأت الساطات الممرية 
اغلاق اأطار فى وجيها حتى لا تورط السلطات المصرية نفسها فى مثل هذا 
العمل © واخرا هبطت الطائرة فى الزرقا لتنفسم الى الطائرتين الأخريين 
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فى أن تلطخ نفسها بهذا العيل عضوية الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين فى القيادة المحددة للثورة الفلسطينية »© ولكن هذا قليل 
لاه اك 

أدرك بقية العالم أثناء خطف الطائرات أنه هو العمل الوحيد 
للارهابيين الفلسطينيين. فى تلك الأثناء تسلل جورج حبش فى زيارة 
ف تحدردها اكوريا العامة ارام الادزاسسيهية” الذؤرية لكيم 


تم 
صائج الثائنى Kim 11 Sung‏ فى محارية الاستعمار . 


لذد بدا الك حسدين فى موقف غير لائق ¢ فعلى بعد ۰ معلا 
فقط من قصره فى عمان »© وعلى الأرض فى مدينة الزرقا » وقذت 
كتيية ن القوات الأردنية فى دائرة واسعة ھی مواجيهة الفدائيين 
' بحراسة الطائرات يهددون بتدميرها بمن فيها من ركاب عند أول 
حركة عدائية من الجيش »© وتراجع الجنود بعد عدة أيام » 
وأطلقت الجماعات القدائية معظلم ركابها 4 ولسكنهم خطغوا 0% 
آخرين 4 وتم وضع الألغام في الطلائرات معد ذلك . 


هل كاو الاك ان ينان كل عده ا فة وان الى 
الذهن سق ال © فلن كان الماك حسدن هو اخلط ليذه المأبحة 
الفلسطينية ٩‏ وهل كان جمال عبة التاصر يشاركه هذه الؤامرة © 
على اعتبار أنهما بتوقعان دن الفصائل الفلسطينية معار سك مقتر حات 
روجرز ؟ 

فو بالف نان عه الاي البق تفال الك حون الى أن 
عرشه بات مهددا بالخطر 04 ودن ذم حاول الاثنان اقذاع سلیمان 
الئايلىسى بان بتولى رئاسة الوزارة الأرددية فى الوذت الراهن 5 

ومن المعروف أن سليمان التابلسى کان مدن طبار الثيار 
الناصرى 4 وسسيق لك أن تولى متصدبا رئيس الوزراء ادة دة أشهر 
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عشب حرب السویس ۱١٥۷/۱۹۵٩‏ الئ أن أغاله الملك حسين »عن 
منصبه امتثالا لسياسة أمريكا فى النطتة ؛ والآن هل بامكان سلييان 
الذابلسى الراديكالى © كبير السن أن يواجه الأحداث © ويحقق 
خطة روجرز » ويكسب تأييد الفلسطينيين الى جانبه ؟ وان 
كان هذا يبدو بعيد المثال الآن فقد أخبر كلا من الملك حسسين 
وعد التاضر أن كانه ان عمل كه : 


كان الملك حسين فى موقف لا يحسد عليه › انه لا تزال 
سياسته تتسسم بالمناورة » ويأمل أن يكسب الى صغه فصسائل 
الفدائيين » وفى نفس الوقت يلتزم بتنفيذ خطة روجرز + ولكن 
السؤال الآن » هل سيقف عيد الناصر الى جانيه نشد ون ازرد 
فمازال عبد الناصر بعد هذه الأحداث المتئاتشة التى مضت » 
متش ككا فى موف وسياسة إزلك حسین عضن النظر عن موقفه 
التكتيكى قبيل ه يونية عام ۷ 4 فقد كان عبد التاصر فى احتياج 
اليه فى هذا الوقت ‏ ليكون بمثابة هيزة وصل بينه وبين 
واشنطون 4 ولکَن دن الملاحظط أن عدد الناصر ل يحتاج الى تأبيد 
الماك حسدن لسياس.ةت4ه بعد التوصل ال تسوية ممع أسدراثيل 8 


ولعن ا )لاحل أن اإلك حسسين لا ینسی الموتف التراجيدى 
الذى حدث أثناء حرب يونية ۷ ؛ نلقد كان املك حسين مجتمعا 


ممع عند الناصر عندما وص لث اليه أنباء ذورهة فی ليبيا 0 وأحفى 


عبد الناصر هذه الأخبار عن اللاك حسين ٠‏ 


الموقف أبدا © اذ أخفى عنه عبد الناصر تلك الأخبار الأولى لثورة 


ليها والاطاحة دملك عرنى .۰ 
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وف م1 لسسل وال وفعت القيادة الموحدة للثورة الفلسطينية 
الحكومة الأردنية الى قبول هذا الاتفاق بكثير من التنازلات للفدائيين 
الذين بدأوا يتراجعون عن موقفهم الى حين من الزمن » وفى ١١‏ 
عام للقوات المسلحة »؛ مما جعل الملك حسين مجرد سلطة' آسمية 
فقط مما جعلهم يتوقعون خض وع الاك حسين لهم ددون استخدام 


وفى الواقع كان هذا .وقفا تكتيكيا للملك حسسين فلم يكن 
مس تعدا لان سمح أسلطته أن تذزلق عدا دون التوصل الى تسو ية 
سع اسرائيل بغهن النظر عن رفض الفصسائل الفلسطيئية لهذه 
السياسة . ولمواجية اأوقف داخل الأردن أعلن الك حسين. تعيين 
حكومة جديدة برئاسة الجثرال محمود داود واختار كل أعضساء 
الوزارة هن ضباط الجيش » معلنا حالة الطوارىء » وساد الشك 
والريدة جميع الأطراف داخل الأردن » وتوقءعوا حدوث كل شر من 
قدل املك حسين © وبدأت حالة من التأضصب 4 ودا الصدام وشيك 
الحدوث »© ففى صباح اليوم التالى انفجر الموقف بين الفصسائل 


الفلسطينية بصنة عامة والندائيين بصفة خاصة > وا تخدم 
الجيش الأردئى الدبابات والمدافع »> والبنادق الرشاشة © وكذلك 
القنابل اليدوية وبرغم هذا كان الفلسطينيون مسيطرين على الموقف 
وشمل القصف كل مواشع اافاسطينيدن » حتى العشش فى الأحياء 


المحيطة بعمان و هي المزدحمة باللاجتين 5 


وفى مدينة الزرقا حدث اطلاق المدافع والبنادق الآلية » حتى 
القنابل اليدوية ٠‏ وبرغم كل هذا كان الفلسطينيون يسيطرون على 


۷. 


مدن الشمال ( جرش وسولت وأربد ) وحاول الجيش الأردنى 
اقاذ هذه ا)إدينة من سيطرة الفلسطينيين ٠‏ 
از و2 درل 


والمدهش أن القوات العراقية وقوامها ما بين .؟ ألغا الى 
٣۰‏ الف حندى قد تمركزت فى الأردن بيدف حمساية المقاومة 
الفلسطينية © وبرغم هذا وقفت هذه القوات تشيد هذه المذبحة 
غير اأتكافئة دون أن تحرك ساكعنا ¢ ولكنها مجاد تراجعت الى 
الخلف تاركة موأمعها دون أن تقوم بای عمل .٠‏ 


والسؤال الآن : هل تراجعت هذه الثقتوات نتيحة تصيحة n‏ 
قبل السوفيت »© أو نتيجة أوامر أصدرها الجنرال التكريتى ؛ 
الرجل الثانى فى النظام العراقى ؟ نقد أصدر أوامره ليذه القوات 
بالوقوف موقفا سلبيا » مماجعل زملاءه يلقون عليه باللوم ويبعدونه 
عن موقعه خدماأ بعد . 


ومن ناحياة أخرى تلقى الفدائيون فا وة من سوريا 4 وذلك 
بوصول طابور مسلح عبر الحدود قرب مدينة اريد » وحارب هذا 
الجيش بشجاعة ضد الأردنيين » وادعت سوريا أن هذه القوات 
ما هى الا وحدات جيش ااتحرير الفلسطينية فى حين أصر الأردنيون 
على أن هذه القوات هى قوات سورية © ولكن املاحك أن هذه 
الكوات انسحيت بعد عدة أيام من موأاقعها سواء كان ذلك يسيب 
تحذيرات اسرائيلية أو أمريكية أو بناء على نصيحة سوفيتية أو 
معارضة أردنية كان لها تأثير قوى » لكنها لقيت قبولا من الفلسطينيين 
المدافعين عن مدينة أريد . 


وأخيرا وصلت هذه الحرب الأملية الى نيادتها عن ردق 
المفاوضات التى جرت قى القاهرة © اذ دعا عبد الناصر الى حتمية 
عد مؤتمر فة عردى هلار یء لوقف ذزيف الدم النلسطينى 4 واستمر 


1Y۱ 


هذا المؤتمر ثلاثة أيام لترتيب وقف اطلاق النار بين الجانبين ؛ ووافق 
كل من ياسر عرفات والملك حسين على وقف اطلاق النار فى يوم 
© سسيتمبر »© وتلا هذا القرار توقيع اتفاقية أكثر تفصيلا وقعت يعد 
يومدين 6 يهنا کان سیا فی أنقاذ الفدائيين من مذبحة أكبر » اذ كان 
يقدر عددهم يحوالى 5؟ ألف جندى » بالمقارئة بالجيش الأردنى 
الذى يقدر عدده ما بين ٠.‏ ألفا و ه7 ألفا » وكان عدد القتلى 
من الجدشثش الأردنى أكثر من قتلى الفلسطينيين ٠‏ برغم التفاوت 
الواضح بين توة .التسليح وكذلك العدد بين الطرفين : الأردتى 
و 


وكانت تقديرات الهلال الأحمر الفلسطينى هی ۲٠٠١‏ قتيلا » 
و ..هةراا|ا جريح فلسطينى بمن فيهم الكثير من المدنيين © وفى 
القاهرة عبر العديد من الزعماء السياسيين عن اسستنكارهم 
واشسمئزازهم البالغ من تلك الأحداث التى تجرى بالأردن د 5 
الفلسطنيين 4 والتى لذت باس وفهف الشراف الك > 0 
نفسه » وعلى هذا فقد أوقفت كل من ليديا والكويت دفع اسهاماتها 
المالية للأردن ٠ء‏ السابق اقرارها فى مؤتمر الخرطوم منذ ثلاث 


سمتوات مضت > 


وقام الجذرال جعفر نميرى زعيم ثورة السودان باعتباره 
رئيسا للجنة المصالحة العربية التى شسسكلت منذ بداية الصدام 
بالأردن فى شهر يونية حيث فام بزيارة الى عمان © وعاد الى 
القاهرة » وقدم تقريرا “٠‏ متهما فيه السلطات الأردنية بشن حرب 
أبادة ضد الشعب الفلسطينى . 


وقكديق د كخلك بت الفقة ا القذافئ بطريكة منهية قا فة 
عن ارسال جيه الى الأردن لدعم الفلسطينيين 4 وان كان لم 
يوضم كيف يمكن وصول هذا الحيشس لئ هناك بالأردن © كما تطعت 


۷۲ 


لميا غاا الفلوماسية تمع ميان كا “تيه الك حجن ن 
جانبه بالجزازين السوريين وهجومهم الذى يتسم بالجدن . 


عق اا ف افر الى انل خاو اة 
الأوضاع ٠‏ ويحفظ الملك حسين سمعته ٤‏ وجد من الضرورى أن 
يحت على س.ياسة4ه وموقفه »6 وبدسعث اليه درسبالة فى 0 نسیتمبر 
مو ضحا موفشه 4 وموجها اليه عدة أتهامات ا يمكن اتكارها ٤‏ هذا 
فى الوقت الذى لجأت فيه السلطات الأردنية الى عدم احترام قرار 
وفك أظلاق النان د وعم احترام كايل لكل, العوود الضادرة من 
المازية الناتبطينية و ان كل الس بحا ين قبل الات 
الأردنية مان هناك سسدياسة أردنية يحرى تنفيذها بهدف أحداث 


ویر ا الكفيقية ليذه ا ال اب 
الفلسطينى فان 5 املاحظ أن المؤتمر لم يحاول أن ينتزع موافقة 
رسسمية لالقاء اللوم على الملك حسين ؛ وانه طلب عقد اجتماع فى 
هيئة غير رسمية تتكون من ١5‏ عضوا وكان زعياء الدول العربية 
يتابعون طريقا ملزما لأن يكون بطيئًا فى وضع نهاية للمذبحة »© لقد 
انهل لعن لجنة مراهة متلا جديدة الى الآركن' #توهذه رة 
يران تمده اللحنة؟ د امن ا “لا ری الو واو او سے 2 
سناعةة فة من الفساط الك اة وکت اط الثار :+ 
وبرغم كل الجهود المبذولة فان العنف الحقيقى مضى حتى النهاية > 
ولو أنه فى الأشهر التالية نشبت معارك عنيفة بين الطرفين . 


ويتبادر الى الذهن سؤال : من الذى كسب الحرب الأهلية ؟ 
وماذا تعنى هذه الحرب ؟ لقد كان العنف الدموى يثير ويقلق الرآأى 


Y1 
) م 18 بت عبد الناصر‎ [ 


العربى بكل شدة لأن الأسلوب ألذى تمت به هذه المذبحة للشعد 
الفلسطينى » التى تمت بطريقة مثيرة للرأى العام العريى خا 
شعب يدافع عن وطنه السليب ۰ 


لتد قام الملك سردن دقتل الفلسطينيدن عام 1Y.‏ أخثر o09‏ 
قتل موشى ديان منهم عام ۱۹١۷‏ . فان عدد القتلى فى الضف 
الشرقية أكثر من القتلى فى الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلا( 
الاسرائيلى » وعلى هذا ماذا يمكن أن نتنب لهم لو عادوا يوما الم 
السسيادة الهاشمية 60 5 


كان كثير من الشخصيات الفلسطينية بالضنة الغربية من تلك 
الفخصيات: الناروة الذيق. خذمو! من الدولة .ودافعو1 عن النظاهء 
الهاشمى › انهم الآن يجترون مرارة شعورهم(*) لدرجة أن كثيرا در 
التتكه بات “الفتسطونية فن الخبنة الشرقية جانا ي دون ار 
يعيشوا فى الضفة الغربية مفضلين وطأة الاحتلال الاسر ائيلى عر 
العيش فى كنف الحكم الياشمى معرضين حياتهم لجيش الأردن ٠‏ 


(ج) لا وجه للمقارنة بين تضحيات مصر من أجل قفية قلسطين ملا 

هام 1148 حتى الآن > وما قدمته الأردن للتضبة فى نفس الفترة ٠.‏ 
( امرجم ١‏ 
(ه) احدهم كان قدرى طوتان وزير خارجية أسبق © ففى أثنساءع تتسييه 
جدازته فى نهاية فبراير ۹۷١‏ انعكست الشكوك السياسية لهذه الأزمة . مات 
طوقان بينما كان فى زيارة لبيروت » واعيسدت جثته الى مدينة ابلس وكاز 
التابوت «لفوفا بعلم الأردن وهو يشيع الى مثواه الاخير » ولكن صندما عبر 
المشسيعون الى الضغة الغربية المحتلة وضع العلم الفلسطينى بدلا هن هلم 
ألأردن > وان كان الاسرائيليون لم يأملوا أن يلف التابوت بالعلم الاسرائيلى برف 

حضشور الجثرال موشى ديان ليقدم واجب العزاء . 

۰ ( صحيفة اللوموند فى ۲ مارس ۱۹۷١‏ ) 
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وهنا تساعل الاسرائيليون مع أنفسهم بلوعة وفزع »© اذا كأن 
العرب يفعلون مع اخوانهم العرب مثل هذه الأفعال التى تتسسم 
بالعئف والوحشية 4 اذن فماذا هم فاعلون معنا نحن الاسرائيليين 
اذا كانت لهم اليد العليا ؟! وعلى هذا نما الحكمة من اعادة الضفة 
الشربية الى الك جن او ١‏ الى أن وهه عرب كن ؟ الكل هذه 
الاعتبارات نقد بات واضها أن الملك حسين قد أخطأ خطأ فظيعا » 
ولطخ بمثل هذه الفعلة الشنعاء رصيده السياسى ؛ وصارت حياته 
الى نهاية مظلمة . 


لقد بقى الفدائيون كقوة برغم تخطيط الملك حسين للقضاء على 
حركتهم » لقد اضطر الى وقف اطلاق النار قيل أن يتمكن جيشه 
من أن يبيد ضحاياه . فلو بقى بعض الندائيين على قيد الحياة » أفلا 
يعنى ذلك أنهم كسدوا اموقف طبقا للمستوى المعيارى المطبق فى 
المعارك بدن حرب العصابات وجدوشن يسلحة منظية ؟ نشد صرح 
أحد الضباط فائد المدفعية س وهو ممتلىء غيظا قائلا لصحفى 
أجنبى : « لو أعطونا الاذن كنا ستطهر المدينة وبمعدها لن يكون 
هناك فدائيون فى عمان » , ۰ 


وأضاف قائلا :'« يجب علينا أن نستأصل المشكلة من جذورها 
والا فستظل المشكلة قائمة فى كل أنحاء البلاد ومفروض علينا أن ٠‏ 
نواجهها مرة أخرى )١(6»‏ . والأكثر غرابة ‏ فى الموتف ‏ أن الملك 
حسين اضطر الى قبول تحكيم الغرباء فى نزاع بينه وبين مجموعة 
من رعاياه » كما أنه أضطر عن طريق هؤلاء العرياء أن يطارد حكومته 
العسكرية(!) كما أن اتفاقية ۲۷ سبتمير طبقت بكل جدية لتضسع 


)5 98 45506183863 اسوسيتيديرس ۰ عبان ۲۸ سسبتمبر 


عام 1۹۷۰ ٠‏ 
| (۷) الجنرال داود رئيس الوزراء موجود ببصسحة بليبيا ؛ اشسسارة الى 
رفض السلطة لسياسته ٠‏ 


Yo 


قيؤدأ على حركة. قواته المسلحة على أرضه > بنفس العيية الف 
وضعت على حركة الفدائيين 8 


ونی 1 اكتوبر وقعت اتفاقية بين ياسر عرفات والملك حسين 
تحت حماية لجنة باهى الأضغم تحمل فى طياتها اهانات أكثر حيث 
تنص على أن منظمات المقاومة الفلسطيئية لها كل الحق فى تمثيل 
الشعب الفلسطينى »> منكرة فى ننس الوفقت منزلة الملك حسين 
الحاكم الشرعى لمعظم سكان دواته ومتضمنة الاعتراف بياسسسر 
عرفات كمشارك له فى السسيادة . الا أن كل هذا التعليل كان 
. بسيطا للغاية »> فالفلسطينيون يمثلون الأغلبية فى الأردن منذ عام 
۸ »© وکانوا دائما موضوع الضغوط الخاصة على الحكومة دن 
كل أتحاء الوطن العردى هن حدن لآخر ؛ لغد نيذه خصومهك لمخالفات 
أكثر اعتدالا من اطلاق الرصاص على آلاف الفلسطينيين > وهكذا 
وثف العرب من الملك حسين موقفا لا يرقى الى فعلته الشتعاء © 
نقد كان كلامهم كثيرا وفعلهم قليلا . ا 


وبالنسية للفدائيين الفلسطيئيين » فان النقطة المهمة الجديرة 
بالتذكر » أن من المنترض أن يكون عسدوهم بالدرجة الأولى هو 
اسرائيل »> ولیس الأردن 4 وأن الدرس المستفاد من هذه الأحداث 
ان الملك حسين لم يستطع أن يقضى عليهم كقوة سسياسية قى 
الأردن » بل انهم يرومون أن تكون حياتهم هبة لتحرير بلادهم من 
هذا 'الاحتلال الاسرائيلى ء لان حياتهم ‏ أصبحت أشبه بسمكة فى 
البحر داخل حدود تسيطر عليها اسرائيل » وصارت حياتهم مهددة 
حتى من قبل اخوانهم الأردنيين والمفترض فيهم أنهم أبناء جد واحد ©) 
وجيران لهم . 


ان ما هم كلا دن الملك حسدن والفدائيين لوس قدرتهم على 


الُخضول على التابيد 'السياسى والدطوماسی © ولكن با يهم كل طرف 


۷٦ 


هو السيطرة على مجريات الأحداث التى تجرى بالأردن وبناء على 
هذه الانتراضات كانت تسير العلاقات بين الملك حسين والفدائيين . 


إن عجلة التشالية لباقي عا لاقن ؟ رصان 
ما أسىء تطبيقها بعد أشهر » ورغم أن هناك اتفاقا بالعفو العام 
عن جميع السجناء فانه بقى عدد كبير منهم رهن السجن 4؛ وأيضا 
رغم الوعود بعدم الرقابة على مطبوعات المقاومة » مان السلطات 
الأردنية كانت تصادر مقالات صحيفة فتح بصفة متكررة »© أضف 
الى هذا أنه حسب صيغة التحالف فان حركة الزعماء الفلسطينيين 
يجب أن تتم بدون أية قيود » ولكن ما كان يحدث هو العكس تماما 
لدرجة أن جورج حبش وبعض الزعماء الآخرين راوا أن من الحكمة 
أن يبقوا بعيدا عن الأردن باعتبارهم القوى السياسية المحركة لكيان 
الدولة النلسطينية » والراى العام بها » ولكن زعماء المقاومة تلقوا 
ضربة قاصمة سبيت لأعضائها أن بتحملو! ممارسة نقد الذات مقارنة 
بتلك التى حدثت لعيد الناصر بعد حرب يونية ٠‏ 


ان مبادیء وطموحات الحركة تدعو الى التشكك ¢ اذ 08 بواحد 
شخص يمكن. أن يتنبا بنهاية عام .1۹۷ بتطور المسستقبل 
بالنسية لمستقيل السياسة التاسطينية 4 وان كانت أمكائية واحدة 
ساخرة طرحت نفسيا على الأقل » هى فقدان الثقة فى اللك حسين 
لدرحة أن يعض الفلسطيئيين أصبحوا أكثر ميلا غى قبول تسوية 
مع اسرائيل يشرط أن يتخلصوا من املك حسدن ئفسة . 

٠‏ د د د 
5 ممم وفاة عدد التاصر ومدراثه : 

ان دن سخربات القدر أن جمال عدك الناصر فان و هوي يعمل 


YY 


بالثور» 1a‏ 0 الكوارث le:‏ عدد التاميز يفلو حي 
فی أفق العالم العربى باستمرار ¢ ممم فى الماضى كان دائما ينتيج 
سياسة » الالتر أم (( التى لا يحيث عنها 6 ولكن مدن الملاحظط الآن أن 
موقفه Û‏ 5 الأردن غير ملتزم بسياسته القديمة 4 لد رحل 
جمال عبد عبد الناصر' وهو يحيط سه بفموض سود 8 ديدما كان 
بمؤازرة أعدائه علي الات ا 108 ا عيد الناصر 


ملسطين مدن المغتصدين اليهود 6 كينا كان أمل العالم العربى دتخلصه 
من هؤلاء الحكام الرجعيين » وسادتهم المستعمرين لهم() 


بيئما كان بالنسبة. للبعض الآخر »> هو الزعيم العربى الوحيد 


القادر على تشبيت المجتمع العربى ضد الثورات والتقلسات 
المستمرة خاصة فى الأردن » لقد اضسطر الى صنع الاختيار 
المستحيل ٠‏ 


أن العالم العربى تمكن من 00 عدد الناصر © وهو غير 
قادر أو كاره على أن دومفها 0 وتمكن أد يضا من مشاهدة الاك حسدن 
الذى كان حليفه المعترف به فى اتون القبلومامدية الا ين 
عملا لا يؤدى فى نهاية الأمر الا لخدمة اسرائيل . 


10 


( و( خطب وتصريحات عيد الناصر ¢ حه هام 1535 5 1 0 
بسن A‏ :امنا تياك التى آدارت مع الشباب بحلو ان فى ۱۸ توقمیر 
ا مككاء٠‏ : . ° ارچ ات 


IVA 


وعندما قبل خطة « روجرز » فمن المؤكد أنه أدرك أن ذلك 
يتناقض مع سدياسته ازاء الفلسطينيين فى وشت لم يتمكن فيه من 


اسقاط اللك حسين » بالقياس الى الفرضيات التى تتفسينها 
سباسته ليستعيد الأرض المحتلة بفلسطين ۰ 


ومع ذلك نبعد خمسة عشر عاما من مناصرة الآمال الفلسطيئية 
كان من السخف أن يجد نفسه مجيرا فى الوقوف ضدهم » حتى 
لو كان موقفه هذا مشويا بالعطف عليهم » لقد وضعت أزمة الأردن 
عبد الثاضين عند مفارق الطرق © وتخت قط هذا اوتف التازم 
مات عبد الناصر بذوبة قلبية فى الدوم التالى لانتهاء مؤتمر القاهرة 
الطاريء 8 


الزعماء العرب تحت ظلاله » ومهما كانت العواتقب لذلك »© فكانت 
“لديه دائما مميزات معنوية تفوقهم باعتراف الجميع > وكان عبدالناصر 
عاجزا فى تحويل هذه الميزة الى نصر حاسم ٠‏ أو حتى زعامة مصرية 
متزايدة . 


عند الناصر ولایزال دائما دددى محتئلا بالمبادرة مسيطرا علئ العدو) 
وهذا أمر يحتل القام الأول فى اتجاهاته السياسية ولكن فى زاعه 
مع الفلسطليئيين بعك عام اما 1 لم دعك ليذه السياسة أى وحود 5 

وردما كان الإنقلاب فى الرأى الى نقدضاه أقل خطورة مما 
طهر 4 أذ رهما كانت هيمنته الظاهرة فى الاضى تددو شا وهميا 3 
وعلى هذا فما الذى أنجزه عبد الناصر فی احتكاكاته اللاتهائية مع 
الدول. العربية ؟ فقد انهارت الوحدة مع سوريا »© وتجداه حزب 


¥۹ 


البعث » وحرب اليمن كلفته الكثير من الأموال والأرواح © ولم 
كيب ونيا هيا يتك ,وعذلقه العر ن يتل ا ككينا رودق 
المتاعب تلو المتاعب ؛ اما الملك حسين والملك فيصل فلايزالان فى 
السلطة برغم جبوده المضنية ضدهما. 

ان كل ما تمتع به عبد الناصر من نجاحات أتى بالوعود > 
والتيديد © والتظاهر > والتصبب ٠‏ .والافتراهن على المصادر الى 
منحها له كل من الروس والأمريكان » لقد نصب نفسه كقوة عظمى » 
ولكن بدون أن يمتلك وسائل هذه القوة . 


ان النجاحات والانتصارات التى أنجزها عبت الناصر بصفة 
أساسية فى الخمسينات »؛ جعلته سائرا فوق العادة لمدة طويلة » 
حتى بعد حرب الأيام الستة عام 1451 » ولكن بعد ذلك تركته 
يحمل عبء مشاكل كانت فى نهاية الأمر مهلكة . 


يقال ان عبد الناصر كان يأمل لمصر أن تلعب دور بروسيا فى 
توحيد المانيا » ولكنه لم يكن هو بسمارك »؛ فهناك فرق شاسع بين 

امكانات الشخصيتين() . 
بعد ذلك ورغم کل تسىع فائه له دمكن أنكا كار أن عبد الناصر 


رجحل ذو شو ی شخصية ملحوظة 4 ومهار أت سسياسية واضحة أيضا 
فضلا عن توافر كل مقومات الزعامة فيه » ولم تكن غلطته أنه ذلهر 


. (حلا) استطاع يسمارك أن يوحد ألمالئيا البالغ عدد ولاياتها أكثر من 
٠‏ ولاية تحت شعار « لابد من توحيد المائيا ببسسياسة الحديد والثار » 
سنة ۱۸۷١‏ وبذلك وضع حدا للخلافات التى كانت بين هذه الولايات والثى 
استغرقت' عدة سنوات من الجدل حول كيفية اتحاد الولايات اللمانية هذه > 
ثم مضدى بسمارك بعد ذلك فى بناء الانيا كدولة عظمی ھی شسلتى "المجالاتك » شل 
أن يخوض. معترك : التناقس” الدولى ضسنسد الامبراطوريتين النرئسسية والبرطائية .. 

0 : م 35 2.2202 8( الكترجم » 


NA 


فى رمن سابق لأوانه » وأنه امتلك جيشا أقل من الجيش البروسى*# 
ورغم ذلك فان المكارنة بدن الشخصيتين صحيحة 4 ماذا كان يقول' 
التاريخ عن بسىمارك لو أن جیشه انتصر على انتا عام NE‏ 
ثم تقدم بطريقة ما » لكى يخوض الحرب بتهور فد فرنسا ؟ ما 
كان ال أن یناد شی موئعة سددان عام AY.‏ ¢ وان ما فعله 
عبد الناصر ما بين حرب اليمن عام 1151 وحرب سیناء عام ۱۹٩۹۷‏ 
كان شيئًا رائعا(*) , 


ربما كان رائد عبد الناصر الحقيقى فى واقع الأمر هو 
رن اكات رول 3و طموكات اة ولطدة © .عرق الاق 
حاول بكل الامکانیات ن يكون كل شىء بالنسبة لكل الئاس © فقد 
أضعف رصيده الدولى من جراء كونه رحلا ذا حيل ٤‏ وڏا مواهب 
وذا مؤامرات ¢ وأخيرا بتبجح فى اختيار الكقوة 4 متظاهرا بالشجاعة 
العسكرية ؛ وهنا كانت الطامة الكبرى بالنسبة له لأنه لم يكن لديه 
تقديرات حقيقية لقوته العسكرية . 


وعلى النقيض دن نابليون الثالث © بی عدد الئاصر ديا معد 
هزيمته ) ولكنه 7 رصيدهة من الناحية السياسية والشخصية 


(8) لا يختلاف اثنان على وطنية عبد الناصر الغرطة © ولكن ساياسته 
الشوولية أتاحث لمستتثاريه والمثربين اليه ©» أن يجعلوه يحيد عن. جادة 
الصواب قى بعض السياسات والمواقفف © وكان من الفروض كما قعل يمارك 
عقب وحدة ألائيا 1۸۷٠‏ أن ببنى محر أولا فى كل المجالات »6 ثم بعد ذلك 
ينطلق للمد الثورى فى الوطن العربى, عن قوة حقيقية وليس عن ضعف ) وقد 
اجتمعت فياه صنتان باعتباره ذا طلباع صعدية بالإفانة الى الس لوك 
المسكرى ؛ فجاءت سياسته مفتقرة الى المرونة فى بعض المواتف التى تتطلب ذك > 
كما أن المديطين به الذين وثق بهم ثقة مطلقة كانوا يمدونه بمعلومات غير حتيتية 
ويزيئون له كل أعماله نفاقا ورياء . 

: لإ امار جم ) 


4۱ 


فى أزمة سبتمبر عام .۱۹۷ © ووجه اليه لوم شديد نظرا لحجم 
الدماء التى e O,‏ ودن ثم ارتفعت أصوات موحهة اليه النتد 
اللاذع خقال واحد منها : 

لف امكف “عه النامن مهاركه العامة الف لذ جدالن 
ا ادائة فيك اواد المسكولية ملي فة جا 
وقادته مهارته عام .11¥ لأن یلیس تفسة رداء الخزى والعار 4 
ومهما كان نتاج هذا الأمر غانه تحمل مسئولية نل عدة آلاف من 

وفى مدة ثلاث سئوات قاد الشعب الذى يدعى أنه رئيس 
عليه أولا الى حرب هو غير مستعد لها © ثم الى السلام وهم 
مخدوعون فيه »6 وماتزال على أعينهم غشاوة 4 الس من الأفضل 
كثيرا بالنسدبة له أن يختفى ويترك موقعه لغيرة 0 كان عليه أن يعي 
تماما ما قاله شارل ديجول : « ان الخداع لا ديفيد » تلك كانت 
الكلمات التى يجب أن توجه لعبد الناصر عند النهاية الفعلية 
لحياته . ٠‏ 1 

لقد كات الص.دمة التاس.ية والمشاعر الجزينة 4 والدموع 
الرس غا وناة عبد الناصير ققد دف هه اماس الحيافة علا 
الانتقغسادات التى, كانت تلقى على كاهل عبد الناصر ٤‏ حتى 
الأخير كصانع سلام » وهو الذى رفض أن يستريح فى الأيام القليلة 
الأخيرة له » لأن الصحافة اقتبست 5وله : كيف أستريح »© والنساء 
والأطفال والرجال يموتون فى الأردن ؟ نحن فى سباق مع 
موث »(۸) . 1 


ا(۸ محمد حسئين هيكل ؛ الأهرام فى ۲۹ سبتمير عام ۱۹۷۰ ؛ 


YAY 


وهكةا ر هداو ار لف بزحل عة لاسر 
القدر ! 
لے 


أن عبد الناصر س قبيل وفاته كان يخطط لتقديم خدمة حقيقية 
الفبعوب الدربية انل يكين ون اظار "القويية العريية © فلو أن 
عبد الذاضن عاكن' لفعل. هذا © كان سيعطن دلبلا اخ علن عظيته» 
كان سيرسخ فى ذهن الجماهير العربية .. الوحدة المسريية 
الشباملة والمرتبطة بقوة ايمائهم للزعامة .. حتى لم تعد الناصرية 
مثلا يحتذى به > بل أصبحت ممارسة حقيقية للزعامة المصرية ... 
لآن عبد الناصر لم يتخل عنها فى احلك الظروف ولآخر مشوار 
حياته .. وربما تساير الأسطورة نفسها شكل ايمان شعبى فى 
بقاء دورة الحياة » وذلك وفاء للعيد ؛ ولذكرى الزعيم الذى قاد 
ماسر إا الغربية رهكا من ارين غير تصير بون برع بهذا 
من الآن تمصاعدا :على الآأمة العربية أن تبحٿ لها عن بطل جديد . 


3 % 


XAN 


الفهسسرس 


© تقديم 
ي مقدية المترجم 
© مقِدية المؤلف ... 
ف الفضل الاوك :"المخرية والقطا رين التبايو E‏ اغبي 
المتحدة ۱۹۷۰/۱۹0۸ 
كاك اه ايار 
؟ ل التحول الاجتماعى 
9؟ ‏ حزب البعث السورى والشيوعية 
و اا رار وو 
فب عضي و الماك «الفري. :د e‏ 


e E EE كع فقون‎ 
e Abe an aa a A o بيت الأسياب الضمنية‎ 


SAC 


چ چ احم ان الحم < 


لقصل الثاني : الاتتضال © قير 1151 بج مارس 


ت 


111 1۴ 
ا شروو ال اشر ۷ 
۲ س ردود الفعل السورية . Yo‏ 
۴ ل انشقاق حزب البعث .. ع ال ۹ 
٤‏ س حكومة بشدير العظم 3 
ىه عجز جامعة الدول العربية هم 
1 ب الائقلايات العسكرية ل السورية . AA‏ 
الفصل الثالث : مغاوضسات اا ارس جع ابول 
11# ع م ان o‏ ل كد الوا E‏ 
١‏ النظام السورى الجديد 11 
ل محادثات الوحدة عام ۱۹٩۹۳‏ 1 
س الاجتماعات السورية المصرية العراقية 1.4 
الاجتماعات المصرية س السورية 11۸ 
الجولة الأخيرة فى المحادثات .۳ 
ل التفاوض من أجل الوحدة مع ا EY is e E‏ 
س اتفاقية للموافقة ... .. ee e e e‏ لقا 
الفصل الرايع : الانهيار E‏ ا ا es‏ اليل 
١‏ س أثار الانهيار فى سوريا والعراق اميل 
٣‏ س انهيار البعث وعبد الناصر 34 
م المفاوضات العراقية السورية . يفن 
؟ س نظام عبد السلام عارف 1 
Ao‏ 


© لتكت الخامس : الردة فة القشاهرة 2 نایر 11115 AY‏ 


کا وی پا 


: ۱۸۷ ... س عقد أول قمة عربية بين الملوك والرؤساء‎ ١ 
١165 أسباب أخرى لانعقاد المؤتمر العربى بالقاهرة‎  ؟‎ 
o س الدكتاتورية العسكرية ... س س من الى‎ ۳ 
EE i e واد‎ a E a 
مصر والسعودية والمشكلة اليمئية ... س س ؟.؟‎ ١ 
عب مض والاردن ومنظة التخرين الفلسطينية 4 +1؟‎ + 
حو الكخالت :السورق م موف ی ا ا “شيا‎ 


E, Gus al "اخ مب عط جا مضه اماق مد‎ EE 
EE o e wO ه س حرب الأيام البسكة'‎ 


© الفصل السابع : محور عبد الناصر س حسين والمقاومة 
AER‏ ا EE e na Ê‏ 
؟ س حركة المقاومة الفلسطينية ب ب ... ... مع" 
۲ س مؤتمر الخرطوم e‏ ملم o o‏ علي O o‏ 
؟ س الأردن والقدائيون .. .ب mm‏ م اي oN o.‏ 


َم س حربا سليكمير الأهلية ف لس e‏ لامك “ال ا NO‏ 
3 ست وفاة عيد الناصر وميراثه 0 ف 2 . 030 VY‏ 


A۹ 


سنن ف هته ا 


, ل مصطفى كامل فى محكمة التاريخ‎ ١ 
۱۹۹٩ طا ؟‎ › ۱۹۸۷ , ١ دء عبد العظيم رمضان . ط‎ 
> عسلى ماهر‎ 5 
۱۹۸۷ >» رشوان محمود جاب الله‎ 
» ب 'ثورة بوليو والطبقة العاملة‎ 
AY ¢ عبد السلام عبد الحليم‎ 
, ب التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة‎ 5 
: . ۱۹۸٩۷ >» ده محمد ثتعمان جلال‎ : 
» ه ب غارات أوروبا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى‎ 
1 ۱۹۸۷ » علية عبد السميع الجنزورى‎ 
2١ ل هؤلاء الرجال من مصر , ج‎ 5 
۱۹۸۷ >» لمعى المطيعى‎ 1 
, ب صلاح الدين الآبوبى‎ ۷ 
۱۹۸۷ , ده عبد المنعم ماجد‎ 
: س روّبة الجبرتى الآزمة الحياة الفكرية‎ ۸ 
۱۹۸۷ » د“ على بركات‎ : 
, ا صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل‎ ٩ 
۱۹۸۷ , دء محمد أنيس‎ 
, م نوفيق دياب ملحمة الصحافة الحزسة‎ ١٠ 
۱۹۸۷ ., محمود فوزى‎ 
› ب مائة شخصية مصردة وشخصية‎ ١ 
۱۹۸۷ »› شكرى القاضى‎ 
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هدى شعراوى وعصر التلوبر » 

دء نيبيل راغب < 1١135848‏ 

أكدوية الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية › 
د۰ عبد العظيم رمضان » ط ١‏ ء ۱۹۸۸ , ط ؟ 1١995‏ 
الطولونية › 

ده سيدة اسماعيل كاشف , ۱۹۸۸ 

اللستشرقون والتاريخ الاسلامى » 

فصول من ناريت حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية (۱۸۹۲ 1١95651750‏ ), 

د حامى أحمدك 5 شلب < 8م5١‏ 

القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى » 

دء محمد نور فرحات ,2 ۱۹۸۸ 

الجوارى فى مجتمع القاهرة الملوكة , 

د“ على السيد محمود <« ١5848‏ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين » 

دء أحمك محمود صابون م 1١5848‏ 
دراسات فى وثائق تورة ۹۱۹ : المراسلات السرية دين سعد 
زغلول وعبد الرحمن فهمى : 

ده محمد أئيس » ط ۲ , ۱A۸‏ 

التصوف فى مصر ابان العصر العشمانى <3 N‏ 

د“ 'توفيق الطويل < ١58/4‏ 

حمال بدوى » ۱۹۸۸ 
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o 


۲۹ 


¥۷ 


Y۸ 


۳۹ 
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' العثمالئى » ج ۲ » امام النصوف‎ SS 
٤ الشعرانى‎ : 


ده 0 الطويل < 8م5١‏ 


الصخافة الوؤفدية والقضايا اأوطنية ( اا — c(WAN‏ 


دء نجوى كامل ۰ ۱۹۸٩‏ 

ا مجتمع الاسلامى والغرب 

تأليف : هاملتون جب وهارولد بووين › ترجمة : دء أحمد 
تاريخ الفكر التربوى فى مصر' الحديثة , 

15984 < سرعد اسماعيل على‎ ١ 

فس العرب صر ٤‏ ج ١ء‏ 

تأليف : ألفريد ج٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فر يد أبو حديد , 
تأليف ألفريد ج٠‏ بتلر » نرجمة : محمد فريد أبو حديد, 
۱۸۹ 

مصر :فى عصر الاخشيديين » 

دء سيدة. اسماعيل كاشف ,. ۱۹۸٩‏ 

الموظفون فى مصر فى عصر محمد :على > 

د٠‏ حلمى أحمد شلبى » ۱۹۸۰ 

خمسون شخصية مصرابة وشخصعة › 

شکری' القاضى: ,1945 


ب هؤلاء الرجال من مصر , ج ۲ , 


۱۹۸۹٩ ٠ لمعى المطيعى‎ 


1A4 
) ج فيد الناصر‎ 14 ef 


 عاضوألا ل مضر وقفايا الجنوب الأفريقى ؛ نظرة على‎ ٣ 
الراهنة ورؤية مستقبلية » ش‎ 
۹۸۹ » دء خالد محمود الكومى‎ 

٤‏ ى تاريخ العلاقات المصرية المغربية » منذ مطلع العصور الحديثة 
حتى عام ۱۹۱۲ »> 
ده يونان لبيب رزق »2 محمد مزين 2 ١515١‏ 

> سئنة‎ ١١٠١ ى أعلام الموسيقم المصرية عبر‎ o 
۱1۹۹۰ > لحميد توفيق زكى‎ ١ عبد‎ 

5 ل المجتمع الاسلامى والغرب 2 ج ۲ > 
تأليف : هاملتون بووين 2 نرجمة : دء أحمد عبد الرحيم 
مصطفى » 1۹۹۰ 

۷ ب الشسيخ على يوسف وحريدة المؤيد : ناريخ الحركة الوطنية 
فى ربع قرن » 
حل سليمان صالح < 1١549٠‏ 

8 - فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر 
العثمانى › 
دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم »> ۰ ۱۹۹ 

۹ سب قصة احتلال محمد على لليونان (۱۸۲۲ س ۱۸۲۷ )2 
ده جميل عبيد ۱۹۹٩۰‏ 

2١58 ب الأسلحة الفاسذة ودورها فى حرب فلسطين‎ ٤٠ 
۱1۹۹۰ » ده عبد المنعم الدسوقى الجميعى‎ 

> ى محمد فريد : الموقف والماساة » رؤية عصرية‎ ١ 
۹۱ » دء رفعت | لسعيد‎ 

25 س تكوين مصر عبر 1١‏ لعصور ء 
محمد شفيق غربال » ط 5 , ۱۹٩۰‏ 
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٤ 


£0 


5. 


¥ 


£۸ 


۹ 


ه١‎ 


e 


رحلة فى عقول مصرية , 

ابراهيم عبد العزيز ٠۹۹۰۰‏ 

الآوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى 

د * محمك عفيفى 1١1591١‏ 

الحروب الصليبية » ج ١ء‏ 

تاليف ولیم الصورى ¢ ترجمة وتقد يم a‏ جسن 

حبشى + ۱۹۹۱ 

ناريخ العلاقات المصرية الأمربكية ( 1989 ب ۱۹۵۷ ) ء 

نرحمة : د١٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو » ١9911١‏ 

'اريبخ القضاء المصرى الحديث »> 

ده لطيفة محمد سالي »> 1١9195١‏ 

الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الاسلامى › 

لخن دة عطا 3 1۹۱ ا 
العلاقات المصرية الاسرائيلية ( ۱۹٤۸‏ ہے 9ل!ا95١ا‏ )2 ا 
ع ا 15537 | 
الصحافة المصربة والقضابا الوطنية ( ۱۹٤٩‏ س ۱١١٤‏ ) ء 
ذء سسهير اسکندر , ۱۹۹٩۳‏ 


ناريخ المدارس فى مصر الاسلامية » 


. (أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 


الأعلى للثقافة ؛ فى ابريل ۱۹۹۱ ) اع دها للنشر : 
ده عبد العظيم رمضان » ۱۹۹۲ 
مصر في كنثابات الرحالة والقناصسل الفرنسيين » فى القرن 
الثامن عشر , 2 
د١‏ الهام محمد على ذهنى + ۱۹۹۲ 

۹۲ 


اه ب أربعة مؤرخن وأربعة مؤلفات. من دولة: ال مماليك الحراكسة , 
دء محمد كمال الدين عز الدين على 2 ١۱۹١۹۲‏ 
6 الآقباظ فى مصر فى الفصر العثمانى » 
دء محمد عفيفى 2 ۱٩۹٩۲‏ 
هه ب الحروب الصليبية ج 5" , 
۰ تأليف : وليم الصورى , ترجمة وتعليق : ده حسن 


a 


۱۹۹٩۲ › حبشی‎ 

55 الس المجتمسع الريفى فى عصر محمد على 0 : دراسسسة عن اقليم 
اللوفية « 
دء حلمى أحمد شلبى , 235995 

۷ ب مصر الاسلامية وأهل الذمة › 
د“ سید اسماعيل: كاشف 2 ۱۹۹۲ 

۸ س أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة > 
دء ابراهيم عبد الله ا < 1\4 

۹ ب الرآسمالية الصناعية فى مصر ,2 من النمصسير الى التاميم 
(لامواب اكوا)ء ش 
دء عبد السلام عبد ا عامر , ١9515‏ 

"٠‏ ل العاصرون من رواد الوسيقى العر بية 

1 عبد الحميد توفيق زكى 5-005 1 

» ب تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث.‎ ١ 

و عبد العظيم رمضبان 0 4۹ 

5-1 . هؤلاء الرجال من مصر , ج ٣‏ » قي و 

لمعى المطيعى , ۹۹ے ن ال ايسا ل 


511 


س 


اح ل لس مسي م تبان د بع مس متها بي سين i‏ 


ات 


موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية › 


تأليف : ٠3‏ سسيدة اسماعيل كاشف › جمال الدين سرور ٠»‏ 


وسعيد عبد الفتاح عاشور › أعدها للنشر : د٠‏ عبد العظيم 


٤‏ س مصر وحقوق الانسان 2 بين الحقيقة والافتراء : دراسة 


٥‏ ب 


وثائقية 
دم محمك e‏ حلال , 1١551‏ 
موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ( ۱۸۹۷ ۱۹۱۷ (ء 


.5 سبهام نصار , ۱۹۹۳ 


- 


۷ 


۸ س 


¥ + 


المرآة فى مصر فى العصر الفاطمى » 

ده نريمان عبد الكريم أحمد 2 ۱۹۹۲ 

مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الأصول التاريخية › 

( أبحاث الندوة التى اقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة , بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
ده عبد العظيم رمضان » ۱۹۹۳ 

الحروب الصليبية »اج ٣‏ , : 

تأليف : وليم المصورى ¢ ترجمة وتعليق : ده جسن 
حبشی ۰ ۱۹۹٩۳‏ 

نبوية موسى ودورها فى الحياة ا مصرية ( ۱۸۸٩‏ سے »)١901‏ 
دء محمد أبو الاسعاد » ١995‏ 


3 .تاليف a‏ توتون ٠‏ ترجمة وتعليق : ٠‏ جسن حشى , 
صل ۲ , ۱۹۹٤‏ لحني ويد 


AT: 


VY 


A 


Vé 


۷٦ 


يف 


V۸ 


۷۹ 


۹4 


س 


مذكرات اللورد كليرن ( ۱۹۳۶ س ۱۹٤٩‏ )» 

اعداد : تر يفور ايفانز 0 ترجمة : د١٠‏ عد الرؤؤوف أحمك 
رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى 
العصر الفاطمی ( ٥٦۷ ۳١۸‏ ها ) »> 

Ae SEET LÎ 

ناريخ جامعة القاهرة 8 

دء رؤوف عباس حامد » 19395 

تاربخ الطب والصيدلة المصرية » 2 “١‏ فى العصر الفرعو نى» 
ده سمار بحبى الحمال 1١5558 <c‏ 

أهل الذمة فى مصر , فى العصر الفاطمى الأول › 

د* سلام شافعى محمود ¢ 15986 

دود التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتسلال 
البريطانى ) » 

ده سعك اسماعيل على > 1١956‏ 

الحروب الصليبية » ج ٤‏ › 

تاليف : وليم الصورى »2 'ترجمة وتعليق : دء جسن 
تاريخ الصحافة السكندربة ( ۱۸۷۳ س ۱۸۹۹ ) »ء 

نعمات أحمد عتمان , ١9868‏ ا 

تاريخ الطرق الصوفية فى مصر » فى القرن التاسع عشر »ء 
تاليف : فريك دی .يولج 8 ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الجمال 2 1١95956‏ 


A+ 


۸۱١ 


AY 


م 
8 
A0‏ 


كم 


AY 


A^ 


۸۹ 


قناة السونس والتنافس الاسستعمارى. الأوربى 
(؟188- 1۹° ( > 

د السك حسين جلال < 1١596‏ 

ناريخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة بونبو الى 
نصر أكتوبر > 

دء رمزى ميخائثيل ۰ ۱۹٩١‏ 

مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطوتونية , 

م سيدة اسماعيل کاشف ظط ا ١598425‏ 

مذګراتی ق نصف قرن 2 ج 2١‏ 

مذكرانى فى نصف قرن ,2 ج ۲ › القسم الأول ؛ 

أحمد شفيق باشا , ط ۲ , ١9988‏ 

ناريخ الاذاعة المصربة : دراسة ناريخية ( 1955 س0 9595١)ء‏ 
ډه حلمى أ حمد شلبى 0 1۹40 

ناريخ التجارة اللصربة فى مصر الحربة الاقنصادية 
1485+٠(‏ 5١9١ا)ء,‏ 

دء أحمد الشربينى , 1١996‏ 

مذكرات اللورد كليرن » ج ۱ ( ۱۹۲٤‏ س ۱۹٤٩‏ ) »› 

اعداد : تريفور ايفانز 2 ترجمة وتحقيق : دء عبد الرؤوف 
أحمد عمرو , ١9986‏ 

التذوق الموسيقى وتاريخ الوسيقى المصربة » 

عبد الحميد توفيق زكى , ١455‏ 

ناريخ الموانىء الكصرية فى العصر العثماني > 

دء عبد الحميد حامد سليمان 2 1996 


ه16 


4 


۹۱ 


۹۲ 


۹ 


۹4 


0 


د٠‏ نريمان عبد الكريم أحمد » ۱۹۹٩‏ 


ب اناري مصر الحديثة والشسرق الآوسط > 

تاليف : بيتر مانسفيلد » ترجمة : عبد الحنيدى ١‏ 

الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1١919‏ س جنب + 

۲٣ ج‎ 

د۰ نجوی كامل ۰ ۱۹۹٩‏ 

ب قضايا عربية فى البرلسان الملصرى ( ۱۹۲٤‏ س ۱۹٥۵۸‏ » 
ده تبیه بيومى عبد الله ۰ ۱۹٩۹٩‏ 1 

الصحافة اإصردة والقضايا الوطنية 1۹۲٦‏ س )1م15 
د ۽ لسسېدر أسسكندر 4 ۱۹۹ 3 

س مضر وأفزدشاً ٠٠‏ الهذور التاريخية الأفريقية المعتاص. 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة آلناار بخ والآثار علد 
الأعلى للثقافة بالانستر الك مع معهد البحوث والدراسس 
الافريقية بجامعة 'القاهزة ( 
أعدها للنشر : د . عبد العظيم رمضان 


٠ A AEB حلم‎ 
LS:B.N. 977 — 01 — 5001 الترقيم الدولى 0 ت‎ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


إلكتاب يعرض علاقات مصر العربية فى عصر عبدالناصر منذ قيام 
الوحدة المصرية السورية فى عام ۱۹۵۸ حتئ وفاة عبدالناصر عام 2151/١‏ 
ويتتبع أحداث تلك الفترة الخطيرة بدقة وتحليل» وقد اختار عام 1۹٥۸‏ ليس ٠‏ 
فقط لأنه عام الرحدة المصرية السورية؛ وإنما لأنه شهد أحداثا هائلة تمئلت 
فى الغورة العراقية» والحرب الأهلية فى لبنان» ثم شهدت السنوات التالية , 
أحداثا لا تقل أهمية؛ تعمغل فى الانفصال السورى عن مصرء والحرب 
الأهلية فى اليمن» وهى التى تورطت فيها مصرء ومباحفات الوحدة العربية 
بین مصر وسوريا والعراق فى عام ۱۹٩۳‏ وهى التى انتهت بالفشل» 
ومؤتمرات القمة العربية الغلاثة التى انعقدت فى عامى ١954‏ و9558١2)‏ , 
ومحاولات الانقلاب العديدة فى سوريا والعراق» والصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ 
الذى قاد إلى حرب يونية ۷٦۱۹ء‏ وميلاد المقاومة الفلسطينية» وصدامها مع 
السلطة الأردنيةء ثم وفاة عبدالناصر فى ۲۸ سبتمبر .191١‏ 0 


ا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


